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A EE) 
۸+ سی‎ 
بهذا الكتاب ندم إلى القراء جد الدعاتم الأساسية لرك «الثورة الإدارية‎ 
ت وترعرعت منذ السنوات الثلاثينبة من هذا‎ ll Managerial Revolution 
القرن كتباور لنتالج الأحاث الصناعية الق كانت قد بدأت مبكرة منذ نهاية القرن‎ 
للاضى قى اجلترا » واستحئتها ضرورات المرب العالية الأولى » ثم تركزت فى‎ 
هارفرد وشيكاغو بايا طوال السنوات العشرينية لتدكشف  بعد جهد جهيد‎ 
عن أن ظروف العمل الادية من إضاءة » ونهوبة » ورطوبة .. والعوامل‎ 
الفبزيولوجة من إرهاق يازمه الراحة أو ملل يستدعى التغيبر . . لا أخمية ه) إلى‎ 
جانب الحالات النفسية الى تنشأً عنما > وأن؟ كثر آمية منمما التحرر من وطأة‎ 
الإشراف الإدارى والضغوط الرئاسية » وحفيف قود العمل وتنظماته المرهقة‎ 
بالعلاات الإاسانية الى تدقع الشعور بالتفاهة الشخصية المؤدية إلى حال الفرد‎ 
وتقدم المدف الذانى له على المدف الاجتاعى . فالتةكك الاجاعى الذى هو‎ 
نقيجة حتمية للعيش فى ججتمع صناعى إشعر الفرد بالضياع وسط المدنة وياعد بين‎ 
 ةبادبلا الھے الداتية والاجتاعية عا لا مثيل له فى العمل التعاوتى الإنسالى منذ‎ 
» وعلى عاتق الإدارة وحدها بقع عبء تدارك هذا الخطر الحدق بالمدتية الصناعية‎ 
*@ وذلك هو جوهر ح رک « الثورة الإدارية‎ 


ويعتبر « مايو » مؤلف هذا اللكتاب من أواثل الذين ترقبوا تناج هذه 
الدراسات الشاقة الطويلة للمبادرة باعلان الاخلاص لجتمع صناعى فى التغلب على 
المشاكل الإنسانية للمدنية الصناعية إلا بالبحث الاجتاعى الذى يكشف عن حقبقة 
هذه المشكلات ‏ بدلا من الأخذ بنظريات السياسة والاقتصاد التق صاحبت الثورة 
الصناعة أ كثر من قرن ونصف قرن حت كان لا بد أن تقوم الثورة الإدارية . 
إذ المعرفة الحققية بالجوانب الإنسانة فى العمل الصناعى الى ”زيل الجمل عا طرا 
على الفرد من لل فى ظل المدنية والتصنيع هى أول ما حتاج إله ۴ أن الإبقاء 
على النوازن الفردی فى ظل وازن اجاعى هو ماينبغى أن تتفرغ له طبقة متخصصة 
من الصفوة المتازة فى الجتمع ( م الإداريون  )‏ طبقة تنجد باستمرار للاحقة 


۹ 

التغير الاجتاعى الرإع فىعصر المدنبة الصناعية › ولتكون أداة عط الطاقة البشرية 
وصيانة النوازن الاجتاعى والياولة دون التفكك وتعارض الق الفردية والاجتاعية 
عن طريق تفهمها وإدرا كها وتعمقها للمشا كل الإنسانة ‏ لاعلى الأساس 
الاققصادى آو التفكير النطقى أو التنظم الرمى الذى لا يتوافق مع القوانين 
الاجتاعية التى تخلقها الجاعة العاملة لتقاوم بها الضغوط والشكليات » بل بالبسث 
الأتر بولو جى صاثص العمل الإنسانى فى الجتمعات الأولية والبسيطة عا يؤدى 
للكشف عن أثر التصنيع والدين » ومجعل من‌الإداربين قيادات واعية ومتطورة 

بسرعة تعادل سرغة التغير الاجةاعى تليجة التصنيع والكدين . 


ولد جورج إlتوj j George Elton Mayo gıla‏ يد Adelaide‏ 
بأوسترا کا Ark‏ فی ۲۹ دیسمیر ۱۸۸۰ ودرس فی کلیة سانت بیتر سنق 
۱۸٩۹٩ - ٤‏ » وق جامعة آدلید ( ۱۸۹۸ = ۱۸۹٩‏ ) حیثٹ حصل على 
الليسانس فى الآداب من هذه الجامعة نة ٠١١٠١‏ م على الماجستیر فی الآداب 
سنة ۱۹۱۹ ٠‏ 

وقد اشتغل حاضرا ق المنطق وعل النفس مجامعة کوبز Queensland iY‏ 
iver.‏ نة ۱٩۱۱‏ وتدرج ہا حق شغل وظبفة أستاذ فما بین سنت ۱۹۱۹ 
و ٧۹۲۴۳‏ ثم اتتقل الى جامعة بنسلهانيا حيث شغل وظيغة مساعد آمحاث 1٣۵۵م‏ 
Associate‏ من سنة ٩۲۳‏ حق 14۲٩‏ م صار آستاذاً بدون ری للامحاث 
الصناعية بجامعة هارفرد سنة ۱۹۲٠‏ › فأستاذآً من ۹۲۹ حت اعتزاله العمل سنة 
۷ » وظل بعد ذلك استاذآً غریاً من سبتمیر ۱۹٤۷‏ حق وفاته فی ۷ سپتمبر 
سنة ۱۹٤۹4‏ . 


وحصل مايو على جواثز علبية وعضويات جمعيات عامية منذ السن المبكرة . 

فقد منح جائزة روبی فلتشر rمطما۴‏ وط8 بأدلید فی سنة ۱۹۰۹ › ثم على 
جائزة دافید مارى للا محاث Ãi David Murray Research Scholar‏ ۱411 
€ اخٹر عضوا بالا كادعية الأميكة لعا م و|فنjg Fellow of the American‏ 
Academy of Arts and Sciencies‏ 

ومن آم مؤلفاته م عدا د المشا كل الإنسانية للمدنية الصناعية » الذى نتشر 


ا 


تر مته هذه ( ٠۹۴۳۳‏ » والطبمة الثانبة )۱۹٩٩‏ وکتاب آخر کان قد آلفه فی مستہل 
حاة الأستاذبة عن الد عقراطية والحربة Democracy and Freedoysi‏ )۱۹1۹( 
کتاب آخر عن « المشاكل الإجتاعة المدتبة الصناعة » اهتى فيه بعد ظمور 
« المشا كل الإنسانية بائنق عشر سنة س بالجاعات الإنسانية وأهيتها ومناهج ېم 

سا وكيا سواء من ناحية التنظع الرسمى لما الدى تقوم ARE‏ 
تكويناتها الذاثبة غير الرسمية ( أى الاجاعية ) امصعهئم: .اھامنمم 8‏ بين 
كيف يكن أن تعمل هذه الجاعات فى انسجام مع بعضما البعض لإتاج السلع 
والخدمات » والعلاقات الإنسانية اللازمة ها فى عصرنا الصناعى . وأخرآً فإن لابو 
كتيباً امه و المشكلة السياسية لدب The Political Problem of ali‏ 
ustri1 Civilization‏ وى محاضرنى الوداع اللتين ألقاها قبل اعتزاله العمل 
عدرسة الإدارة بارثرد إحداما عن تطو ر الىل الدlۉة Thl Modernization‏ 
Change ol a Primitive Community and Its Social Consequences‏ 
والثانية عن و التغبر ونتانجه الاجاعبة » . 


تلف كتاب « المشا كل الإنسانة للءنبة الصنlعة‏ ¢« Tle Human Prob-‏ 
ja G. Elton Mayo gil ) lems of An Industrial Civilization‏ ن 
فصول الأول عن مشكلة التعب فى الصناعة #سجاه؟ اعود ةة الى يمر اللرجم 
على تسمیتيا بالإرهاق واانی عن الرقابة والملل فى العمل الصسناعی monotony‏ 
والثالث عن جربة مصنع هوثورن الى أجرتها شركة وسترن الكتريك لعرفة آثر 
ظروف العمل لسادية والآثار البيولوجية أو النفية فىإنتاجية المال » والرابع استمرار 
لتقدم هذا البحث من حيث الآثار النفسية الى تكشف عن المرحلة الثائية من البحث 
وتتجة حطة المقابلة » والحامس فى« دلالة الروح المعنوى » التق كانت آم تتائج هذه 
الدراسات واللفظة الجارية على لسان مۇلنى و الثورة الإدارية » فى عصر ر الملاقات 
الإنسانة » الذى أعقب عصر « الإدارة العلمية » + أما الفصل السادس فو عن 
« رد فعل الصناعة فى النظام الإجاعى وأثر التطور الفنى لاتيكنولوجيات الصناعبة 
فى انعدام المدف الاجتاعى للفرد صم والسايع عن نظريات الحكومة والنظام 
الإجتاعى ؛ والثامن والأخير عن مشكلة الإداريين . 


فى الفصل الأول عن « الإرهاق » يشير الؤلف إلى ما طرا على الصناعة من 


A س‎ 

تی کار خلال نصف القرن الدى بيد منذ حركة الإدارة العالية مانا موامة 
Managemen‏ (۱۸۸۱) حت أواثل السنوات الثلاثينية ٠‏ وهو يشر هذا الكتاب 
لول حرۃ ‏ تفیر لا تلف فی وجوده وإِن کانت طبیعته ومداء ما زالا غامضتین 
بالنسبة لنا ‏ كا أن المشا كل الإنسانة لهذا الأغبر لم تعد فى بد رجال الصناعة وحدم » 
بل اتسعت لتشمل رجال المال والأعمال الاقتصاد والاجتاع ... ولم بعد العلاج هذه 
الغا كل التشابمة فى البلاد غير المتشابة النظم وأساوب ال كا كان يظن _ مكنا 
بالطرق السياسية » بل بالزيد من المعرفة اليدة والعاومات الصحيحة عن النواحى 
الإنسانية فى العمل الصناعى س تلك الحقيقة الى م تتكشف بوضوح أو تصبح مولع 
اهتام إلا فى أعقاب المرب ( الأولى ) رغم وجود حاولات أقدم تار حا ورجم 
إلى المشر السنوات الأخرة من القرن الاضى - لحاولة الاستفادة بأثر خض 
ساعات العمل الأسبوعية فى زيادة الائتاجية » ظلت تطبيقاتما حدودة وعلى طاق ضبق . 
حت مجاءت الحرب العالية با لما من وطأة عىالسناعة الإنتاجية لمعدات المحرية 
اللازمة للابين الجنود فكشفت عن الحاجة القاهرة إلى المزبد من المعاومات غن 
القوانين الى تكشف عن الكفاية الإتتاجية وكيفية الوصول بها إلى أقصى الحدود 
تمكيناً مود أولئك المسثولين عن إمدادات الجبوش أن ينبضوا بالأعباء ا لجسا اللقاة 
على عانفمم ‏ على أساس من الدراسة العلمية الى ”زيل ال جيل بأثر ساعات العمل 
وظروفه المادية الأخرى فى تثبيت الطاقة الإنتاجية للعمل الإنسافى . وإزاء هذه 
الاعتبارات العاجلة اللحة التي فرضت تسا لى مستوى قوعى ويشكل مصيرى بدات 
الدراسات ف جال المصانع المريية على يدهيثاتطبية أولا » م علبية وصناعية ثانا قبل 
أن ینشاً معد عل التق الصناع« National Instit. of Indust. Pڈsych0. jl,‏ 
وامخذت هذه الدراسة أول ما ظهرت آثر ظروف العلل الصسناعى فى عة المال 
وإتتاجيتہم موضوعاً ما فل تكد نة عحة عمال رة Health of Munition‏ . 
Workers Committee‏ الت أنشثت سنة ٠‏ تنجح فى رفع إنتاجية العاملات 
( وتقلل عقدار النصف من حوادث العمل ) فى الثلاثة الشهور الأولى لتخفیض 
ساعات تملهن من اثنى عشر إلى عشر ساعات فى الوم » حتى حلت هذه اللجنة 
سنة ٠٩١۷‏ ليقوم مقامها مجلس أوسع فی جال من للصانع و آمل فی موضوع‌دراسته من 
الصحة هو تجاس أ محا ثالإرھlقlلصliع mdustrial Ratigue Research Board‏ 


کے 


اذى كان يض نة الأمحاث الطبية 1ص0 Rear‏ 1م0 نق وقنم الأغاف 
الملمية والصتاعة Department of Scientific and Industrial Research‏ 
ثم لما تبينت آهمية معد عل النفس الصناعى القوعى الى تفرغ له الدكتور مابرز 
5 .0.8 عضو مجلس أمحاث الإرهاق المذ كور بعد استقالته من منصب مدر 
معمل عل التفس بجامعة كبردج ليسام به فى قطوبر دراسة اشا كل المناعية من 
زاويته الخصصة التى ربا لم تكن اتلفت نظر مجلس الإرهاق ضع هذا الجاس أيتاً 
الأمر الذی ادى بہذه المحاولات إلى آن تتباور آخر الام ( ۱۹۲۰ ) فتسقط 
كلة إرهاق من اسم الجلس ويصبح بذلك مجلس أمحاث الصحة الصناعية 
Industria] Health Research Board‏ هو المىثة العامة التى تعمل فى امحلترا 
طوال السنوات العشرينية على تنمية بحوث الممل الصناعى . من حيث مشا كله 
الإنسانية وأ"رها فى كفايته الإتاجة . 
ولمل كتاب مايو هذا أن يكون أحد الكتب القلائل فى الملاقات الإنسانية 
أوالاجاع الصناعي الق تشير بتوسع نسبى إلى هذه الدراسات للجانب الإنسالى 
فى العمل الصناعى التى سبقت نجارب هوثورن ‏ تك التعبارب الأمريكية 
٧۹۳۲ ۱۹۲۶4 (‏ ) الت تجعاا معظم الكتب بداية الإعان بالعلاقات الإنسانية 
کا جعل جارب فردزيك تاياور ( ۱۸۸١‏ ) بداية حركة الادارة العلمية . إن مايو 
کا رى فى الفصلين الأولين من الكتاب يكشف لنا عن الدراسات السابقة هذه 
فى الجلترا خصوصاً ‏ ويعد إشارة عابرة لاحدى الإرهاصات السابقة لأوانها 
سنة ٧۸۹٤‏ إركز على قترة الحرب العالية الأولى كبداية حقيقية للاهتام بالنواحى 
البيولوجة والمادية فى إنتاجية القوى العاملة > فمو يؤصل هذه الدراسات فى مكان 
وزمان وبأسباب وأشخاص أسبق من التق جدها فى الكتب الأخرى : الجاترا قبل 
آمريكا »> وظروف المرب العالية القاهرة قبل جارب مصنع هوثورن فى فترة ما بن 
الحربين » لمواجة أعباء الضرورة المحربية لرفع الإتتاج ا رى لا لجرد الكفاية 
الإنتاجية الدنبة وتفسية الافراد فى الجتمع الصناعى » وعلى يد الميثات الطبية وعلماء 
آمحاث الصحة الصسناعبة قبل شركات الصناعة المسامة الكبر ى كوسترن إلكتريك ... 
إلا آن مايو لا تلف عن غيره من المؤلفين إلا فى تتبع الموادث أسبق تارا 
وأبعد رجوعاً إلى الوراء ٠‏ فهو يؤكد أن المشكلة كانت مجارية الجمل بالظروفق 


ES 


الإنسانة الناشة عن لية العمل وظروف الإتتاج » وآن الصناعة ‏ سواء فى الجال 
المرنی والدتی ‏ تمم کف تحمل مسشولیاتها وتکشف عن ظروما » وآن العلاء 
الذين يتقدمون لخدمة هذه الأغراض قد لا ينالون ثناء كيرا » ولكنهم شبتون 
حقمم فى الاستمرار بأمحائهم حقى بعد أن تتتهى الظروف الطارثة الى استدعتم 
للتقدم وأخيرا أن الكثبر من المسائل الرتبطة بالانسان - كالتعب الصناعى ‏ 
تبدو للباحثين بسيطة إول الأمر ثم لا تلبث أن تكشف عن تعقيدات وتائج 
غير متوقعة ۰ 

لقد بدا الباحثون دراسة التعب بالتجارب العملية وم بعتقدون أنه إذا ما وتخت 
أسبابه فسوف يكن التغلب عليه . وظن إأول الأمر أن التعب نتيجة ظمور مواد 
کاو ية فى الم لامض ال ركرلكتيك فنع مناءماممءهة الدى بظمر فى 
المضلات فيعطيما تفاعلا حضياً » مم يتتقل إلى الدم نتيجة طول اتقباض العضلات وقد 
عتد إلى البول تتبجة القمم الفسفورى س هذا عدا تفسيرات أخرى أقل تحديدا 
أو أ كثر غموضاً وتعقيد كالفول لا بعجرد حامض واحد بل مواد كياوية متعددة 
أطلق علا موم الإرهاق و«ت×ه؛ مدعتاهء أو القول جعادلة عاّية تربط العمل 
بالإرهاق والإرهاق بالملاج مجرد ربط النبب والنتيجة دون بيان لاطربقة الق يتم 
بها ذاك وإن كان البعض قد نادوا بإعطاء جرعات من حامض فوسفات الصوديوم 
لإزالة تفاعلات موم الإرهاق . 

إلا أن دراسات مجلس الإرهاق أثبتت ‏ فى تقررها السنوى العاشر 
( دسمير ۱۹۲۹ ) وبعد أثنتى عشرة سنة من التجارب على ساعات العمل والراحة ٤‏ 
والحوادث الصناعية » والظروف ال وبة » والبصر والإضاءة » والتوجيه والاختبار 
المنيين » والزمن والمركة . . . فى صناعات التعدرن » والنسيج » والأحذية وا اود 
والفخار » والزجاج » والطباعة . . . أثبتت عدم عحه هذه الأراء ء واتتهت إلى أن 
الموقف أعقد من أن يكون نقبجة عامل واحد بل إن العوامل من الكثرة والتداخل 
بمحیث لا عکن حصرها والخروج منہا با كتشاف واحد أو علاج يسر ٠‏ وحق مع 
التسلم عا فى طبيعة الأعمال العضلية _ الحفيف مها كالشى والعنيف كال جرى من 
الحاجة إلى تمادل حامض اللا كتيك مع الأ و كسبين وضرورة إزالة هذا وعدم 
ترا كه عن طريق ذاك . ٠‏ . مع السام بصحة هذه التتألع من الناحية النظر ية فشمة 


س ا نے 


ضسموبة كئيرة من الناحية العملية . إذ لا جكن قى ظروف العمل ا جارية = كا نن 
فى التجارب _ عزل متغبرات أخرى متداخلة كالد كاء والممارة وتوفير الجيد الق 
تؤثر فى الإرهاق كا يؤثر اليل العقلى والاتجاء والإبحاء . والنتيجة أن تنوه كلة 
بسبطة كالتعب والكفاية . . . وسط تعقيدات ظروف العمل محيت كاد تبدو 
لامعتى لما ولاضابط › ومحث بتعين علينا التوقف لتتساءل . ما هو التعب » 
وبصرف النظر عن تعریفه الى قد لا نصل إلبه ما طبیعته ۲ إننامتاً كدون من 
وجوده فی العمل الصناعی ول وکنا آردنا جرد قیاس درجته پإختبار ممدل ونوع 
الإتاج » أو اازمن الضائع » أو تقلبات العمل والمال » أو الجوادث آو امرض 
والوقيات ... ققدخرج تنتالج قيمة منها مايتطق بالأداء أو الإتاج » ولىكننا لانصل 
إلى جديد للعوامل المؤثرة ف الاقف أو تثبيت للظروف وعزطما وملاحظتا . 
وهكذا فان كلة بسيطة فى الظاه ر ككلمة « التعب » أو« الإهاق » لا مكن 
تعريشما كسسقبقة واحدة حددة » ولا يد لعرفة جانب واحد من عختلف جوانبما 
( وهو الغيرات السكماوية الميوية الى تحدث فى مجرى الدم أثناء القيام ارين 
عضلية ) من قياس العوامل والتغيراتالتداخلة الأخرى الى لا عكن فصلما عن هذا 
التغير . فالضبط التجربى فى ملاحظة وقباس ساوك السكائنات الانسانية ليس هو 
عزل التثير أو الك فالظروف » بل حصرمالا إعكن استبعاده من الموامل للنداخلة 
فى أقل عدد تكن وقباسه أيضاً فى تفس الوقت . وذلك هو ما تى إليه معمل 
هارفرد فى دراسة الإرهاق بافتعال جود عضلى بنش لدى الفحوصين من الجرى 
( بدون ربن أو بتمرين سابق أو بعد ترك العرين ) لمدة عشرين دقيقة وسرعة ستة 
أميال فى الساعة . وقياس تجمع حامض اللاكتيك فى الدم مع قص كية القلوبات 
وبالتالى تمص الا كسجين وعدم الفدرة على متابعة الجرى » أو قياس معدل البض : 
والكية الصافية من الأ كسجين الى يستملسكما الكيلو جرام من وزن الجم 
أو النقص الشديد فى كلورات الصوديوم ننيجة العرق الغزبر أو التشنج العضلى . 
ما قد تخرج منه بنتام فما يتعلتق بالفائدة القى تعود طى الىكائن تتيجة القرينات 
اريانية الى تزيد من سعة الرثة وحفض سرعة البض وضغط الدم وتزيد من حم 
ضربات القلب ومساحة الأوعبة الاتتشارية فى العضلات » ولكنما تاج لا تفيد 
المناعة فی شی, لانما لا تتصل بالإرهاق المناعی بوسفه عدم توازن عضوی » بل 


عد ا س 

ثبحث نوعاً آخر حدوثة نادر فی‌الصناعة . إذ فى الصناعة تقوم الآلات بالعمل وما طى 
العامل إلا إدار تما » وحتى فى الالات التى تتطلب فيا الصناعة جود عقلاً > فان 
الأفراد يكونون مدربين عى الإرهاق أواختلالالتوازن العضوى كالرياضبين الر نان 
فىالنجربة السابقة ‏ الأمر الى يزيد فكرة «الإرهاق» تعقبداً واضطراباً يتجلى 
فى حيرة علماء الفبزبولوجيا فى الظروف الى تتداخل فى الارهاق الصناعى الت 
لا وجود لما ى الإرهاق العضوى » وفى تسليم النظرية الاقتصادية بأن العمل شى, 
يؤخذ من العامل نظبر ما بعطى له من أجر دون معرفة عا هو هذا الفىء الذى 
يؤخذ ‏ وأن الفكرة الى تقدمما الفبزيولوجيا عن الإرهاق ف العمل الصناعى 
ليست إلا وصفاً يسيرآً لإحدى الظواهر التنوعة اللكثيرة لا يعتبر تقسيراً كاملا 
أو توضيحاً للمغنى الغامض الثرى تفترضه النظرية الاقتصادية . 


إن كل ما اتهى إليه علماء الفمزيولوجيا أن العمل لا بعكن الاستمرار فيه إلافى 
حالة استقرار ٥اا‏ وهاه هى عبارة عن التوازن الداخلى بن عدد کر من 
المتغيرات النوقفة بعضما على بعض فى استجابة السكائن للمجمود الخارجى ‏ هذا 
التوازن بين العواملالفعالة الداخلية وا لار جة الدى ممل كلة كانون 01صnصCa W.8.‏ 
الحيررة sاعهاومهسهط‏ هو مناط حالة الاستقرار الى بدونما لا .جكن الاستمرار 
فى العمل كا أن الاضطرايات المؤدية إلى عدم التوازن وبالتالى عدم الكفاية فى الصناعة 
ليست كلما أو معظمما عضوية ‏ وإلا لكانت الراحة ععنى فترات الاستجام من 
آثار التعب الجسمانى كافية لإزالة التعب . والمقيقة أنه فى الأعمال الت تتطلب تكرار 
الحركات لا اهود العضلى جد مسألة الملل أو السام ر«ماه«مص هى المشكلة وليس 
التعب . وعلاج هذا هو تير العمل وليس إبقافه لفترة راحة ك) فى النوع المضلى . 
وقد دات الدراسات التجريبية ف الصنع وامعمل على تزايد هذا النوع من الظواهر 
العروف باللل فى الأعمال الصناعية الحديثة تتيجة التكرار لعمل جزلى مجدد ميث 
يضاف إلى الإرهاق عامل آخر لا بقل أهمية وتعقدآ » وهو وإن كان تاف 
فى العمل الواحد بالصنع الواحد باختلاف الأفراد إلا أنه له آثره أيضاً فى تقس 
الإنتاج خصوصاً فى منتصف فترات العمل . وإذا أمكن التغلب عليه بفترات الراحة 
أيضاً ‏ قإن النحسن الدى نصل إليه ليس نتيجة للراحة مباشرة بل لار التقسى 
الترتب عليها لا الأثر الفيزيولوجى . والأثر التضى لا حكن قباس وإما يتوصل لبه 


E 


علاحظة النتيجة اللموسة من تير العامل لعمله المل الرتيب 00ء ٣0طة1‏ 
يث أن كثرة تغيبر المال وتقلبات العمل تمد دللا لى المحرمان من قترات راحة 
كافية لتناول الشروبات والترفيه والتروع من الال . وعموماً أثيتت النجارب عى 
الأعمال التكرارية كلف وتعثة وتغليف الحاوى والدخان أو الصابون‌انتشار ظاهرة 
الملل بين المال بشكل يئر فى الإتاج خصوماً فى متتصف قارات العمل » وأنه 
ظاهرة فردية تعلق يول كل فرد واستعداداته وطببعتة الزاجية » وأخيرآ أنه أقل 
نسيا فى الأعمال الآلية اما الى عكن معا صرف التفمكر لأعمال ترو ية أخرى 
و الأعمال التى تستغرق الاتتباء كله محيث ينصرف الدهن إلى العمل وحده دون 
ملل عى عكس الأعال شبه الآلية التى تتطلب الاتنباء لا إلى الحد الذى يستغرق 
كل النشاط العقلى » فان الملل فيا يكون كيرا . والنتيجة أن لا بد للتغلب مى الملل 
من تيبر نوع العمل فى أوقات مناسبة خلال قتراته اليومية » الأجر بالإنتاج 
لا بالساعة » شعور العال بارتباط أجزاء العمل أو المهام ال جزئية فى وحدة متكام3 » 
العمل قى ججاعات لا وحدات منعزلة » قرات راحة مناسبة أثئاء العمل . 


على أنه رغم هذه التتائج الفبدة تماباً الق توصلت إلبها الأمحاث والدراسات لي 
مستوى التجربة فى العمل وعلى الطبيعة فى الصنع » تظل كلة ( ملل ) كلة غامضة 
وغي حددة ككلة إرهاق » وتظل اقتراضاً قصد به التعيير عن حالات معينة تؤدى 
إلى عدم التوازن الداخلى الدى مظمره الخارجى نفص الإتتاجية فى منتصف الفرة ؛ 
وكثرة تتقلبات العمل بين العال . بل لمل « اللل » أن يكون أكثر تمقيداً وغموصاً 
من التعب لأنه حال نفسية » ومعادلة شخصية تاسوه امدموإمم تحتلف من 
فرد لآخز » وف الفرد الواحد من يوم إلى يوم ومن ساعة لأخرى . وائقال مجال 
الدراسة من العامل المضوى إلى العامل النفسى الاجتاعى مجمل القباس أ كثر صعوبة > 
وتحديد الألفاظ أقل دقة . لكن تول الاتجاه إلى إإراز عاملى الفروق الفردية 
بالنسبة للل النانجة عن اختلاف طبائع الأفراد وميولمم واجاهاتهم من ناحبة » 
وأثر هذه الظروف الشخصية والاجتاعية فى مواقف العمل بشكل عام من احية 
أخرى . هذا الاجاء مجعل أمرآً لا مناص منه الرجوع إلى دراسات علباء 
النفس » كاى اسميث طانصص8 رة وكولين ماواه لمرفة الجوانب الاجاعية 
فى ساوك الفرد وفاعليته ‏ تلك _الدراسة الى تكشف عن أن اللل الناتج عن 


4ا“ 


الرتابة والوتيرة الواحدة ٠٥٠ا ٠#‏ فى العمل تقضى عى التنيبه العقلى ,أو الإثارة 
الاتفعالية الفرد » وآن المرة بتغيبر العمل ليست فى التغيير الحقيتق » بل مقدرة الفرد 
عى التأثر بذاك الغيبر وآن مقارنة الكوى الدامة فى أحد المصانع بالبهجة والسمادة 
فى «صنع آخر من تمس نوعه لمى دليل على إن الشكرار والرتابة ليسا سبب الملل » 
بل الط المام لو العم ل ككل عا فيه النواحى العاطفية للا”فراد وإحلال الانسائية 
محل الالية بحيث يكون الاعتزاز بروح الجاعة وإرضا. الرساء والتوافق مع الزملاء 
والشعور بالأمية والمركز الاجاعى عففة للتعب وطاردة للل وجاعلة العشر 
الساعات من الممل اليوى ر وكأنما أن آو تسع » وذلك لسيطرة الانفعال 
باموقف الاجتاعى الكلى على رقابة العمل اشكر وتركيز التفكير فيه س الأ 
الى يلفت النظر إلى آمية دراسة أنواع عختلب الأعمال والفروق الفردية فى الاثفعال 
بكل مها دراسة حديد عاملى متعدد 0ناومامممامك واوتالسه لا تحمل عاءل 
الإرهاق أو اللل وحده هو كل شىء » بل مختلف الموامل التعددة للتفاعة من 
ظروف خارجية ء ووضع وعلاقات اجتاعية وفروق فردية فى امزاج والاستمدادات : 
کالدراسة الی قام ,ہا سيرل بيرت 80۲6 لصون ناح الأحداث » وماى ميث 
وکولین لتشنجات عال التافراف » والبعث الذی اجری سنة ٠۹۲۴‏ فى مصنع الغزل 
والنسيج بفيلادلفيا لمكشف عن وساثل إمكانيات التقليل من تقلبات العمل » 
وأبحاث مصنع هوثورن التابع الشركة وسترن الكتريك ‏ الأول عن طريق افير 
فى قترات مناسبة » والأجر على أساس الإتتاج لا بالساعة » والممل الحدد الكامل 
لا ازى النعزل » وهى جاعات متاس لا آفرادً » وبفترات راحة معينة ٠‏ دى 
إلى تقيض تقلبات العمل من ۲٠١‏ ب إلى هبر والثانى هو موضوع حديث 
الفصول الثلاثة التالية . 


يشغل المديث عن تجارب مرك وسترن اترك الى أجريت فى مصنع 
هوثورن ا٣‏ ١«طاس‏ الفصلين الثالث والراع من الكتاب ‏ وقد 
بعد إلى الفصل الخامس باعتبار أن «الروح العنوى» اذى هو موضوع هذا الفسل 
هو التتبجة الق خرج بها البحث الطویل الشاق الدی إمتد انی سنوات ( من ٠۹۲۶‏ 
إلى ٠۹۳۷‏ لدراسة آثر إلعوامل الفيزيقية وخصوماً الإضاءة » م من ۱۹۲۷ حقى 


کا 


۳۴ لدراسة الموامل البيولوجة وخصوصاً قترات الراحة ) والذى اشترك فيه فى 
الرحل الثانيةوحدها عشرون آلف شخص و جعت عنه تقارير بلغتأطنان الأوراق 
حت أثبت خير أن العوامل النفسيةوالاجتاعيةالى هى قوام الروح العنوى آم بكثير 
من ظروف الادية أو العوامل الببولوجة من راحة وتعب أو ملل . وقد كان الؤلف 
معاصرآ لمذه الدراسات الى انبعث صداها فی کل مکان » ولعلھ کان مؤلف کتابه 
هذا والتتائج النهائة أو التقاربر الكاملة عن هذه الدراسات لم تشر بعد س لذا 
فهو يتوسع بعض الشىء فى الحديث عن هذه التاج الذهة فى ذلك الحين . وخلاصة 
حديثه أن للرحلة الآولى من تجارب ءصنع هوثورن بشيكاغو الى أجراها ثلاث 
سنوات بالتعاون مع الجاس القوى البحوث فى موضوع أثر الإضاءة على العامل 
ومجموداته م تظهر فارقاً حسوساً فى الإتاجية بين الجموعة الاختباربة الى غير 
ظرف الإضاءة بالنسبة لما بالزيادة والنقص والجتمع المام المصنع س الأمر الذى 
أوضح أنه فا ,تعلق بالكائنات الإنسانبة ليس فى استطاعة الرء أن نير ظرفاً 
واحداً دون تغيير بقبة الظروف . وقد روعيت هذه العبرة الستخلصة من التجربة 
الأولى فى اللصمم لتجارب للرح3 الثاية الى أجريت على جموعة صفيرة من س 
عاملات ‏ إعاتا ايا بأنه كلا كانت الميموعة صغيرة أمكن أن نلاحظ التغيرات 
وسل المیاسات | کثر دقة ٠‏ واختيرت إحدى ااممليات التكراريةهى 
أجزاء جددالتيار الكمربائى الق تقوم بها النساء للدربات . کا مم نظام تسبيل 
الإتاج من جماز ثاقب لشربط متحرك بسرعة ثابته كلا تم وضع إحدى قطع الإتاج 
فی منحدر جانی تصل منه إلى جاز النسمجيل الذى ظل يسجل هذا الإتاج الخس 
الفتيات على صفوف مسة من القوب طوال مس سنوات . تعدلت خلال السنتين 
الأوليين منها متغيرات البحث ثلائة عشرة مرة ( كل منها لعدة أساييع من أربعة إلى 
واحد وثلاثين ) فبا تعلق بمدد قترات الراحة وحدة كل منها » وعدد ساعات العمل 
اليوى آو الأسبوعى . فعد تسجيل الإتاج فى الظروف المادية لدة أسبوعين قبل 
الإنتقال إلى غرفة الاختبار ولدة خمسة أسابيع بعد الاتقا ل كأساس للقياس عليه 
فا بعد بدآت الفترة الثالثة ( ۸ أساييع ) مع تشيير طريقه دقع الأجور باعتبار 
أن الجموعة الجديدة وحدة مسقل فبا يتعلق بالإاج بالقطعة .  .‏ فارابعة [خس 
دقائق راحة على فترتين ف الصباح والظهر خسن أسابيع ) فالحامسة فترة واحدة 


ھت 
من عشر دقائق ( ١‏ أساييع ) والسادسة ست ترات راحة بومياً مدة كل منهاخس 
دقائق لدة أربعة أساييع ‏ قدا الاتتاج بهبط قليلا . . وجاءت الفترة السابعة 
كنهاية لمرحل الأولى بقصد إكتشاف اثر تقدبم الرطبات للعال فى إحدى فترتى 
الراحة الشر الدقائق الى عاد العمل بها النجاحا من قبل إلى جانب قترة الشذاء 
١١ (‏ ابرع ) فاد الإتاج إل الإرهاع 

ومنذ الفترة الثامنة حتى المادية عشرة ظل هذا النظام سائداً والكن بإحداث 
تغيرات فى ساعات العمل اليومية أو الأسبوعية : الخروج فى الرابعة والنصف بدلا 
من الخاسسة ( ۷ أسابيع ) فإنقاس ساعة كاملة والخروج فى الرابعة ( الفترة التاسة 
لدة أربمة أسابيع ) ونظرآ لامخفاض الإتاج عاد نظام الفترة السابعة بفترتى راحة 
ربع ساعة وعشر داق فى الصباح والساء مع الرطبات والحروج فى الخامسة 
٠۲ (‏ اسبوعاً ) . وحيائذ بدت الشكوك فى قيمة محث هذه التغيرات الجرثة 
وضرورة دراسة الوق ف ككل . فاتفق مع العال فى الفترة الحادية طلىالعودة 
لظروف العمل العادية قبل التجربة مع جعل الأسبوع خمسة أيام فقط ‏ قنقص 
الإتتاج الأسيوعى بسبب عطلة يوم السبت . نم اقرح المودة فى الفترة الثائية عشرة 
إلى ظروف العمل الأسلية وء ساعة فى الأسبوع على ستة أيا) ودون قترات راحة 
أو تقدم مرطبات ‏ کا كان الال فى الفترة الثاة ولدة ٠١‏ أسبوعاً تبدأ فى ٠١‏ 
سبتمبر ۱۹۲۸ بالإنفاق مع الماملات . . فل بنقص الإتاج كثيرً بالتنازل عن كل 
امزاي الى سبحت حقاً مكتسباً . وكان ذلك ( بالإضافة إلى نظام القابلات الذى هو 
موضوع الفصل التالى) بداية حول فى سير الدراسة . فبعد قترتى جربةآو ثلاثا قتردد 
فى المع بين ظروف العمل العادية وبمض الظروف التجرييية الى كان لما إرتباط 
بزيادة الإتتاج فى النترات السابقة > جاءت التفاربر تشير إلى أن زيادة الإتاج 
لا علاقة لما نظام ترات الراحة أو ينقص الإرهاق السمى للعاملات كا تسل 
ظاحرة الرضى بينالماملات فى غرفة الاختبار ‏ الأمر الذىدل عليه حبهن العمل » 
وحضورهن مبكرات » وتقص نبة النياب إلى ۸٠‏ عما كان عليه الحال قبل 
التجربة وحوادث الرض إلىثلث ماهى عليهفى بقية الصنع » الصحة جيدة وطاقة العمل 
که جو العمل وظروفة السارة السعيدة القسمة بالحرية آم من نوع العمل 
آو طول اليوم الأسبرع من حيث هدد الساعات فى العمل متعة ولذة يسبب خلق تجاه 


ا 
خهنى أضل نليجة المرية الكافية وقلة الرقابة الصارءة واستطاعة الماملات التصرف 
أوتويبخ ... وباحلة الاهقام با جوانب الشخصية لمؤلاء العاملات 
من آفراد الطبقة الدنيا فى الصنع ء هذا الإهتام الذى هز سبب تدم الإتاج عا ل 
من أثر فى تير الاتجاهات إلمقلية إا يتمثل فى شعور العاملات بإمساك سجلات دققة 
لمياتهن العملة والشخصية من درجاتحرارة ورطوبةء وإرتاع وانحقاض متعى 
سير العمل ورأیہن فی کل ما محدث ف هذا وما يازم لواجته » سجلات الكشف 
اللي الدورى كل خخسة أو ستة أساييع » بمحث الحا للتزليه والاجتاعية الكل 
عامل . . ,ضاف إلى هذه الندجيلات الرضى عن ساوك الشرف ل العاملات فىغرفة 
الإختبار بها كان عليه أن بتحرى من دقة فى تسجيل القائق الام بالإتاجية 
والإهتام کل مابتعلتی بالماملات ومساعدتہن والناء علہن والاقتخار برباستە‌من. 
فلاضعط ولا إكراء كا فى أفسام الشركة الأخرى ٠‏ بل ثفة وصراحة وتقبل للرآى 
واستشارۃ فی کل ما بم ودعوۃ لمشا رک فی کل شیء ,تماق بالممل . والرفی ا 
ملهو حالة تفسية عد نما جاه عقلى سار ومعيد » وهو ما خلقه للعانلات جو 
:العمل فى طروف التجربة . 

م يكد يبدأ النصف الثانى إذن من الرحل الثانية لأمحاث هوثورن عن أ 
الظروف البيولوجية العمل حتى كانالرأى السائد أن ارتماع اللكفاية الإتاجية عكن 
بحت آن بعزی إلى ارتفاع الروح العنوی 1 کشر من آن بعزی إلى أى من متغيرات 
اجربة الى أدخلت » وأن « أفضل طريقة ارقع لاعنوى إا كن فى سين 
الإشراف الإدارى طى الممل » » وأن « الثفة والودة أل نشأت بين. الماملات فى 
غرفة الاختبار هى الى جمات لا زوم من الناحية العملية فارقابة » وشعور العاملات 
بأن من المكن الاعتاد عليمن ف بذل أقمى ال جد حى ولو ثم يوجد ى حافز أو 
باعث خارجیمن آی نوع » . أن الماملات بقررن آنہن لا يشعرن بأئهن بعماز 
آلآن آسرع مما كنيحمان فىالظروف السابقة للتجربة ء وتشير تعلبقا هن إلى أنهن قد 
تخاصن على العكس من النوتر العصي الشى كان ادبهن فيا مى . ولم يعدن بنظرن 
للشرف علي ن كريس . والشعور الساثد یمن آن انتاجېن التزاید زی بو جه ما 
إلى نية العمل السميدة السارة القى يتمعن فيا #رية كام » ٠‏ وجو العمل السار 4 
واارئیس انی لا بذاولساطن هکرس بقدرما عفز ويشجع وررفع معنوية آفراده ۾ 


۴ سالفا كل الإنمانبة لددينة المناعية 


اھات 

والشعور بعدم الرقاية رغم وجود الزةبة . ... هى ما تمت لجحقق من طيیت Ù‏ جزبة 
عاملات شق الواح الیکا منذ آعنطین ۱۹۲۸ اة نة أسابيع فى محل العمل الأصلن ء 
حم مسة أمابيع فى غرفة ختبارخاضة »م ثلاثون أسبوعآً آدخالت فيم قترات نراحة 
مرتون قی.الصباح والساء کل نما عشر دقائق › ففترة رابعة من ۱١‏ پونيو ۱۹۲۹ 
بحتی ۱٩‏ مابو ۹۳١‏ عاد قيا النظام إلى الأسبرع الأصلى. ذی الثانى والأربعين ساعةنع 
استمرار قترتى الراحة ٠‏ فاريمة أشمر ذات أربعين ساعة شمل فقط فى الأسبوع «.. 
و يحتف الساعاتالإنافيةالى استنرت طوالالنترات‌الاث الأولى لنجمل أسبوع الحم 
نمسة وخمسين ساعة ونصف موزعة على ستة أإام . وفي هذه التجزبة . هاف 
'سابقتها الحاصة ياملات تجميع مجدد النيار الكهرباى ادم أن طبيعة العمل 
هنا تتطلب حركاتة مضبوطة واتتباهاً بالا لشق آلؤاح الايا بأ لا يزيد فى الستاك 
عن الأجزاء على الألف من البومة الطاوبة ‏ جاءت التتائ مؤيدة لللاأولى i ٠‏ 
ثبت قيمة ترات الراحة بقدر ما ثبت أن جو العمل فى الظروف التجري ن 
١ارتفاع‏ الزوّحالعنوى . فانعدامالسلطة الإذارية والإشرافة الغيض من حيْث مقالعة 

سير العمل » وتحديد مقطوعية إنتاج معينة » وضرورة التقاط الفطع ال تسقط من 
العاملات امس أبضاً » والتقبيد والتسم ».وسوق الما کالمیید ..؛ هې يا عبر عنه 
لمالا ت كشعور باارصنا والارتياح فى جو اللجربة ٠‏ 


وقد آدی اتفاق تائم ادراستین إلى التفكير فى اعرف عل مشاعر الال بغکل 
أؤسع فا يتعلق ”بشعورم تجا الرقابة والإشرا اف عن 'طريق مقابلات استبارية 
e:‏ ما محبون ويكرهون » ثم الاستفادة ب 
تسين الإضراف والتدريب عليه ء وللخروج من الأحاث اللستمرة منذ ٠۹۲4‏ حتق 
خأك المين بتيجة نهائية . فاختيرتعينات من قم التتيش بالفر 
عامل » وخمسة من الرؤساء لإجراء الاستبار بضماناته العروفة ثا 
عأمل ثم تدوبن التطليقات والآر!. اءالمنر عة الى أيدت جما تاج غرقى الإخبار « 
ھا آدی إلى جسن الإشراف من تلقاء ذاته وارتیاح المال لإتاحة فرصة اتير عن 
تسم . وف مظلع ٠۹٠۹‏ توسعت خطة القابلة لتشمل قم الممليات بالف ركة 
وآنعى: قىم خاص لااك الصناعية وظيفته استبار الوظفين بصفة دورية لعرفة 
خا بون ويكزهون قبا تعلق بالممل » وتحليل التعليقات' والآراء الى يداؤن بها 


وت 
والاستفادة بالتتا لعف التنير والإضلاج وإعداد.حلقات دزاعية لتدريب القادة ودرامة 
علاقإت الرؤساء واارء وسين . وبعد عحاولة التوسع الرآسى اقاب کل اغراد قم 
معينبحدث التوسع الأفق ماب عينات من كل مصانع الشركة » وزاد عدد السترين 
تتيجة لإطالة مدة القابلة إلى ساعة ونصف أحيانا والزيادة فى عدد المستبرين .. ٠‏ 
تجسن نظام الاستبار ذانه تتيجة البرة والتدريب ووصل أفراده إلى ثلا ن 

عدا من دروا ليحاوا حلم > کا مت مقابلة كر من ١‏ ألفاً من الال 
والستخسین فی ظرف عامین من بین جوع کلی آربمین الا , 


قلا إن للستبرن انا قد عدوا فى أذهانم ادل یوجپونها اء القابلة ما به . 

م 4 
استدراجه. لہا » ققد دات 

ن لاستبررن ليتعدثوا م عن أمور بيدة وموضوعات, 
شخصية تنل الم وات میا اول الست إعادة المفحوص إلى موضوع القابلة فان 
هدا أ الأخر لا يتحدث بائطلاق إلا فبا بريد هو أو تار . . كتصزيف لمشاعر 
والفغوط وتغيس عن الات بالنى لأمروف في علالفس الإ كيني س الأمر الى تمم 
ا بر كوا موص اختیا موضوع ادرب » وإظرار الاحتام تات 
داق باقدر, فی چم شن الای رار والقاب ورج مته الست تر غقائق صراغة 


. رش المال جلي هله اة يخا من ملس الأعاث لري ادرال الفسية 
n E OS E‏ حقق هذه 


الأعاث لفرض الوضول إل ت تحديد فقؤمات' الإزاف انال وظروف العمل لللامة 


رق الإتتاج م 'ورغم تغليل اليانات التى تواترت ف ٣لاف‏ اللمليقات خلال غشرة 
٣لإف‏ مقابلة فبا يتعلقى بالوشوعات الى اختازها امال أتفيم للتع لبق والناقشة ¿ 


ت 
اتضح أن ظروف العمل ومقدماتالإشرافامور أبسد وأعقد من أن عكن حديدها 
أو أنيكون ما معنى ثابت داخل المواقف الإنسانية العقدة التلفة من حالة الأخرى . 
وبالتالی إن كل ما أجرى من استبارات م يكن له إلا دة الملاج الإ كليئيكى لمال 
لسرن ١ ٠‏ 


ن کل ما آمکن اروج به بعد هذا المد التاق الدی اضطلعت به شوک 
وسترن الكتريك وخصوماً طوال انى سنواتو جود وتكاليفباهظة هو ضرورة 
البحث تما يسمى «باروح العنوى» هذا الذى جعات التجارب والقابلاتالاستبارية 
الشاسعة لأفراد مخلف أقسام هذه الف ركة ذات ظروف العمل المتازة ( باعتراف. 
المال تسم ) تلح فى الوصول إلبه . ۴ اتيت خبرة قىم الأحاث الصناعية بهسذه 
الشركة إلى أن تصبح القابلات مالا ادراسة الأفراد والملاقات بين الأفراد . وبدلا 
من عاولة الكشف عا هو الإرهاق أو اللل أو الإشراف وشروف الممل على 
الترتيب للخروج بتحديد لما وا كتشافطرق‌الغلب علبيا وعلاجما » انقلبتالبحوث 
أخيرآ إلى دراسة حالات فردية هس مع وبحت التاريع الشخمى persorial‏ 

عامط الكل عاملة فى مقارتها بالأخرى من حيث ظروفما وسالبا القسية 
اللاشثة عن تىكوينپا الربوى ومشاغلما الشخصية الى تجملما تتحمل أو لا تحمل 
إرهاق العمل الصناى والإشواف عليه وظروفه ٠‏ . ما ملف فيه كل إنسان عن 
غبره ام الاختلاف - فكأن الإرهاق واللل والإشراف وظروف العمل م تمد لما 
خيمة فى ذانها . ٠‏ بل من الزاوبة الق بتظر طا منها ويها ویتقیلما کل عامل حا 
تئۇهله له ظروفه هو واستعداداته . 


ولا كانت السألة فى جوهرها هكذا سيكولوجية ابتداء من تجربة زيادة الإناءة 
:او نقصانها ‏ اللقيتی والو هى س ف أول التجربة سنة ۱۹۲ حن خر ماحل 
ی للقابلات الاستبارية سنة ۴٠ ٠ |۱۹۲٩‏ ؛ فان القارر الأخيرة ليل يانات . 
القابلات كاد عكون كلا تحليلات نقسية تتسد باساب عن الم اض اة 
ف المناعة من تسلط أفكار ( حواذ ) وعصاب القهر » والاتهيار المصى والوهن 
الى ... ماهو تطبيق لنظریات جانيه وفروید عي ب کول و 
بوغيرم عى الممل الصناعی ما يؤكد آمية تشخيس الالات الفية » والماج 


کت 


بإعادة التريية وتقوية الإرادة . حقاً إنة من بين الشرين آثف شخماً الفين تم 
استبارم لاز يد عدد للرضى الفمليين بأمراض عقلبة عى إن عر » ولكن رجوع 
قم الأعاث السناعية در اساتجانية لأءراض ال مم النضى خصومآ جمله يتأ كد 
آن لیس منااضرورىظمور هذه الأعراض الى آهما شعور المامل بتفاهته الشخمية 
وسط ظروف العمل السناعى وفى ظل المانية ٠‏ واتعمق بحث هذرن الماملين مع 
إعان بنظريات فرويد فى درامةالتاررخ الشخمى وأ اث هارفاردق الأتتروبولوجا 
الاجتاعية اتضع لقسم الأحاث أن ما يعرف بعدم الذوافق الاجتاعى فى الصناعة سيب 
ليس ققط أن الأفراد اين تتكون منم جاعة العمل م أصلا آفراد لمم استعداداتم 
وميوهم واجاهاتهم ؟ بل إنهم ينمون داخل جماعتم آماطآً من الملاقات مع بعم 
العض ومع رؤساتهم » وتملهم » وسياسة الشركة إلبها لا إلى تعقل الفرد دجم 
النوافق أو عدء+ . وبالتالى غان التوافق الصناعى إنما يكن فى اقطة ما من الملاقة 
بین الفرد ‏ والعمل ‏ وسیاسة الد رک أ کٹ من أن یوجد فی ی فرد او آفراد 
بدليل أن جاح النجربة والاستبارات ذاتها كان متوقفاً إلى حد كير صل إقامة هذه 
العلاقة على آسس ودية مقبولة . وآن عدم النجاح فى التعرف على بض ظواهر الممل 
کتقییه الإتناج مادا reetrioting‏ إو العمل بالقطرعية رهه( أو الأجر 
بالفطعة . . سببه ‏ كا فى كل عراحل التجرة السابقة م الجهل بوجود قانون 
اجاعى غير رممى أو منطقى ينظ الملاقة أفراد الجاعة العامة . وبالتالى أن آل 
عاولة امكشضعن قانون منطق آو وضع تنظم رمی معناه فى نظر الجاعة الشمور 
بتفاهة آفرادها والإحساس بانهزام الإنسائة . لاما عاولات اتعرف على الإنسان 
بطرة لا إنسانية . 

وكبان لأر الصناعة فى النظام الاجتاعى » وما إذا كانت اللياة فى لرا كز 
الصناعية من شأنها أن تدعو الأفراد إلى تساط الأفكار . بتطرق الؤلف فى القصل 
المادس إلى دراسة الأستاذ روبرت بارك ۴ھ .8 إهطR0‏ :الجرية والاغراف 
فى مدينة شيكاغو . تلك الدراسة الى آثبتت أن غزو التجارة والصناعة لاجموعاته 
النكنية ‏ مع تقذدم الدنية - ينثا عنه تفسكك للىجموعة كوحدة تحكما قوائيل 
طبط اجاعى معينة » وأنه. ما بريد اكك واضطراب النظام الاجتاعى ف الماية 
السناعية تدفق جماعات وعناصر أجنية تج ضوابطبا وتقافاتها بالقدح الموجود 


سد — 
ليشا باستمرار نظام جديد .. وليس ازدياد الاحراف إلا دلبلا على تفكاك. تلك 
ضوابط. .. کااز ازام خلت تفرصه افقاليد الأجاعية من داخل أنفسنا لاالقانون آ 
يع عحرفة السلطة أو الجا ك . كذلك يشي إلىظاهرة الاتحار أ 


كدينة صناعية ‏ وما توصت إليه ال بكتورة كافان سوهت .0۲ .من تا 
آنا س مؤداها آنه قى الجموعات القالمة على سس دينية » وفى: الدن الهخيرة» 


0 بی ای پڑدی که فی الدن الارن کل هه الأفكار والقالید 
وبالبالى الاضطراب الشخمى كنتببة للاططراب الاجتاعى : ا 
امتاتیک ثابت,ومترف لی مجتمج دینامې مفكك ومتحرر » 


ومثل هذا اضاً ما جاءٍ منذ زو ن أقدم ف دراسة دبر كام للائتحار حیث قر 
: ناعى الديث هو تمارضمصاغ الفرد مع مصام 
اماعة وعدم الور بالابن مع إإلاعة وإضجية من أجاما شورا بترن مبه ند 
الطفو! الة . لقد قفي التطور, الاقتصادى والتقدم النكنولوجى لهذا المدف الذي كان 
بثابة انون أخلاق واجتاعى .ربط الفرد بابجاعة وأصبح الفرد بتفكك من ااعة 
عفر من هذا المدف أو.القانون الى لب له ازا عن الغ والسعادة بال 
من آجلراليموع ويره باتمار الإنساية عن طرق تضامنها لا بالمزامما كنقببة 
لتضارب آهدافا وتصبارع مصالما . كذلت. ققد كان انظرية التعليل النفنى لق رويد 
ودراساته الإ كاينيكية لآمراض المصاب ‏ خصوصاً الفهر والتسلظ ٠ف‏ الأفسكار 
والأمال فضل إثبات آن ساوك الغرد إلرضئ هو إنمكاس لتجاربه بخبرانه.الآلعة منذ 
الطفولة ۔ والتال إن عدم اإتوافق عن العصايين هو عدم افقإجتاعى منذ الأصل 
وقبل .ن صبح مشكلة فردية ..فأعراض امرض الغسي هى.تدمجة للتفكاف. الاجماعى 

,وعجن الفرد عن العكيف بالأسرة وباليتمع ٠.‏ الأمر الى قد لا جحدث بهذا القدر 
ف الميتمع النظم النوافق . وليكى كتل هنج لقاع لا تنظر لموضوع من زأوية 
الفرد جد تتائج عا الاجنإع هالفاً کس . Halbwachs‏ الت توک آن ضف 
آملمة المتمع من عادات وتقاليد وممنقداتيترتب عليه تفكك يژد إلى طعف قواه 


e~ 


اليزية وبالنلن المجز عن أداء وظائفه __ أو المکس ف كرن العلة معاولا کا دى. 
ارون مما يؤدى بنا إلى ضرورة ربط 'الوظيغة الاجتاعيه بالناء وارب 
وما يطرأ علي ما من تصدع أو حدث من ثغرات ينظر إليما الطب التسىمن زاوها 
العردية ( كالمرض الى الؤدى إلى الإتنعار ) لا من الناحية الاجناعية كالفرا_ 
الناشىء عن تفسكك العلاقات ) . 


. فمدم التوافق الفردی کا قول بلانت اهم‌ا۳ ,3.8 مب البحث عنه فى فير 
التراكيب الاجتاعية وعدماستطاعة الفرد التوافق معا أو المجز عن مسايرة الآخرين 
فبما س مهما يكن ذلك نتيجة تكوينه الشخصى أو تربيته الأولى فى أسرة تسكن 
شبقة محد أفرادها ساعات من اليوم فى الائقال نها والعودة إلا » کا 
پیتیكونها بات مرار إلى غبرها ... قعدم الاستقرار الاجناعى فى تركب الأسرة هو 
سبب تةككها » والإبقاء على التكامل الاجماعى للرظيفة إلى جانب مو الوظائف 
وتخ الراکیب هو آم «شكلة تواجه اعتزاز الأفراد بقيمة ماهم فى وافق مع 
الآخرين . ولعله من أجل الاهتام بدراة تغيرالترا كيب الاجتاعةالتغيرة وما بطر 
عليما مين تفكاك تنيجة للنمو الاقتصادى الناشىء عن التمنرع وهجرة الما إلى الدن. 
واحتكاله التقافات بتدفتق عناصر أجنبية لاراكز الصناعية ... دخل عام 
الأشروبولوجيا مع عام الاجتاع وعالم الفس . وتام وار عدصبةW‏ 4 راا من 
هارفرد بدراسة تمع صغیر فی نيواجلند شرق الولايات التحدة لا رزيد سكانه لى 
خمسة عضر ألفآً غير سورع الغي ر كشيكاغو » مصالڂ أفراده لا تزال مرتبطة عصلحة 
الاعة و يۇد تضارب احتكاك التقافات فيه إلى عدم إمكان تواققه . فأكن 


الاجاعة EL AEG‏ ال 
تظہر ی الزکیب » کنظام الأسرة والنئم التربوية والاقتصادية و u‏ 
دورها ق الاننطراب وافوضى الاجاية . 


ذلك أن جهانا حقبقة تست الفردية اا ات 2 اش الجسة الأول 
وجنا بالنظم الاجاعية اذى تتاوله الفصلالمادس ‏ يكل أا جانا بار نظام 


~4 


الج قى الفظام الاجاعى تتيجة أن الوغيفة الاجتاعية السلطة السياسية لم قدم 
حراستا بنقس القدر الى تقدمت به مماوماتنا فى النواحى الأخرى . آن النظريات 
السياسية إربط أنقسا مجذورها النار فشات فان تکشف عن آثرهاق تغیر 
بتاء الجتمع . فنذ الفيزبوقراطفى فرنسا قبل الثورةقام النساؤل عما إذا كانت الصناعة 
ضع ارقابة الحسكومة » کا أن البحوث الى لخصنا تناتجا حق الآن تثبر مسألة من 
الذى راقب حل مشا كل العمل البيولوجية والشخصية والاجتاعة .. خصوصاً وآن 
اختلاف نظام امین دولة وأخرىمن الملكة الراسمالية إلىالفردية الد عقراطية 
والفاية » والشيوعبة له ره فى تحديد نوع الرقابة وبين الصناعة كعمل ى هى فى 
کل مکان » وتدخل ال مسکومات ابا کان لونٰہا فی شکل رقابة سیاسیة یزداد فی کں 
البلاد . ومع مقاومة السياسين طمذا التدخل التزايد فيم يتتهون بالقسلم . والسيب 
فى ذلك أمران : الط الناشىء عن التطور التارمخى » والثانى جانا بطبيعة النغير 
الاجتاعی وإمكان طبطه . 


فن حث التطور التار حى بلاحظ مايو أن الظروف السياسية لفرنسا فى الفرن 
اامن عشر الى جملت دعرة كماى ومصوعدي ( وقد أوردها للرجم بالنطق 
الاجلیز ی کویزی ) لرا النطور السناعى محل مشا كله الحاصة ومح البادىء 
الطبيعية التى تنظ الملاقات الإنساة فى الممل دعوة ملأكة لازمان وللكان ليست 
هى دابا الظروفالى كن معا تطبيق مبداً عدم ادحل ١۲ها-بمدمنه1‏ الى 
خادی به جون ستپوارت مل کبدایصلح تطبیقه فی کلالأحوال دون مراعاة لفرورة 
تنوافرالصحة والتكامل لكان الاجتاعى الذىبطبق عليه . ققد أدت تطورات القرن 
اتاسع عشر مف حيث توسع الصناعة ووا سكومات الشعبية إلى تزايد ضعف الروح 
الاجاعى الى تحدث عنه ديركاع ما زاد معه بالقرورة التدخل السياسى » فزاد 
عقا الضبط الاجتاعى مساب الرقابة السياسية الى بدت وكأنها ا حل الوجيد لمدم 
التنظيم الاجتاعى . وجاءت عاولات السياسيين الاجلز فى القرن التاسع عشي تجذيد 
نظرية روسو فى النقد الاجتاعى تزيد الطين بلة با تؤدى إليه من النزعة الفردية 
أو الحل السياسى ااتنظم الاجقاعى . فلم تتم خلال ذلك کله حاولة للبحث الاجتاعى 
ليق فى للش اكل الاسانية المدئية الصناعية . بل كان الأساس الذىنظر به أواثك 
بوهؤلاء فى لاش اكل إما اقتصادياً وما سياسا . 


س — 


أما من حيث اجهل بطبيمة التغير الاجتاعی وصبطه ‏ فع نجاح در كام فى 
القول بأن التنظبم الاجتاعى الذى تزاوله الدولة لا ععكن آن يكون بديلا ناج 
لتضامن الأفراد الاختيارى الذى هو الدللعلى صحة الجتمع » وأن الدولة السياسية 
٣ات‏ ه یکل ماب من اطور التار خی کملطة تنظ لا استطیع آن تتکون منظا 
ناجعا نظراً مركزتها ال غرافية والسياسية وبمدها الأدبى والكافى عن الشاركة 
الفعالة فى نشاط الآفراد ورقا بتهم بالقدر الذى تستعصيه النظات الثانوية كالوحدات 
الاقتصادية الكبرى ... مع هذا قإن ديركايم ‏ يفعل أ كث من تحديد الشكلة ويان 
عدم نجاح الطرق السياسبة التاربخية فى حلما » أو يدع كا فمل مكدوجلى س 
للمزيد من البحوث الأثروبولوجية والفسية الى قام بها فعلا علناء هارفرد والمالم 
الپړیطانی تاونی هه۲۵۳ .۸.۸ فى تفرقته بين الجتمع الوظيفی الذى يعرف فيه 
كل فرد مكانه وقيمة مله اصاسةالجموع والجبتمع المفكاك الام على الما الشخصية 
ونزعة الملكية الفردية والكسب دون مراعاة للبدف الاجتاعى ‏ كالميتممات 
الصناعية المديثة ‏ رغم وقوع تاوأى أيضا فى خطيثة . واعتقاده أن الأخلاق صفة 
كن أن بنميما الشخص بنفسه ثم يزاوطما اجتاعاً » وآنما 1 كر من جرد مظاهر 
دد ا الاجتاعية والتنظم الاجتاعى . فالشكلة ليست مشكلة ملكة فرهية أو 
بقدر ماهى عدم تتكامل اجتاعى . وتدانا موث الأثروبولوجينا 
اا لينوفسكى وبراوت وغبرها على العلاقة الوظبفية القة بين آفراد الاعات 
البدائبة حيث وحدة الجتمع هى الحاعة لا الفرد » والفدرات الفردية تربى على أن 
تصبح فى خدمة الكل » والفكاء الاجتاعى هو الذى ينمى وليس الذ كام الفردى ء 
البتمع هو الذى بفكر الفرد وهو جرد مستجيب ... وقى هذا وظيفية الجتمع 
وتكامله من ناحية وراحة الفرد وطمأنينته من ناحية أخرى ( فهو لا ك ليواجه 
مشاكله بفردء ) . والجتمع التمدين لى يكون وظينباً هو فى حاجة ثل هذا 
التوجيه الاجاعى لذ كاء الأفراد ونشاطيم - الأمر الى لاققه نظم تمليمناا طاضرة 
الت تنمی النکاء الفردی س ویؤید مایوهذا الری بتتائج دراسات ولم جيمس» 
وھا لف اکى » وياجيه » وجانيه ٠٠.‏ الى ت كد استعداد الطفل وحاجته للتئشئة 
الاجاعية وترية الساوك الاجتاعى والتوافق الاجاعى الق حول دون الإصابة 
بالعصاب أو الشعور بالفراغ أو التفاهة واكك فى العمل الصناعى » بل تتم 


ص 
الاحباس بقيمة الوظيفة الاجناعة الفرذ وضامنه ومشاركته نع الآخررن وقد , 
الأمن التسى والاستقرار والتكامل . 
٠‏ . وف الفصل الآخر عن« مشكلة الاداريإن » يقول مايو إن تة مات أخرى ق.. 
النؤاحى الإنسانية للدة المنناعة كان من اليتحيل أن يتناو كتا كذا ف 
اة فصول (کأمحاث الاختيار والتوجيه الهين » وقبام" الذكاء والامتمدادات 4 
والملاقة الفيزيولوجية بين النفذية وبنية الجسم أو للنشاط ... ) وإتا كان 
لغوت الطب و!ابيولوجيا والأثروبولوجيا والصناعة الى اقتصر على ذكرها. 
لامجرد کونها أجريت قى هارفرد غسب. س بل لأهميتها فى كيننا مق الس 
ؤالمنيطرة على مشا كل الإنسإنية فى العصر الضناعى » ونما وغم كونما ذات ية 
عالية لا تزال معرافتنا با قلي وساجتنا للتحرف.عليما اة » ثم يلخم مايو تاج 
هذه الدزابات الى أوردها فى الفصول السابقة . فالإرهاق أو الال عبارات ميسطة 
لاؤجزد لما جردة أو من نوع معين فى واقع العمل » لألها أجزاء من الوقفية 
الكلى الى عو سالة عدم توازن تؤدى إلى المجز وعدم الكفاية » وللفزوق 
الفردية الزاجية والموامل الاجتاعية دخل كير فما ٠‏ ولقد أسفزت, تجارب شرك 
وسترن الكتريك الطويلة الشاقة عن أن التعسن فى الإنتاج جاء تتيجة النوازن 
التقسى'الناشىء عن الشعور بالتحرر من لاضايقات أو التدخل من جانب الشرفين » 
حق ف مرحلة العودة إلى نظام العمل السابق للتجربة م يتقص الإتاج لوجود هنذا 
الغعور . وقامت إراءج القابلة الشخصية للتعرف على وتن او شتت 
هذه الى تبط بالإتاج فى بقبة أقسام الصنع خارج غرفة الاختبار . فأسفرت ثنائج 
مقابلة عثبررن آلف شخصاً فى مدى ستتين ونصف عن ضرورة الرجوع إلى تاديع . 
حياة .كل شخص وحافه النفسية للا كد من صدق أقواله . وعندثذ آمكن س 
جانب تعمق تحليل تفسيات الأفراد وتدريبْ عدد غير قليل على الإستبار حصو 
الجال الدى ي الشعور بالضيق والتناهة اليخصية فى تفا النفكك الاجتاعى 
وما .ينمه محلل وضياعالفرد س ما هو مة من سماتلطياة .فا ليتمع السناعئ ٠‏ . 
ومانيعقد دور رجل الإدارة الى لم يعد يستطيع ا تفسه وي وظفته الإدارية 
ا الرسمى . LA‏ 
سوق مایو آفوا. بزوکی ادمز س۸ )نه وفلفرندو بارتسز 
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Pe‏ ۷ التدلیل على آن عبء التقدم الفناعی قد اضع تبلق عل عأتق طقة 
ج .لول فى قولهبأن ن5 و 


تقل إلى -خطر.إلاعتمر ار ىدر امبة الغا كل الصتانمية مل أ 
للشی يسود تنذاقرن ونصف من الزمان فی إغفال لأر یراملا لاج ا 


= 
وانصراف رجال الإدارة إلى دارسات فنية ف التنظم دون تدريب على الهاوة. 
فى النواحى الإنسانية والاجتاعية ء إن الذى بازمنا قى نظرمايو_ سواء طى الستوى 
الوط والدولى - البحث الاجتاعى للجوانب الانسائية فى الدنية الصناعية والكهف.. 
عن القوانين الاجاعة ‏ لا الاقتصادية أو السياسبة ‏ الى تح تنظم العمل 

الإنسالى وتحقق التماون الشعر الذى ققده الإنسان الحديث فى ظل المدئية الصناعية 

تايجة النفكات الاجتاعى و تحال الفرد من اللحاعة - وتجديد القيادات من الصفوة 

المتازة القادرة على الفهم ء والبحث » والاستفادة بالنجربة فى فن الإدارة حق يتم 
الفضاء على الفوضى الاجتاعبة الى تبدو نتيجة توقف ر جال الإدارة القداعي عن النحرلد 

وقصورم عن مسابرة التغبر . 


هذه هى م الأفكار الى كانت الصناعة فى آوائل السنوات اللاثينية من هذا 
القرن قد حرجت بها من تجربتها الطوبلة ودرامناتها الشاقة » وظمر هذا الكتاب . 
كواحد من آوائل الكتب البرة عنبا » الداعية إلىقيام ثورة إدارية تحقق ما يمو 
إايه الجتمع المناعى من تكامل وما بطمح إليه الإتاج من اقتصاد وكغاية فى جال 
الفوة العاملة . ولهد كان لمذا الكناب كتلخيس فمذه الأفكار الثورية فى حينها ٠‏ 
واساحب هكداعبة من دعاة الثورة الإدارية ء ا کر الآثر فی معاصو ہما س کا جد 
ف القدمة الى صدر بها زميله ومعاصره روتاز إرجر طبعة ۹۹١‏ امنرججة هنا . 
ولا ذال التكتاب حمل هذا الأثر بالنسبة لقارثه فى عصرنا أيضاً . وآنه من أجل 
ما لهذا الكتاب من قبمة فى القهيد لرك الثورة الإدارية قد وقع اختيارى عليه 
کنمس بدرسه طلبة الا. يسم الدراسات الاجتاءة فى الفصل .المراسى الثاى . 
۱۹۰۹/۱۹۰۸ قبل آن يلغي نظام الامتياز مع الأسف الشديد ‏ وفى مادة الاجتاع . 
المناعى قبل أن يثقرر تدريس هذه الادة فى برامج الدراسة ليع الطلاب . وكان 
الأستاذ مبارك إدريس الفت بوزارة العارف السودانية عيذ ء ووب د 
العمات بأم درمان فبا بد - فسجل ال جاممة الاسلامية برطوم أخير س 
طالب الامتياز الوحيد فى تلك الدفمة ا انف ری ر 
به » حى إنى أشرت على الأستاذ مبارك بترجته واستيجاب لمذا الاقتراح وراجمنا 
ترجة الفصولك الأولى منه قى ساعات الناقشة النى كنا خاو فبها عي طبيمة تدريس 
مادة الامتياز س كانت ترجة هذا اللكتاب من أول ما ارتبطت شيره فى هة 


- 4 
مكنبة الكررة الإدارية وكنت أنوى حياد تسميتها مكنبة الملاقات الإنسانة 
قبل آن برج اازمیل الد کتور عبد لانم اللیجی ججوعته بهذا الاسم » ولكنها على 
کل حال کانت مشروعاً اکر فيه ونشرت عنه قبل ظېور اول کتاب فه بأرع 
-سنوات ونصف ليدعم سلس « النخطيط السيكولوجى اللمجتمع الصناعى » الق 
کنت قد شرعت فی اشر او لکتبیا . 

ولف لأرجو آن بتقبل زميلاى اللكر مان الأمتاذان الد كتور جد عماد الدين 
اعاعيل والنكتور مد بدران كل ية وتقدير للا كان مما من فضل البق 
سف الإفادة بترجة هذا الكاب » وأن بأذنا لى فى شر هنه النرجة اللى أسح 
خرھا حقا لتر جما عل منذ کلفته پا وارتبطت فیه بنشرها . 

وال بوظفنا جميمً لا فيه خدمة الم والانماية . 


کال وسوی 
أستاذ عل التق المساعد 
رلوم فی ۱ ]۱۹1۰/۱۰ وريس قسم الدراسات الاجاعية . 
جاسة اللامرة = فرع اللر علوم 


کت ہف ع رو تاا مر 
F.J.: Roethlisberger‏ 


أستاذ اللات الإلسية بجانمة جازقرة. 


التی انه إلا « مایو € ف کتاپه کن 
والشاكلالإنسانة للدنة السناع ةغملا ل تزال له قيمتة حى الآنبالإافة إلى ما ل 


7 ۷ حين إعتزل هو الحدمة ( ولقد توف بعد هذا 
سنة ۱۹4٩‏ ) . حضرت له عحاضراته الق كان بلقا وهو بعد فصول هذا الكتابه 
الصنبر على انحو الدى ظر به لأول مرة ٠‏ وف تلك الأثناء كنت آقوم يعض. 
التیجارب الت کان يكتب هو عنها . فاستطعت أن أعرف مايو من كل ناحية يستطيع, 
فرد ما أن يعرف منها فرداً آخر م أعرفه فى عختلف أدواره الاجتاعية ققط س 
أى باعتباره زوجاً ووالاً » ومعلا » وباحثاً » وصدقاً » بل وأيضاً کانسان » لہ 
عقليته الى تمان القلق » وتتشوق للممرفة » وتبدع وتبتكر . 

وإنه لن الصعب أن أحدد عدد الساعات الى كنا نقضيما معا وحن تناقش. 
ملف الوضوعات ‏ من للشاكل الشخصية الحاصة ى حت المشا كل الى تعلق 
لجع عى أن أغلب تلك الناقشات إا كان يدور حول طيعة العمل » وبوج 
خاص حول مسألةالكيفية الى بما تعلم ممرفة أنفسنا » ومعرفة الآ خرين فى علاقاته 
بعضمم يعض » وبصورة عامة مسأ الكيفبة التى بها تؤثر هذه العرفة وذلك الف 
فى موضوع القيادة فى المصر الى خيش فيه . 
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.عن قصر ارعس یر قر : 
,وقد إستعلعت خلال الثلائين سنة بین رد الفعل. لدی رتب جلى 
ES‏ أت من تاحية ‏ جاوة 
ان يتحمسون ازول إلى البحث اليدانى » تاركين.شموة الجادلة فى الأمور 


ا باش ن ۽ أو السائل النظرية الى لا تقوم على بحقائق ثابتة » مستبدلهى 
بذاك کله لبر براسات اللقلية » النحدث إلىالناس والإستاع إلم وملاحظيم ء وبهذم 
الطرق الى تعتبر بدائية إذا نظرنا إاماسنة ٠۹٠۰‏ وما تجىءبه من يانات ومعاوماق 
بایم یون فا عى أن 7 تۇدى إلبه من شاج . 


أمامن نا ة» ققد شهدت فى السنوات الجسينية من هذا المي ( الق 
جى فترة ازب الباردة والقلق الرهق لمقول االتقفين ) شهدت الاهتام التزايد 
يأفكار مايو المقائدية والشخضية : هل هو من أنصار الركاتالنقايةأم لا هل 
هو فامئ ام شیوعی ؟ هل هو من أتباع تمالم القدیس لوقا أم نظريات « فر 
مرالقدسة ء هل هو من ذعاة الحافظة أنصار عدم تير الوضع المالى أم هو ئن 
قر اطبة والقدم على ساس التنافس وحرية العمل ؟ هل هو فى صف الثققان 
من الاس :آم عدو لنم ؟ هل يؤمن بالصراع أ الماون » المرية والاختبار 
١۴م‏ ألتمية واللين»' التميغ وألضم أ افرة والإتقصال ؟ هل كان موقفه إلى جائع 
ره آن اة ابفاعة عل هز يعر خالس أ يدعو إل افعاون 1 


ناسین اعترف بأن حه دارو الففكرية قد آثارها اتقون ورجا اليم 
وافين ياق عليم ام علا السيامة والأجع » إعمر فوالان به باطجل ن 
١الجاعة‏ اتى نتسب إلا » فمؤلاء الذين يدعون لأتفيمم اسم الطماء, لا يمون 
.إلا الفليل عن طييعة الشا كل العلبية » وإنى لأب ذلك أشد المجبر. . 


کف رابت عابو ٤‏ 


تيكلم :الآن أ كثر صراجة فى لاوضوع فأنالا إستطيع آن انر عن 
AN AN‏ وكأن تلك الأحدات جيمما م تكن موجودة ٠‏ ,وجا 


er — 


بخاطب كل المستويات فن عترفين عمليين وعلناء > من الحاصلين على الشادة 
الثانوية والمحاصلين على دكتوراء الفلسفة » من معللى المدارس أو أساتذة ال إإامعات 
من رجال البحث إلى أهل الفن » ومن المال إلى رؤساء الحكومات . فلا غرابة 

تلك البذور بطرق عخلفة وبنسب متفاوتة فى هذه الأنواع التباينة من 
التربة » وأن بعضا منها بابت على الإطلاق » ا أن البعض الآخر ‏ بعش آ كثر من 
عمر الزهور ليذبل ويزول . وأسوق دللا على ذلك شاهدآً على جانب من الأهية . 


رای ار رمال امال والنقابات لمال فی مزهب ابو : 


ذات یوم کنت اتناول طعام الغداء مع شخص کان قد سبق له منذ عشر ین سنة 
آن ارتبط ایو . وفی ذلك الین کان‌هذا الرجل شابا »کا کان من بین زعماءالمال 
فى وقت كانت الحركات العالية تجتاز فيا أدق قترة من فترات كفاحا . ولا آذکر 
مناسبة جیء هذا الرجل إلى هارفرد أو سیب دخوله معنا فی ال حدیث ‏ کا عبر 
مايو ‏ ولكنه سرعان ما جمل دتا عن تجاربه » ومحكى لا القصة تاو الةمة 
فماذا کان وراء الحدیث فی کل قصصه هذه ۴ لقد کان ردد داعا ما یدل على آنه 
ما كاد عاماء الإدارة يتوجمون جيماً إلى أحد اقسا الصنع العمل على رقع الإتاج 
وينجحون فى رقعه بالفعل من صفر إلى اثنين بالائة » حتى راح هو بعداثذ يستمع إلى 
العال ويتحدث إلمم - الأمر الى كان من نقيجته أن ارتفع الإتاج من عثررن 
إلى أربعين بالمائة . 


لقد كان هذا اللون من اللاحظات الى أبداها هذا الرجل بيدا عن الةصور 
فى ذلك الين » فساد ال جو كشر من المجوم والتحامل ميث م جد أحد منا فرصة 
أن بلاحظ ومجرب . ولكن إراعة هذا الرجل فى اللاحظة قدأعجبت مايو واجتذب 
انتباهه کا آثارت اهتامه إلى حد بعيد ‏ رغ الضجة الى أحدثبا والمياح اى 
أوجده ‏ فلم يكن من عادة مايو أن يدع هذه المعات تر دون تقدير . وقد 


اعقب الناقشات الأولى مناقشات ومجادلات كثبرة بين « مايو » وأفراد الجاعة ‏ 
مناقشات مشمرة ومفيدة لكل من الطرفين » ثم إننا م نلبث أن تفرق بعضنا البعض 
کا يفعل مر الوقت فى الكثبر. من الأحيان . 


٣‏ س العا الانسانة 


اوا 

لمذا ققد سررت كثبرآ لفابلة هذا الرجل مرة أخرى أخبرآ ‏ وقد أصبح فى 
منتصف العمر ‏ حیث قضی ى كيف آنه قد ترك تابات العال منذ بضع سنن » 
وانسرف إلى السمل المر وصادف احا کیرآً » وکیف آنه قد باع شرکاته مؤخرآ 


لأن مة شيت برد القیام به حینذ » وکان هذا الشی, هو ما بريد آن يتکام معى فى 
شأنه , إنه طوال عشرن سنة اول تاليف کتاب بعنوان « ما ہی ایکا ؟ » 


والأن ود آن بنشرء . فللا استوضحت منه ىء من الحذر مادة هذا الكتاب القع 
تبین لی آن جوهر ما يدعو اله فكرة تشبه آن تتکون کا بلى ( ولملى لا أقلل من 
قيمة موضوعة ) . قال إن ما تجاهد أمريكا من أجله هو الو الداتى الكل فرد فى 
آی مكان . وأن نجاحه حو أحد من زعماء ثقابات العال والإدارة لرجع إلى انطلاقه 
من هذه للقدمة » ا أن توسع داثرة ملائه من الأجانب إا يقوم أيضاً على هذا 
الأماس » ولقد کان بہمه جد آثناء حدیثه إلى آن بۇ کد آن مبداء هذا لیس 
مؤيدآً و ممارعناً للادارة والتنظم من ناحية أو متشيماً أو غير متشيع لدولة معينة 
من ناحية اخرى . فبدؤه يسعى إلى مو النقابات سا يسعى إلىتنمية الإدارة » وهو 
يعمل على تقدم الاتحاد السوفيق بقدر ما يعمل على تقدم الولايات التحدة . كا يدعو 
إلى نمو وتقدم کل فرد فی آی مکان . ھذہ ھی آمریکا کا براھا ہو ( م ار ما یدعو 
إلى سؤاله عما إذا كانت كذلك حقيقة أم أن من المكن لما أن تتكون كذلك ) . 

ذلك ما یشعر هوان کون آم ما خرج به من خبرات فی مدة بقدرها با کثر 
من عشررن سنة قضاها فى عختاف أنواع القبادة . فلمن بدين هذا الرجل عا وصل 
اليه من کتشاف ؟ إنه مدن به لايو . 

لقد ‏ كد هدا الرجل بطريقة مبتكرة مېدا مایو » وأ کده عى حو أفضل ما 
کنت استطیع آنا آن ال . وهكذا شهدت عبقرية « »أيو » فى ومضة خاطفة 
کا عرقت السیب فی آنه ا يفم لی حقیقته . والآن کنن آن أذ کر انی قد وصلت 
إلى ما كنت أود أن أقولهق‌هذا التقدي ء عل الأخص قبا تعلق بالقارى, الستجد ‏ 


اج مابو : 


من آم ما وصل اليه مایو آن إرفض بإباء آن و ينقسم على تفسه يسبب ثنائية 


—o— 


زاثغة » على أن امن الى كلفه إياه هذا الاتتصار أن أساء ايع فهمه . قنحن 
جد إن مايو حين دعا إلى مو كلا النخبة المتازة والعامة فى الجتمع قد أثار بذك 
الشكوك والريب . إذ أن الكثيررن من الناس كان لا بد لمم أن ينحازوا إلى أحمد 
هذبن العسكررن » فليس فى وسع أغلبنا آن يقف فى صف كلا العسكررن ۰ 

إلا آن مایو ,ری آن تقدم آی من هذبن الطرفین لا ڪکن آن يتم دون تقدم 
الطرف الآخر ٠‏ وفى هذا جد أن مبدأه بتميز بالعد عن العاطفة كا تتوافر له صفات 
الأساوب أو الفرض العلسى . من آم ذلك أنه لا عكن دراسة ساوك العال دراسة 
مجدية من غير إن ندرس ساوك الإدارة ‏ إذ أن كلا مهما تأر بالآخر ويؤر 
فيه . إن كلا منهما يتقف على الآخر بالتبادل . ولیس هذا ميدأ عقائدياً فى نظر 
مایو » ولکنه فرض عقلى قابل للتسقیق . وبوسعنا آن نلاحظ کیف آنه کان بقع 
دائاً جد « عط منج مادى » حكن الأخذ به فى دراسة فاعلية النظات ٠‏ 

وانضرب مثلا للك ما انتهى إله فى الفصلين الأول والثانى عن و الإرهاق ۾ 
و «لللل » ققد قال بأن هذه ليست جوانب مجدية فى دراسة تعقيدات مشا كل 
المنظإات الصناعية الحدرثة . لاذا ؟ لأن الإرهاق كا بقول - ليس شيا سوسا » 
بل جرد لفظة مرعة تصف بها جوعة من الظواهر ( انظر الفصلالأول ) . كذاك 
« الال  »‏ كالإرهاق ‏ كامة نستعماما للدلالة على عدم التوازن أباً كان نوعه 
الندى بحدث للعامل ( الفصل الثانى ) . نها هو إذن الفىء الأجدى دراسته فى نظر 
ماو ؟ إنه « ملاحظة المالات المديدة الى بظمر فيما مثل هذا الاضطراب عند 
عختلف الأفراد وفى عختلف المواقف » ثم ما هى الطريقة الأجدى للفبام ثل هذه 
الملاحظات ؟ هنا جد مايو مع الأسف تنقصهالدقة » وتكن إجابته عن هذا السؤال 
فى ومضات خاطفة تعكشف عن بعد النظر » ومضات نستظمرها من النس 
الكامل لمكتاب فى جموعه لا فى عبارة معينة أو فى جزء حدد بالات . 


ولنتأمل مثلا إحدى عبارات الفصل الدى يعابم موضوع «نظريات الحسكومة 
والنظام الاجاعى  »‏ هذه المبارة هى « إن للشكة ليست مشكة مرض مصاب 
به مجتمع قم على اللكسب أو الاقتناء » بل مشكلة الكسب فى تمع مريض » ٠‏ 
إن القارى, لأول مرة حين ,صل إلى هذه المبارة لا ينبغى أن يقساءل فى ال حال .: 


سد 


« هل هذا صواب آم خطاً ؟ » بل ینیقی بدلا من هذا آن یسال نای واحد من 
هذين الاقتراحين 1 كثز فائدة بالنسبة الفحص النجر بى ؟ وإذا فرضنا أن فما يقول به 
: مايو هكذا بض البالفة » آلا نشبه هذہ البالغة تلك الت قال ہا د کوبرنیکوس ۾ فا 
يتعلق بح ركة الآرض حول الشهس ٠‏ . أعنى من حيث ما ,حكن أن تتمخض عنه من 
تتائج قيمة ؟ آلا تيء هذه البالغة فرصة ملاحظات جديدة عى جانب من الأهية ؟ . 


م يكن لدى مايو الكثير ما كن أن بقوله الما للتطلع بصفة أساسية للتحقق 
من صدق الفروض کہدف لتسلسل خطوات البحث العدى » أما للعالم الذى يدور 
اهتامه حول إیجاد الفروض کدف فی ذاتہا فهو جد ادى مایو الکثیر مما كن 
أن بال . لقد كان مايو يكرء الةروض ال موفاء » والارتباطات الق لا تحمل معنى 
أو لو كانت على جان ب كير من الدلالة الإحصائة . 


ومع آن مايو کان من دعاة إتاحة فرص الغو لكل فرد وفى آى مكان » فلقد 
اعرف بأن احراف هذا الغو تمل . إذ كان رى أن نة أشياء كشرة ‏ 
الرغوب فبه منہا وغیر الرغوب قیه ‏ قد یکون ما آثرها أو قد لا یکون . مثال 
ذلك ظاهرة تقييد الإتاج » بالاتفاق فما بين المال ٠‏ تلات الظاهرة القى = مع كولم 
تؤدى وظبفتا فيا يتعاتق بتياسك اللماعة وتحقيق الأمن النفسى لأفرادها س هى ضد 
وظبفة التفاف الجاعة حول الأهداف الاقتصادية للشروع . 


على آن حالات التوازن ليست مقدرة أو جبرية » بل هى من عمل الإنسان » 
وتستطيع أبة طرق مستحدئة فى التفکیر » آن تتغلب علیها . ومایو فى كتابه عن 
« الشا كل الإنسانبة » بقدم نا هذه الطربة الستحدثة فى التفكبر _ تلك الطررقة 
الى ولدت وترعرعت فى كئفه . ومت انصب انتباء القارىء الستجد على ما صاحب 
تلك الولادة ال جديدة من الام فسوف ابع فى هذا الكتاب بوادر عملية الغو 
وما بمدها . 


١‏ إن مايو قول : لنبحث فى النظات بوصفما أجهزة عضوبة كلبة وطبْعية » أو 
اعتبارها انظات تصارع من أجل ال 
وعلينا آن تنبين هل هذه الطريقة فى النظر إلى النظات ستهىء لنا أن حدد بشكل 


او 
أفضل مختلف العوامل الى تۇر فى تعقد الموقف » وأن « نسكشف عن طبيعة عدم 
التوازن » وأسباب الاضطراب فى الظروف الى شيع فيما عدم الرضا سواء من 
جانب العامل ومن وجهة نظر الصناعة » . وعلينا أيضاً آن تنذ كر أن هذا المج هر 
فى حقيقته اموق لأحد الأحاث التعخصية الأ كلينيكة الى ينصب اهتامما بصفة 
خاصة على ال جوانب التى لما دلالتها بالنسبة للفرد ٠‏ وفى الفصل الأخير بعنوان «مشكلة 
الإداربين » يوضع لنا مايو هذا . وليس مثل ذلك الاجاء فى حقيقته الأمر با جمد 
الذی بستهان به . 

إن الثورة الى حدما كوبرتيكوس وجلليو ونيوتن على أرسطو » أحدثما 
طرقة تفكير مايو فى المبادىء والأفكار التق كانت سائدة فى عصره عن الساوك داخل 
النظات . فقد تزلت طريقته بهذ الأفكار إلى مستوى النجربة عم الم اصير تما أمورا 
تخضع الملاحظة والاستنتاج لا الناقشة والجدل . وقكرة مايو عن العلاقة بهن النظر 
العقلى والمزاولة العملية ٠‏ أى بين المعرفة النظرية والمارة فى العمل ء فكرة واضحة 
مؤداها أن التقدم الى فيد إحداما متوقف ‏ فا رى س على التقدم اليد 
للأخرى . وأن الفشل فى إجاد توازن بينهما تنيجة التردى والاحراف س تلك 
الاحرافات الى برى ماو أنها تنطوى على الشا كل الانسانة لمدئيتنا السناعية ٠‏ 
لذا ہو يکد آن « البحث الأساسى ينبغى أن يكون من النوع الا كليليكى » وأن 
النظريات الأولية ينبغى أن تكون 4 جدوى فما تعلق بالساعدة على تقدم البعث 
العلمى منذ مرحلة المصول على اليانات القاعة عى اللاحظة حى آخر مرحلة من 


مراحل البحث . 
وبهذا فان موقف مايو من مسأل تدم العرفة الا كلينيكية والتحليلية هو كالآنى: 
إنه لا عكن أن بتعصل لنا أحد فروع العرفة من غير أن بتسصل الآخر » كا لا عكن 


أن نصل إلى الثاى يدون الأول . فالعرفة التعليلية إنما تنمو وتتفتح فى أجلى صورها 
إذا انفم التمكير النطقى إلى اللاحظات واا الى يكون التوصل إلا 
وتشخيمها على ساس دراسة إ كلينيكية سابقة 

ما الڑی بقساءل عن مادو ؟ 

ماذا عى آن پوجه مایو من أسئلة إلى قارثه سنة ۱٩٩۰‏ ؟ ها هو تلخيس 
للأسثلة الى توج بها ماو إلى القراء فى تلف نواحى ال مياة لكل مهم + 


FA — 


إلى ذوى النزعات المقائدية ‏ : هل بهمكتنمية قادة الجتمع بقدرما يمك 
٠‏ قنمبة جاهير الجتمع ؟ 
لأسحاب النزعات الملية : هل تمنى بتقدم الأفكار التعلقة بالعم » 
كا تمن بتتائج الملم وقنوك الصناعة 
وصناعات معينة ؟ 
إلى الزعماء الياسيين : ( سواء فالدولالنامبة والتقدمة من ‌الناحية 
الاقتصادية ) هل تولى اهام بالتقدم 
الاجتاعى لأمتك قدر اهتامك برقع 
مستوی معیشتها ؟ 
إلىقيادات تابات المال والادارة : هل مخطر ببالك تنمية الأفراد الذين تقود م 
عبة إلى جانب اهتامك بأجودمم 
وظروفتملمم ؟ وهل همك تأثير ساوكك 
ف الآخررن ۴ مك تأر سا وکېم فيك ؟ 
إلىدارسى ومدرسىإدارة الأعمال : هل الوظائف الاجتاعبة للرؤساء لها من 
الأهمية ما لوظائفمم المهنية ؟ 
إلى الرؤساء التنفيذبان : هل تمنی بتقدم إدر اكك کا تعنی باتخاذ 
الإجراءات التنفيذية ؟ وهل تعنى بالرقابة 
والضبط على ساوكك مثلنا تفعل بالنسبة 
لساوك الآخرين ؟ 
إلى الشخص الفرد : ( بصرف النظر عن الجاعة الى ينتمى هها ) 
هل تعمل على تقدمك الذانی کا تعمل 
لركزك ومكانتك الاجتاعية > 


هل لمذه الأسثة اتصال بظروفنا فى هذه الأبام ؟ 
إلك حين قرا هذا الىكتاب بناية سوف تكقشف مناهج وأساليب فى التفكير 
تعينك على أن تقبين ما إذا كانت هذه الأمثلة تتصل بظروف أيامنا هذه آم لا تتصل . 


RR 
وحين تكون قد وسات إلى هذا المد » فسوف تمرف ما يقصده « مايو » بعدم‎ 
النوازن » وباللشاكل الإنسانة لمدنية الصناعية » ولم بحتبر أن هذه المشاكل‎ 
إنسائة » بطبیعتہا سواء فی بکین او موسکو او طوکو او جا کارتا أو یود می‎ « 
أو القاهرة أو روما أو باريس أو لندن أو نوبورك » وسوف تدرك لما قول‎ 
إننا داتعا فى الشئون | نال ضد جمانا » ولیس ضد مکائد خصم سیامی»‎ « 


ف. م ۰ رو بدا 


کررج س مامانگوځنس 
1 
1 


۱۹٩۰ بتار‎ 


. 8 
الفصّلارأول 
الارهاق 
FATIGUE‏ 

لقد تغيرت ال إوانب الإنسانية فى الصناعة أثناء احسين سنة الأخيره تغير 
ملوس] » ولكن طبيعة ومدى هذا التفير ما زالا غامضين إلى حدما بالنسبة 
س . أما آهمية هذه النواحى فلم تمد مشكلة ختلف فيا . فبينا كانت للش اكل 
الإنسانية فى الصناعة إلى وقت قريب هى من شأن الختصين وحدم » اتضح 
الآن أنه لابد الكل مديرى الأعال ورجال الاقتصاد من مملومات جيدة عن 

هذہ اشا کل إذا کان مم آن بنجحوا فی مہماًجم . 
وقد كانت هناك فی القرن التاسع عشر آمال بيت عل أسس غير سليمة 
مؤداها أن انساوىء الصناعية رجا أمكن علاجما بالطرق السياسية ؛ ولكن 
تات الآمال | تنحقق » فمنذ نهاية المرب العالية الأولی فی عام ۱۹۸۱۸ طرأت 
تفيرات سياسية عامة كا طرأت تغيرات فى الأنظمة الداخلية الول معيعة . 
وتكن الملشاكل الإنسانية فى التدظيم الصناعى لت متشابمة فى كل من 
موسكو ولددن وروما وباريس ونيو بورك » ذلك لأا داماف‌الشثون الإنسانية 

نناضل ضد جھلنا ولیس ضد مکائد خم سیاسی ۔ 
والاعتقاد بأننا فى حاجة للمزيد من معرفة الجوانب الإنسانية وأثرهافى 
الصغاعة - هذا الاعتقاد حديث جداً . وهو فى القيقة أثر من مبتكراتالسلين 
التى تلت الرب. فف سنة ۱۸۹۳ حاول سير ولم مار Sir William Mather‏ 
( صاحب شرك مار وبلات nileتر Mather and Platt, Manchester‏ 
تخفيض ساعات العمل الأم-بوعية من أربع وخسين إلى تمان وأربمين 
ساعة . وبعد تجربة دامت عامين كانت الننيجة هى أن زاد الإشاج زيادة 


هوات 


ماحوظة كا قلت الساعات التى تضيع سدى من زمن العمل . وقد قاد هذا 
إلى جعل ساعات العمل بانية وأربعين ساعة فى الأسبوع فى مصانع الذخيرة 
وأرصفة السفن التابمة اسحكومة البريطانية . ولكن تتاأج هذه القجربة م تؤد 
إلى انخاذ طرق ماثلة فى اللؤسسات اللاصة . 

ولقد استمر هذا الإهال العام لمش اكل الإنسانية فى الصناعة حتى بداية 
المرب المالية الأول ومن ثم أصبح الاحتام السريع بهذا الوضوع قير . 
وببدو آنه | يستطع أحد أن يمطى اعتبار؟ كاف للاعباء الجسيمة اللقاة على 
عاتتق الصانع من جراء إنتاج للمدات الربية السكثيرة الت ى كانت تتطلبما 
حرب واسمة النطاق ؛ کان الجنود فیہا حسبون باللابین . کا أنه م يقدر 
أحد الجمود للضنية الت ى كان ببذها أوائك الذين أنيط بهم إتتاج هذه المدات 
الحربية . وقد تدبهت السلطات السثوكة إلى أن هناك نقما عام فى معرفة 
القوانين الأولية اى تكم السكفاية الإنسانية . وعلى وجه الصو ص كان لا بد 
من دراسة علبية الاعات العمل وظروفه الأخرى الى تمل أن ترفع من 
الإنتاج إلى حده الأقمى - الأمر الذ ى کان بؤمل فيه كل الاس . 

وعفى التقربر الذى استشهد به فيقول « وذسبة لذا التقص فى العاومات» 
إن ساعات وظروف العمل عمو کانت على حال مجماما تؤدی إلى تدهور 
متواصل 21¬ deki‏ ressive1yمpro‏ فى المغاظ على الإتتاج طالت الدة 
أم قصرت . وتحت هذه اروف وكجزء من الندظيم القوعى لمواجهة المرب 
شت نة لمحة عال الذخيرة ف عام 1۹1° Honlth of Monition‏ 
Workers Commitee‏ وكان من أغراضما المصول على فائدة محسوسة 
وءباشرة للمال عامة وزيادة الإتعا ج كنتيجة للا" بحاث الى أجريت . والمادثة 
التى نكر باستمرار لاتدليل على قائدة هذه الأعحاث هى حال النساء اللائ 
کن یعمان فی مصتع الذخيرة اثنتیعشرة ساغة فی الیوم عام ۱۹۱١‏ وی۱۸۱ 
و ۷~ وبعد إنشاء هذه اللجنة خفض يوم علهن إلى عشمر سأعات فقط . 


و 


قأدى هذا إلى خقض عدد الحوادث فى الثلاثة الشمور الأولى عقدار الصف 
عا کان عليه فی سنة ۱۹۱۰ . 


وقد كانت هذه الأمحاث والدراسات مقتصرة على المصانم أثناء ظروفق 
المرب وبدی ممظمما فی مخازن الذخيرة » ومع هذا ققد أت بنتائج ملحوظة کا 
آنہا كانت ذات تطبيقات آقوى فى اللصانع بوجه عام . وعليه فعندما حلت نة 
“The Health of Munition Workers Committee.” 3 رخأl Jl e‏ 
سنة۱۷ ۱۹ تضامن حالس الأحاث‌الطبية “The Medical Research Council”‏ 
وقم الأعاث الملية والصiأعı “The Department of Soientific and‏ 
Research”‏ اrieاus‏ لإنشاء اس أع#اث الإرهاق الصناعى » 
“e ndustriel Faligue Research Board”‏ ويواصل الممل ویتوسع 
ف يشمل جيم الصانع . وقد أل بهذه الطلائع من ال مهود ميد قم 
بذاته‌هو. رمعد علالتفس الصناعی‌القوی بأندن ,1وو National Inst. of Ind.‏ 
ووظيغته واهتامه يشبان وظيفة وإهتام الجإس . وقد أنشأً هذا المهد الدكتور 
میرز r8ەوMW‏ .0.8 .ا( ال ی کانعضوا یاس الإرھاق".80rd “Felige‏ 
بعد أن استقال من منصبه كدير لمعمل عام النفس جام ةكبردج يتفرغ لتعلوبر 
الأعاث السناعية . ومن مام هذا الميد الريسية أن يضم جاعة من الباحثين 
المدربين الذين يولون عناية خاصة ومستمرة شا كل صناعة معينة . وعلى الثم 
من عدم إتتناع الد كتور ميرز بتوسع ال مهود الإنجليزية امبذولة فى جال ا مشا كل 
الصناعية » إلا أنه قد قصد بضمما توسيع وإفساح الجال أمام عمل محاس 
الإرهاق . والتفيبر الأخر الذى يافت النظر فى هذا اللخص النارعنى القصير 
هو أن الجاس قد غير إه إلى مجاس الأمحاث الصحية الصناعية 
a “mdse Health Research Board”‏ بذك كلم إرهاق 
”مدع4“ من إسمه السابتق وذلك کا جاء فى تقربره السنوى الماشر عام 
pC -‏ 


E: 
وها التنيدر يدعو التعليى عليه قبا بمد . ولقد لفت نظر القراء إلى‎ 
التطور الزمنى للا محاث الإجليزية لأسباب معينة . فالموقف أصلاًَ هو مااقتضته‎ 
الطوارىء القومية لللحة التى ليست لما نهاية محددة . فال يوش الضخمة التى م‎ 
يسبق لما مثي لكا نت فى ايدان تتطلب إمدادات وذخيرة ضخبة . وقد بذلت‎ 
الصانع جہودها اتواجه الطلبات ال جسيمة وهى تقرح تحت وطأة ذاك المبء‎ 
الثقيل ولم يكن العبجز ازى ناشت عن جيل بآ لية الإنتاج ب لكان سببه الأول‎ 
الظروف الإنسانية الناشئة عن هذا الإتباج الضخم . وهنا تندخل البيولوجيا‎ 
بطريقة غير مباشرة ولكنما تترك آثارا مباشرة . والصناعة تد كيف تعحمل‎ 
عبها الثقيل . هذا للوقف يشرح تأ كيد الإنتاج وحده الأقمى الذى اشتملت‎ 
عليه البيانات الأولى للاهداف الت ىكان برعى إلمها الباحثون . ولكن مع أن‎ 
الزيادة الواضحة فى الإنتاج كانت تبررها الماجة المباشرة المؤقتة التى قطلبتما‎ 
ظروف الحرب » إلا أنه لم يكن هناك مدذ البداية سوء فهم للغايات البعيدة التى‎ 
,رم إلبها الباحثون . وتقمثل معانى هذه الأغراض البميدة فى مضمون آماء‎ 
الجاعات الأولى التى أنشئت لذلت  عة عال الذخيرة ٤ه طالم“‎ 
“Industrial Fatigue” ةeliıall‎ i Jlaرإll,‎ Munition Workers” 
وعكذا فإن جاعة الملاء الذين دعوا للدمة الشعب أثناء طوارثه القومية‎ 
لا ينالون ثناء كيرا من عامة الاس » ولكنهم مع ذللك يثبتون حقهم لدی‎ 
. الرأى الام فى مواصلة أحانهم التى بدأوها‎ 
والعمل انی بدا کشکلة عددۃ بوضوح | بان المرب - التی فما کل‎ 
العام - يستمر بعد المرب كدراسة معقدة قابلة تيور . والراجح أن الإرهاق فى‎ 
الصناعة كان ينظر إليةكدراسة خاصة وبسيطة . وقد كان هذا حي إلى حد ما‎ 
حت بالنسبة للباحثين أنفسهم فالتعب ا لمان ىكان لوقت ما موضوعا للا محاث‎ 
المعملية وكان هناك أمل فى باذىء الأمر بأن الإرهاق فى الصناعة يكن فيه‎ 
مباشرة عن طريق هذه التجارب . فبذلت ماولات عديدة لقياس الإرهاق‎ 
تجرييي] بالطرق السلية . وقد ألقت هذه الأحاث ضوء على طبيمة الإرهاق‎ 


—¢— 


وتحديد مواطنه إذ أظهرت أن الإرهاق مرتبط بظمور تاجات كائية ختلفة . 
آذکر مہا على سبیل امال حامض السا رکو لا كتيك “Sarcolactic acid”‏ 
وهو مادة كيائية معروفة وحددة بيا يقول أحد البارزين من الباحثين 
المعاصرين أن هناك تتاجات أخرى م ؤكدة وغور حددة سى بسموم الإرهاق 
"oxins‏ اduslria“‏ . وقد كان هتاك بعض المتحمسين فى ذلك الوقت 
وم من الن لا تتعلق دراستهم بالىمل الفعلى فی معظم جوانبه = رون أن 
الشكلة نانجة عن علية سببية بسيطة هى ( العمل الإرهاق - العلاج ) . 
وببدو أن هؤلاء التعمسین یؤمنون باکتشاف م رکب کیمیانی واحد بمکن 
يواسطته التخلص من الإرهاق فى الصتاعة . ا أن هناك اقاراحاً ینادى بأن 
إعطاء جرعات من حامض فوسفات الصو gı‏ م “acid sodium: phosphate”‏ 
قد بؤدى إلى الغاية النشودة . 

وقد برهر اختبار دراسات « مجاس الإرهاق » على أن هذه المعتقدات 
غير صحيحة . وبعد مى اثنى عشر عاما » جد فى التقر بر السئوى العاشر س 
الذی صدر من دیسمبر سنه ۱۹۲۹ م س کشةا اشتمل على ستین را بیان 
نشرها باحثون مختصون » وقد رتبت هذه الرسومات البيانية أولا محسب 
الموضوعات وثانياً حسب الصناعات التى درست وكافت المناوين التى جاءت 
تحت قم اللوضوعا تکالآی : 


١‏ س ساعات الملل وفترات الراحة . . . اح ٠١‏ تقارير 


p س الحوادث الصناعية‎ ٣ 
ومراجم‎ « ٩ س الظروف الجوية‎ ۳ 
» ط‎ o النظر والضوء‎ ٤ 


1 »« Y التوجيه انى والاختبار‎ ~- ٥ 


— 


> س دراسة الزمن والحركة ۰ تقاریر ومراجم 
۷ - شکل اجس وھینه ٤‏ « ومراجم 
۸ - متفرقات ٩‏ « ومراجح. 


ما الصناعات التی درست فى : 
التعدين ‏ الأشة س صناعة الأحذية - صناعة الفمخار ‏ الزجاج ‏ 
الطبع - عمل ال جلد . 
وبالإضافة إلى هذه كانت هناك دراسات فى الأعال اللفيفة ا لمتكررةوالعمل 
العضلى وف مموعة من الأعال التفرقة وبمد اثنتى عشرة سنة كانت الدراسات 
من الكارة والتنوع بحيث أنه صار من السير إإرازها فى مشروع واحد 
متاسك « فالا كتشاف الوحيد » والملاج اليسير » والطريق الواحد الصحيح » 
كانت جيعما بميدة عن‌الواقع . إذ اتضح محجلاء أن الموقف ذو عوام لكثيرة 
متداخلة » وكلما هامة جداً فى مراقبة الصنع . وهذه اللاحظة لا تنطبق على 
كل اليادبن الواسعة للاٌعاث غسب » بل هى تنطبق على أى دراسة معينة فى 
هذا الصدد . معاولة قياس أو اختبار الإرهاق الجسمانى ف المصانع ) تلق E‏ 
ذا بال . وقد اوضع تقر رر مبکر فی هذا الموضوع مال ته للمشكلة قائلا : 
« إن البادىء التى حكر القربنات المضلية كا هو معروف الآن عند مزاولة 
الأعال المضتلية م هى أن حامض اللا كتيك ”لنم منامة1“ يتكون فى 
العضلات والدم وعند دخول الأوكسجين إلى الدم بزول هذا الحامض » 
ولکته عندما یکر ویز يد على حد معين فإنه حول دون القيام بنشاط عضلى 
آخر . والتوازن بون تتكوين حامض اللا كتيك وإمكانية إزالته بواسطة 


Industrial Fatigue Research Board, Fourth Annual Report, (1) 
(London H,M. Stationary Office, 1924). 


س 


الأوكسجين ااستنشى هو الذى بحدد الا الجسمية أثناء وبعد الترين » . ويشير 
التقررر إلى دراسات جامعية معينة كانت نجرى بإشراف الد كور | ف. 
هل ”11ط .۸.۷ .9۶“ فيوضح أن أنواع القارين المضلية تقس إلى قسين 
القم الأول هو النوع المفيف الذى تكنى فيه كية المواء الستنشق لمع حامض 
اللا كتيك من التجمع بدرجة حول دون القيام بالمرين » وفى هذه الال 
عكن الاستمرار فى المرين إلى الاية . أما الل الثانی فمو النوع المنين 
الذى قيه بترا ك حامض اللا كتيك بسرعة نحمل كية الأوكسجين الحدودة 
فى القاب والرثتين غير قادرة على إزالته وذلك يسبب نقصا ف _كية الأ وكسجين 
الوجود فالجم ما يحمل الجسم يتوقف لاراحة واستعادة نشاطه . وتنثاً 
الال الأولى عن المشى . أما الثانية فتذشاً عن الجرى بأقصى سرعة . وتقوقف 
هذه السرعة على اختلاف الأفراد كل حسب حالته الصحية وحسب القرين 
والتدريب والمارة فى استعال العضلات . ويمضى التقربر موضعحا ماله العظيمة 
فى هذه الأمحاث العملية الكبيرة المامة . وبتقدم هذا العمل فإن التتاأح الى 
عكن قطبيقما مباشرة على العمل الصناعى ستظمر فيا بعد » خاصة فيا يملق 
بسرعة العمل وإطالة فتراته وفترات الراحة . . . الخ . أما فا بتعلتق بالممل 
الذى يتطلب مجهوداً عضليا فإن التقربر يشير إلى أمحاث الإرهاق المضلى الى 
أ جريت تحت إشرا ف كلية لندن الجاممية وعت رعاية الدكتور |. بكاقكارت 
“D۴. E.۶. Lb”‏ أستاذ الكرسى ا ملكى للفيزيولوجيا مجامعة جلاسجو. 


لق دكا نت امال عظيمة فى البداية ولكن هل أدت إلى المدف المنشود؟ 
لق د كةب الد کتور di “Dr. C.S. Myers” jl‏ ئ 14 م يقول « بقدر 
ما كانت تناج هذه الأمحاث العملية فى الإرهاق العضلى والذهنى قيمة » فإنها 
رهت على صعوبة شديدة فى تطبيقانما المملية . ذلك لأن ظروف التجارب 
فى العمل تلف عن ظروق الحياة اليومية . فالإرهاق المضلى فى المصنملابمكن 
عزله كا هو الال فى العمل س عن تأثيرات الذكاء والممارة التى تعتمد على 


— 


الأداء الصحيح الذى تقدم به الستويات المليا للجاز العصبى الم ركزى 
“Centra nervous system”‏ ويةول مابرز فيا بعد ( إنه من المستحيل عليا 
أن حدد الإرهاق المناعى على نحو يجمل من المعكن تطبيق أى نوع من 
الاختبارات الختلفة التى كانت تبكر من وقت لأخرلقياس ذلك الإرهاق) . 
وښستطرد مارز قاثُلا : « لو مضيتا ف استما ل كلة « إرهاق » فى الظروف 
الصناعية فلابد أن نذكر ماما المعقدة » وأا نجهل طبيعتها تماما » وأنه من 
المستحيل اليب بين التسب الكثير والتعب القليل فى السكائن الصحيح الجسم 
lg “lower from higher fatigue”‏ القييز بين التعب والكفك مدعنا“ 
inhibition”‏ om؟‏ كا أنه تصمب التفرقة بين الإرهاق الناشىء عن ثورات 
النضب والإرهاق الناشىء عن أعال الحافظة على المياة طا مانمممء ما“ 
fatigue of explosive acts from the fatigue of maintaining‏ 
attitudes”‏ ويصعب كذلك عرزل رر الاهبامات الختلفة والإثارة والإحاء 
وماشاميا . وهتا رعا حار للرء فيا إذا كانت كلة « إرهاق » فسا قد 
آصبحت فی خطر شدید من جراء تداوطما إذ بدو آنہا صارت تستعمل لقصف 
مواقف كثيرة ومتنوعة . 


ومثل هذه الأفكار التشاة عبر عنما کان کارت سنة ۱۹۲۹ م إذ قال : 
قبل أن نحدد مال الإرهاق فى الصناعة فإن موضوع الإرهاق تسه يتطلب 
إعتباراً خاصا . فالاصطلاح يستعمل بسهولة كا يستعمل إصطلاح كفاية 
”رەتە تاه“ وباارغ من ذلك فإن‌ار. جل المادى جد صعوبة _ إن تكن 
استبعالة ‏ ف تعريفه . فالإرهاق هو حا جسمانية . وقد يتعدى ذلك فيصبح 
حالة مرضية . وهذا هو الجانب من المشكلة الذى بحب اعتباره . إذن ما معنى 
هذه الكلمة ؟ وهل فى استطاعتنا قياس درجة الإرهاق ؟ سنحاول الإجابة 
عن الجزء الأخير من السؤال أولا . إنه برغم نمن‌الأعال اللكثيرة التىأجريت 
قى هذا الموضوع فإن التتائج جاءت بالننى . فقد حاولنا فى جلاسجو لمدد من 


— 


السنين أن بكر اختياراً ثابتا وصادة . ولتد وصل جميع الماملين فى هذا 
ايدان إلى نتيجة واحدة ھی آنہم لم یتوصاوا إلى ابعكار اختبار واحد مجعل 
من الميسور تقدير حالة الإرهاق لأى مغحوص "#مهزطه“ ويالوسائل التى 
لدینا الان سیکون قياس التمب موضع تساؤل . ویستطر د کافکارت قاثلا : 
« ما هو الإرهاق فى الصناعة ؟» وهذا موضوع ليس أ كثر وضوحا من 
الإرهاق العادى . ومع أنه يصعب علينا تفسير طبيعته إلا أنه حالة بجكن يمييزها 
تام . ولمل أحسن تعر يف عام له — ذلك الذىلايضطر نا لإيضاح طبيمته-- 
هو ضعف المقدرة على أداء العمل . وان تلف اثنان بدا فى الوجود المقيتى 
لمذا الإرهاق بين عمال المصانع بدرجة عادية وكنتيجة حتمية لأداء الأعال 
اليوميسة . وحيث أنه )م بعكن إ اد طرق مقنمة لتحديد الإرهاق بالطرق 
التجريبية التى هكن من التحكم فى ممم الموامل لاسببة للارهاق فتبن لذاك 
لايعكن إجاد طرق لتحديد الإرهاق فى الصناعة . ولقد درست هذه للشكلة 
بطرق غير مباشرة و بتمعن شديد فتميخضت عن نتاأج حيحة وذات قيمة 
كبيرة . ومن بين الاختبارات التى أجر يت بطرق غير مباشرة لتقدبر درجة 
. الإرحاق ما ينی : 

. اختلافات الإتتاج ونوع العمل‎ - ١ 

۲ الزمن الضائع . 

. تفيير العال لأعالم‎ - ٣ 

. س امرض والوفيات‎ ٤ 

. الموادث‎ ٥ 


> س درجة الجهد المبذول . 
ومن بون هذه الإختبارات غيرالمباشرة والتى أ كثرها صد "ماطهذام“ 
م اشا كل الانساية 


ذلك النوع الى قيس أداء السمل ”مصهم ه۴۲٠“‏ أو معدل الإنتاج 
”اoutpu of‏ ماف“ ومز زكاتكارت هذا القول بإشارته إلىالصعو ية الشديدة 
فى إجراء التجارب ق المصانم وذلك لسببين : أولا : لكثرة الموامل الغمالة 
فى المواقف الصتاعية » وثانيً للصعوبة الشديده فى الإبقاء على الظروف الثابتة 
س غير ظروف أداء العمل ودرجة الإنتاج — ووضعها تحت الملاحظة ,ر 


وق عاضرة لقم من جممية مهضة العادم البريطانية ‏ ونان“ 
Association for the Advancement of Science”‏ هو « نة التماون 
الصتاعی « Commitee on Industrial Co-operation‏ ف جاعم المئوى 
سنة ٠۹۴١‏ أشا ركاثكارت للاحظة قد تزيل اللبس والغموض الاذين | كتنغا 
الإصطلاح على كلة إرهاق . يقول كاثنكارت إن كامة إرهاق لا يكن 
تعريفها كعقيقة وأحدة محددة راناصم 4اصا ماعماء وحديف) أجرى 
الد كتور ل. ج . هندرسون Hender‏ .1.3 .ا( وزملاؤە تارب 
خاصة فى معامل هارفارد بغرض معرفة التفيرات الكيميائية الميوية 
change”‏ اemieaطeاط“‏ الى تحدث فى مجرى الدم أثناء القيام بماربن ءضبلية 
نشيطة وقد نشر عله م كاملا فى الجلات العلمية الختلفة » وى كتاب حندرسون 
الأخير " وتمتبر هذه الأمحاث قابمة على مناي متقدمة فى الطرق التجرببية 
فى عل الأحياء التى تستبعد بطبيعتها الاعتقاد بأن كلبة « إرهاق » تعنى 
حقيقة مغردة عحددة رخنخده dمانصسن1‏ ماماو ناشثة عن سلسلة سببية رسيطة 
من الحوادث “causal series of evens”‏ . 


يقول هندرسون إن ليل العلة والمعلول (04ە؟؟- (Case‏ و 


فى العمليات العضوية يقود إلى نتاأج خاطئة . والحل الوحيد هو التعليل اللازم 
المتبادل “tua dependence analysis”‏ › وهو غر مکن بدون أن 


Blood, “A Study in General Physiology" (New Haven, Yale Univy.(1} 
Press, 1928). 


ھە 


تستعمل فيه الر ياضيات . فالكاتن الى بحسن النظر إليه كمدد من التغيرات 
قی توازن مع بعضہا البعض على نحو حمل التغیور فی آی منما ببب تفيرات فى 
کل اتتام . عليه فالتجارب عن الكائنات المية يجب ألا تما نيد امامل 
() مثلا بيا حتةظ بالموامل الأخرى (ب) و (ح) و (د) ثابتة . ذلك لأن 
هذا مستحيل . فإذا حبستا الموامل ب »< » دف نظام متوازن 4 مواوط“ 
”مار فإن ذلك المبس بامثل سيور حت لى المامل )١(‏ . فالضبطالملى 
قى التجارب على الكائنات المية يمنى فى نظر هندرسون القياس وايس ابس 
والإ کر JlSlIy “not constraint but measuurement” ol‏ ای يستجیب 
لاتغيرات ككل » ولكى نعرف الطبيعة العامة مذه الإستجابة » من‌الضرورى 
آن نقیس فی انر واحد أ كبر عدد بمكن من التنيرات الحددة . 


و بذلات حكن الحصول على معاومات عن علاقة التغير ات البسيطةببعغما 
البعض وعلاقتما بالتنير العام وهذه الطر ية تذهب بعيداً حو تذليل صعوبة 
الضبط ف التجارب طلى الكائنات الية التى حددها كانكارت . فالسلسلة 
الأولى من تجارب معمل هارفارد للارهاق التى أصغها الآن هى تطبيتى مذه 
الطر يقة التى توضح التنبيرات التى تحدث للافراد الختلفين من ذوى الصحة 
العادية اء القيام بنفس الجود . فالتتجارب الى أجر يت كانت المةالطاوبة 
فيا هى الجرى بسرعة ستة أميال فى الساعة على مجرى العمل “aborelory,‏ 
للنسكهها لمدة عشر بن دقيقة وقد جاءت هذه التجارب فى جلة الفيز يولوجيا 
“Journal of physiology”‏ کدرا اسات ف النشاط العضلى . وها هى ثلاثة 
رسومات بيانية أعدٴ ها ال دكتور د . أ . “Dr. D.B. Dill” J‏ التابع أممل 
الإرهاق لتوضح الفرق بين مواضيع جر ببية معينة تعلق بتغيرات مختارة 
تقاس ف آن_ واحد أثناء التجر بة قرم البیانی الأول يوضح أثر الجرى 
بالسرعة الحددة على شخص رياضى تحت الر ين » وأشخاص ر يأضيون غير 
متمرنين وأشخاص جارين بدون تمر ين . فالبغيرات التى ظهرت هى الت 
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جرى كل مفحوس على وهاسة أفقية يجرها عرك بمرعة ٣ر١‏ كيلو متر فى الاعة 
دة ٠۸‏ إلى ٠١‏ وقيقة 


ونقص 


طاقة 


حامض الكاربو 


فراد بزیادة حامض اللا 
نيك 


قياس الكفاء 


بة المدنية ج 


الاد 


sé = 
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تحدث فى تمع اللاكتات ماما1 والبیكربو نات 0648 امەەنط فى 


وقد وصف | . ف . هل 8111 .۸.۷ فی عاضر أت4 “Lowel] 1ecre5”‏ 
الط الذى ينغا عنه الإرهاق المضلى بواسطة التجمع المنزايد لامض اللاكتيك 
فی مجری الدم أثتاء اتر ين حين ينشأً عن ذلك نقص فى كية ( القاوی ) أى 
وک البيكر ڊg‏ ıۈٽ LLI aay alkali reserve “the total bicarbonates”‏ 
تتتهی بنقص فی الا كسجين وبعدم القدرة على الإستمرار فى الجرى-وعندما 
ننظر ارس البیانی ترى فى أقصى اليسار أن مجرى الدم لاشخص الريافى » وهو 
عداء متاز » لايدل على أى تغيبر عاعليه هذا الشغص فى حالة الراحة »> 
فرصيده من القاوى ) ينقص . وز يادة حامض الل كتيك فى دمه قليلة جا 
ولا يؤ به ها . أما الإثنان الآخران فقد کانا ریاضیین فیا سیق » ومع ہا 
لیسا ریاضیین تماما إلا آنہما ) يهجرا الفر ين كلية . وف أقصى البين من الم 
البيانى جد اين يتدر بوا إطلاق] على الجرى . ولل من امهم أن تمل أن 
الرجال الكبار فى السن فى هذه الجبوعة من المغحوصين ”ماءزط«8“ قد 
جوا إلى السار . وقد كان أحدن هذه الجموعة » وهو الشخص الريافى » 
رجلا فى سن الأربعين فى وقت التجربة بيا كان أسوأً شخص هو الذى فى 
أقمى اليين وهو شاب قى سن الثامة ءشرة ولكن ليس معتى هذا أن المن 
ها الأثر الفعال بل الأثر يعزى للتمرن . 


أا الرس البای الثانی فإنه بين الفرق الواضح بين مغتحوص 0زط8 
وخر فى معدل النبض آثناء رین عضلى »م لمعو“ فی أقصی 
الشمال أيضا جد الشخص الريانى وعره ريون سئة ومعدل نيضه لايزيد 
على الائة فى الدقيقة أثناء الجرى أما فى المين فإنا جد إيضاحاً للاثر الذى. 
بمحدث فلشخص غير المتمرن فنبضه يسرع معدل مائة وتسعين . وقد اضطره 
الإجهاد ليتوقف عن الغر ين بعد مقى ست دقائق فقط . 


کچ 
قياس نسبة السكفاية البدنية ختلف الف راد 
بسرعة معدل التبض فى القرين 
بجرى كل مغحوص بسرعة ٥٠۸‏ ميلا ف الساعة دة ١۸‏ دقيقة عدا 
الشغص رة )٠١(‏ الى توقف نتيجة للاجهاد الذى ألم به بعد ٩‏ دقائق . 
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زوم ا دت ر تی سات کین نبت 
الكيلو جرام الواحد من وزن جم كل من الأشخاص ال جار ين . وهنا تطالمنا 
مالاحظة هامة جدا ء فالقياسات تدل علىأن الشخص اذى بيد الجرى نهلك 
كية من الا كسجين أقل ما يستهلكه غيره » ومعنى آخر إنه يسقعمل 
مجهودا عقليا أفل من غيره لكى يؤدى نفس العمل . إذن فالارة فى الجرى 
تتميز بالاقتصاد فى الجبود . 


وإذا نظرنا لجسم كال فی كغايته » فإن المحلیل الناى لاقدمات 
والحقائق السابقة يدل على الفائدة التى تعود على الكائن الى كئنيجة 
للتمرينات الرياضية . فالشخص الرياضى يتفوق على غيره بأنه يستطیع أن يوفر 
لجسمه حاجته من الا كسجين بحيث مجمل بيثته الداخلية داتعا فى حالة الف 
إلا فى القليل عن حالته وقت الراحة . ومن البادىء الأساسية الثابتة فى عم 
وظائف الأعضاء أن الوظيغة والاستمال ”هكن 4ص «oتامسد۴“‏ سيران جنبا 
إلى جفب . وتزايد التغيير اللكيمياى فى الم التائىء عن القر بن المضلى 
يكن للشخص التمرن فقط أن يواجهه بجاح وذلات بواسطة تنسيقه مدد من 
الموامل . فالاسجابة هنا هی مامحب أن يقوم به جاز متكامل تعود على أداء 
مثل هذه الأعال . وقد قيست متغيرات مختلفة فى هذا اهاز و بمكن أن تقرب 
الأهمية النسبية لكل منْها . 

فالغرين الريافى يزيد من سعة الرثة وحتفض سرعة النبض كا يزيد 
من حج ضربات القلب و مخفض بانتظام ضنط الدم آثناء العمل ويزيد كثرا 
من مساحة الأوعية الانتشارية are”‏ «ەنوںاگنة aryل1امةC‏ فى العضلات 
مثلما يفعل ذلك فى الرئة . فتنسق هذه وغيرها من العوامل غير المعروفة 
بواسطة المهاز المصى ينتج عنه إمداد كاف من الأ كسجين يسد جاجة 
الج حتى فى حال العمل الجيد مع الاحتفاظ ا حال ية 
“Optimum condilion”‏ لدة طو يلة من الزمن ۔ 
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جرى كل مفحوس على وهاسة أفقية برها عرك بمرعة ۹ر۴ كياو مت فى الما 
لدة ٠١‏ دقيقة 


أعة 


لا وکسجین 


الكياى جرام ى وزن الم 


من صان | 


بواسطة ما 


قياس المهارة فى الجرى لختلف الأفراد 


او ت 

أما بالنسبة لاشخص غير التمرن فإن هذه العمليات الاّلية ”وصنمةط0هس» 
تمتير غير نامية . والشىخص غير المتمرن يصل لأقصى معدل فى سرعة التبضن 
والتنفس فى كية من العمل لا تسبب أى تعب لاشخص الرياضى . إن هذه 
التجارب هما أهمية عظمى للكيمياء اليو بة "راونصء ١0ا5“‏ ووظائن 
الأعضاء ”رogاysioاP‏ والطب وذلك لاتاق الت اتضحت فا يتعلق 
بالتغيرات المضو ية أثناء الذشاط العضلى . كا آن ها أهية عظمى بوصفها 
إیضاحات لابتکارات هامة فى فن عل الأحياء . وسنعرض لنتانجها غير 
امباشرة بالسبة للاّمحاث الصناعية والبشرية فها بعد . أما الآن فن الضرورى 
أن نشیر إلى آنه = بالرم من أننا حددنا هنا بوضوح نوعا معيتا من عدم 
التو ازن العضوى وهو ا “H1”‏ بالإرهاق ”ueچناە‏ م“ ف ى کثیر 
من نواحیه وقیاساته - بالرغم من کل هذا فإنه لایو جد له حت الآن تطبيق 
فى الصناعة . وهذا النوع من عدم التوازن أو الإرهاق قد بحدث أحيات فى 
الصتاعة إلا أن حدوثه فى الحقيقة نادر » وذاك اسببين : أولمما معاوم » وهو 
أن الالات فى الصناعات الحديثة تقوم بالعمل وما على المامل إلا توجهها . 
والسبب الثانى هو أنه فى الحالات التى تعطلب الصتاعة فبا جهوداً عقلً فإن 
هباك تجاه لندمية وتدر يب صنف له ميزات طبيمية تجعله يوم بالعمل دون 
أن يتأثر باضطراب ف التوازن المضوى كا هى الحال. لدى الر باضيين 
المتمرنين . وهذا بمكن تنفيذه فى الظروف المادية عن طريتق ما يسى بتفيير 
“Labour turn over” Jnadl‏ فالذين دون العمل مرھتً م کم أن 
يت ركوه . وى الظروف الصتاعية الأخرى التى لا تتطلب جهوداً عفاي خاصاً 
خإن هذا النوع من الإتسخاب الطبيمى لاقيمة له لاسيا إذا قارتاه بالاختيار انى , 
“Systematic Vocational Selection” ¡all‏ ولكن فى الالات اتی نسیب 
نقصا فى الأ كسجين فإن الاختيار الطبيمى يكون ذا فائدة محسوسة . وعلى 
العموم فالتجارب التى آوردت حتى الآن لا تؤيد تا السسقيقات التى قام بها 
ممل الإرهاق ء تا التعقيقات التى ها أهية فى الصئاعة » وسل لة أخرى من 


کو 
العجارب كانت تعتى بتأثير درجة المرارة المارجية فى للقدرة على الاستمرار 
ق السمل المضلى . وف هذه التجارب كان عل كثبر من المفحوصين متساو ي 


عو جب القياسات ılnadlة “bicyde ergometer”‏ . 


وقد أجريت هذه القجارب أولاً فى حجرة العمل وكانت المرارة 
الارجية - بالنسية للشخص س حوالى “٠١‏ (درجة) فهرنمايت ثم تحت 
ظروف ماثلة وتحت درجة حرارة قدرها ء۹" ف . ولم تكن هناك حركة 
للهواء و كائت الرطو بة ثابتة بنسبة ١٠ب‏ وقد استعملت آلات مضبوطة راقية 
وقياس درجة حرارة الس الداخلية ur٥”‏ اةم مها 1اءهإ“ کا سجل معدل 
ضر بات القلب بالنبضة ”ام10 aاەنجەت“‏ وقد دلت ملاحظات تزاید 
معدل حرارة الج على أن الحرارة تصل إلى درجة ثابتة بعد ارتفاع مید 
بسيط » هذا إذا كانت الظروف ملاعة لقبديد الحرارة . أما بغير ذلاك قإن 
حرارة الجسم ترف حت ھی, التعب . و یزداد معدل تبض القلب مم الجرارة. 
اللارجية حتى ولو كانت المرارة الداخلية کا هى » ويبتق إنتاجه ثاب فى 
الوحدة الزمنية وقد يزيد كليل — وعليه فإن إنتاجه فى الضربة الواحدة 
سيتناقص مع المرارة اللارجية المعزايدة . ومع تزايد المحرارة المارجية فإن 
كية الدم الذاهبة لاجلد وللعضلات غير الماملة قزداد » با قد تنقص كية 
الدم الذاهبة لاعضلات الشيطة الماملة . وق تجاربغا ثبت أن أر بعة من القحوصون 
اة انتابهم الإجماد تحت درجة المرارة الرتقعة من عمل كانوا يقومون به 
فى سهولة حت درجة حرارة منخفضة . ومع هذا فل يتجمع حامض اللا كتيك 
ف الم بدرجة ملحوظة ولم تستعفذ الايا كل الوقود . كا كانت هناك 
كية كبيرة من النهو ية الرثو بة ا تستعمل . والتفسير الحتمل ذه المقائق 
هو أن عضلات القلب تسا قد وصات إلى نهاية طاقتا » ذلك لاما بلغت 
معدفا الأقصى بينام يكن هنا جزء واحد من الجسم يسمل بقدر طاقده ٠‏ 
ومدأولات هذه التجارب كثيرة ذلك لأن النشاط ال جسمانی کثیرا ما یقدم به 


معدل نض القلب | 
تاج العرين على الأرغوميتر « مقياس الإهد أو السل » 


مدل القلب 


«داخل حجرة ساخنة ء لاحرک للہواء « °۹۰ ف ترما 
حاخل حجرة باردة « °٠۰‏ ف تقرهاً» 


تقس الغحوس فى كلتا الطالين 


)٤ (شکل‎ 


دکتورد. ب . دلا 
معملل هارقارد للارعاق 
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الشخص تحت ظروق ير ملابمة لنبديد المرارة . و بطء المركات الذى يتيز 
يه سكان الناطق المارة له أساس صحيح فى الإحتياجات الجسمية . 


هذه التجارب توضح وتقیس متفيرات ممينة فى علاقاتما بنوع ثانر 
وغتاف عن عدم وازن الضوى وهو مع أنه حتاف منذ البداية إلا آنه يسل 
بنفس القدر ليجمل الل مستحيلاً . ودلالات هذه كثيرة أيفا فى الصبناعة 
إذ مكن القيام بتطبيقات مباشرة فبا كا يعتقد الؤلفون . 


وقد سحب علية تغيير التيار الکهربالى “0tre”‏ فی مصنم معین. 
تعر بض المال رارة الفرن الكهربالى . وتحدث حالات الإجماد الناشثة عن 
الطرارة كثرا ى زمن الصيف حينا تتكون درجة حرارة الل خارج العمل 

بین "٩۰‏ ف و ٠٠١‏ ف . ولامحدث الإجماد إطلا فى زمن الشتاء عندما 
تتکون درجة المرارة المارجية بين الصغر ودرجة التجمد . و يمتقد الطبيب 
المسثول أن الإجباد الناشىء عن المرارة فى المصنع كا فى السمل يتميز بزيادة 
و قد تباغ ۱۰۲" ف وبارتفاع فی سرعة النبض قد يصل 


وف صیف عام سنة ۱۹۳۲م زار الدکتور د .ب. دل 0111 .0.8 .0۲ 
وال دکتور ج . ھ . تالبوت “D+. 3.5. rabo”‏ وھا من الماملین فى ممل 
الإرھاق ‏ ا0ط نا۴ 1 » زارا عال البتاء فی خزان بولدر 
“Bde Dm”‏ بغرض متابعة ماما فى أثر التعب على الكائن البشرى 
اذى أسبيه حرارة الصيف المرتفعة . وقد نشرت تنأنجمما التجر يبية » ومن 
ينها تهمنا واحدة ذات فائدة عظمى لاصناعة وهى أنه قد ينشا عن مثل هذه 
الظاروف ق العمل نوع غر یب من السب ناجم عن ن المرارة يصحبه تشنج فى 
المضلات . وقد يؤدى هذا فى بعض االات الفردية إلى مرض خطير . 
ولا يسعنى هنا أن آمحدث عن الدوامل اللكثيرة الشتركة ولاعن الفروق 


سے س 
#لفردية . ولكن النتيجة المامة هى أن فى مثل هذه الأحوال بحدث نةص فى 
كلورات الصودا س ملح الطمام 51١"‏ «مصسه)“ نتيجة للعرق الغز رر . 
و بإعطاء كيات مناسبة من ملح الطمام قإنه يمكن التخلص من التشنج 
”صما“ كا بمكن إعادة القرد إلى حالته الطبيمية . 


واللآن كبا أن نعود لظر لاني الكثيرة الختلفة التى سبيت 
رتبا فى الإصطلاح « إرهاق » ”يتامم“ فملاء وظائف الأعضاء 
”وط۶“ الذین یعماون فی المقل الصناعی کفیرنون وکاتکارت 
“H.M. Vernon”, E.P. Cathar‏ على يبنة من هذا الاط والإرتباك . 
آما اين يقرأو ن كتاباتهم فإنهم حاون ذلك . وتقوم نظربة الأعال ال مالية 
على افتراض بسيط بيدو أن النظريات الاقتصادية تبره . ذلك الافتراض هو 
أن العمل شىء يؤخذ من العامل » والاأأجور تعطى له تمويفا عن تلاك المسارة 
المبهمة التصور . فالأجور تدفع باازمن » وعليه فإن اللسارة لايد أن تكون 
مستمرة . ولمل مثل هذا الاعتقاد قى اللسارة متأصل فى جذور فكرة الأمال 
الاقتصادية عن الإرهاق . وبالطبع من الممكن تأبيد مثل هذه الفكرة بدفاع 
,خاص . فر با يقول الشعخص مثلا : إن العمل الجسمانى يتاك كية الوقود 
فى الجسم و بد يوم ملىء بالعمل قإن مثل هذه اللكيات من الوقود تكون 
قد استنفدت . والاعتراض على هذا هو أنه لابجثل بأى حال » المشكلات الى 
تواجه الباحثين فمل فى المصنع أومسمل وظائف الأعضاء الفيزيولوجى 
“Physiologie Laboratory”‏ وء الفيزيولوجيا مشل هل ”ا8ط“ 
أو فیرنون ”«۸0 “۷٥‏ وهندرسون أو دل ”111 0 “Hender‏ يصقون 
ويقيسون الموقف الذى يشتمل على عاق له علاقة خارجية يؤدى إلى عدم 
التوازن العضوى فى المامل الفرد . وعدم التوازن هذا ليس هو الإرهاق 
F0”‏ 4“ بمتى أنه هو نفس الاق المضوى قى كل الالات » بل 
بالمكس فإن طبيمته تعتمد على كل من الفرد نفسه والظروف الارجية . ولقد 


الأرقام المتوسطة لنتيجة النبض وبيانات آخزى نجموعات صناعية عختلفة : 


افر 


نوع العمل 
١‏ خس وتطبیق القاش 
3 ورشة آلات 
٣‏ | لف سلك الكويل 
5 » «» » 
ا ل 
1 
۷ ا ا :كربا : (Bench hands‏ 
electrical apparatus) 1‏ 
إ۸ | كنات خياطة 
١‏ | كتبة الاختزال(نظام الواجبات والمكافآت 1 
۰ | تجمیم اتجددالکی ربا yۆassem Relay‏ 
( حجرة إختبار لفترات للراحة ) 
١‏ | هل المرموق ( ترفك ) 
(Gaiter conveyor).‏ 
١‏ الف ( 41 صنم الماش ) 
١‏ | حجرة القسم ٠‏ مصنع أحذية الأستك عمل 
مدد للفرد 
١‏ | كحبة الاخمزال ( إلأجر الأسبوعى ) 
1۰ » » » » 
١‏ | #ل الأحذية ( الأستك) 
۷ | میم الچددالکھر Relay assembؤly J|‏ 
( حجرة إختبار ) قترتان لاراحة 
1۸ حجرة القسم معمل أحذية الأستك عمل جاعى 
١‏ | صناع أحذية الأست بنك عمل چاعی 
٠١‏ | مكتات خياطة مصنم أحذية الأستك 
١‏ | اتل أحذية NI‏ 
١‏ | اقل أحفية الأستك 
۳ | صناع الجرمون 
مدل | نط ال 
تتيجة ابض < ہے محل الیش ٤‏ سعط الین . 


عند ما يكون ضط ابش سد الاخ النقلصى 
ناقصا الضغط المددى للقاب 
بیان ايضاحى رة [ ٠‏ 


ا 
ا 


| واقفمقاطاما تكفيرة| ء 


جااس 


واقف ‏ جالس |. 


جالیں 


منقولة عن القياس الكى ل كفاية البسرية 
تحت ظروف اللصانع 

و س لوق 

مجه الصحة الصناعية العدد ٠۷١‏ س 4 
آبريل ۹۰ 


— ۳ 


برأينا ثلائة من حالات عدم التوافق الكثيرة وسى النشاط المضلى لى 
مفحوص غير مدرب ونقص الأ كسجين وقلة المواء التحرك فى حجرة ساخنة 
بوعدم كقاية القلب ق القرين والتقص الشديد فى كلورات الصوديوم فى 
:المرق والتشنج العضلى وفى كل من هذه ا لالا ت كان هناك اضطراب فى توازن 
امتفيرات المشتركة فى النشاط الجسم والمصيبة (إماعدونة) ليست مستمرة ببطء 
كا تضمنته نظرية الأجور بل إما رغم الفرد على إيقاف الممل جرد 
حدوتما . ومن جهة أخرى فإن علماء وظائف الأعضاء يصفون بنفس القدر 
ہو يقيسون المواقف التى يستمر فما الفرد فى أداء الواجب الئوط به حى تحت 
الظروف التجريبية . وفى حالات كمذه فهم يعتبرون أن الشىخغص وصل إلى 
حالة ثابتة » والشخص يكون كف لأداء واجب ما عندما مكن الحافظة على 
تواز نه الداخلى بصرف أقمى حد ممكن من البشاط . و يكن الوصول إلى 
خالة مائلة من الثبات أثناء المَر ينات المضلية عندما يكون من المسقطاع سد 
المحاجة من الأ كسجين تماما . وحالة من الثبات كيذه تتضمن تو ية كاملة 
ومستمرة والنغلص من ثانى أ كسيد الكر بون النولد من علية القثيل 
الكيمياى »كا تتضمن بات فى معدل النبض والتنفس و بيثة داخلية ية . 
فإذا ما استطاع فرد ما أن يئال هذه الالة الثابتة يحكنعا أن فتوقع أن يكون 
بإمكان جسمه الاستمرار محالة ملاعة لفترات طو يلة من الزمن . 
إن مشىكلة الصناعة الحديثة مائلة مذ التتاج » ولكما لا تسعصر كلية 
:أو حتى إلى حد كيير قى متطمة عدم التوازن العضوى . وهذا أمر يمكن 
إيضاحه يالإشارة إلى قيامات معينة أجراها ق الأعاث الصناعية بجامعة 
هارفارد بالتضامن مع معمل الإرهاق . وبجكن للقارىء أن يلاحظ أن ممدل 
النبض لافرد وضغط دمه قد تأثرا فى المالات التى يضطر فما لإيقاف ما لديه 
من عمل ۔ وھذہ الأعراض تنذر عا سیحدث ولو آنا لا تبین طبیمته . فازدیاد 
AV. Bock. D.B. Dill, and others, “Studies in Mascular Acti- (1)‏ 


vilty, II. Dynamical changes occuring in man at work”, Journal 
of physiology. 


سرعة ضربات الفلب مثلاً يشير إلى نقص الا كسجي ن كا يشير إلى عدم كفاية 
القلب من جراء المرارة الارجية . وعليه فن لمكن معرفة ما إذا كان المال. 
قى قسم معين يعماون فى حالة ثابتة أم لا بواسطة قراءات مقساسلة معدل القبض. 
وضنط الدم ی فترات وقد حضر لوفکین ”)ه۷٥1‏ .0.8“ محثین عن 
تقأأم التبض وهو « ضط التبض مضروبا معدل النبض » العمل وا لمصتع, 
يدال قبهما على أن الأنواع الختلفة عمل تغطلب كيات مختلفة من النشاط ». 
ولكن على العموم فإن عمال للصانم یکون ناج نبضهم منخفت) واب .. 
ی ببدو آم يؤدون علهم وأعضاؤم فى حالة ثابتة ومتةظمة . وعلى هذا فإ 
الفكرة الفزبولوجية عن العمل تقدم تمبيدا بسيط) لنظرية العمل الاقتصادية . 
فالسمل حكن أن بؤدى فى حا الاستقرار فقط » وتعطيل العمل فی أى ظرق 
صناعی عاد لاينشاً عن‌استنفاذ جزء م نكية الوقود ولكن يفشا عن عاق ما». 
هذا العاثق من نوع الظروف المارجية التى بب لض الأفراد اخلالا 
ف‌التوازن المضوى الأمرالذى مجم لاستمرارالسمل ثل هؤلاء الأفراد مستحيلاء.. 


و يكنا أن نقول إن الإرهاق لبس هو كيان قائم بذاته ”واناصە ھھ“». 
ولكنهكلبة مناسبة لوصف ظواهر متنوعة . وق دكافت الغالطة الشائعة الى . 
تفترض أ نكلمة « إرهاق » تعنی شيا ميت ”مانص٤هة“‏ هی‌السبب فى كثير. 
من اللاط والارتباك - فالإرهاق الناجم عن أنواع النشاط القصيرة س سواء. 
قام ہا الج کله أو اقتصرت على مموعة منفردة من العضلات س يتصف. 
بزيادة فى حامض الل كتيك وعدم المقدرة على الاستمرار ف النشاط مقا . 
أما الإرهاق التاشىء عن استنفاذ إحتياطى الوقو د فلاحدث للانسان إلا نادرأ » 
وعندما محصل فإن اتحاي الكيمياى للدم يظهرانخقاا ف نسبة السكر قالدم . 
والإرهاق الناشىء عن العمل فى بيثة حارة له مظاهر متعددة وأسهلها قياس زيادة ٠‏ 
معدل ضربات القلب . وأخيرا إذا كان شخصان يؤديان نفس العمل فإن 
أحدها قد يلحقه الإرهاق بدرجة أ كبر من الآخر وذلك لأن مثل هذا 


-— 


الشخص غير ا مدرب يمجز عن تنسيق عضلاته وأعصابه وهذا بجمل يصرف 
طاقة ونشاط أ كثر من الأخر الدرب . وعلى العموم قإن الإرهاق الناثىء 
عن آى من هذه الأسباب يكون كبيراً كلا اقرب الشخص من ناية 
طاقته لاعمل . 


وعليه فان نستفرب عندما نعل أن نة الأعاث الاجليزية فاعم“ 
Rear Board”‏ قد أسقط ت كلمة إرهاق من اها . ومن اللطر أن تقرر 
أنه مادام لدينا كلمة مفردة هى الإرهاق فلا بد أن يكون هناك ظل شىء 
بسيط أو حقيقة واحدة تقابليا > وهذه مغالطة شائمة ناقشما هندرسون 
فى دراساته عن التشتج ”ات٠۳“‏ . والباحث الصناعى داعا جد نفسه مضطرا 
لأن يأخذ بمين الاعتبا ر كثيراً من الموامل فى مثل هذا الموقف العقد . 
وحينا تون النتيجة العامة غير مرضية امامل والمصنع فان ذلك الباحث 
يعد نفسه ليبحث ويكتشف طبيعة عدم التوازن وطبيعة العاثق الذى حدث . 

والرسائل التى نشرها الملناء الماملون تحت إشراف نة الإرهاق 
“Fatigue Board”‏ لا يناقشون فا الإرهاق مباث ة بلم يبحثون فی‌ساعات 
العمل » وفترات الراحة » وجو العمل » والنظر » والإنارة » والاختيار الهنى » 
( أى نهم يبحثون فى الفروق الفردية بالسبة لممل مين ) والجلسة والوقفة 
”اه۶“ والبنية ... الخ . وقيمة هذه الطربقة وهذه الفكرة ليست قاصرة 
على وظائف الأعضاء « الفيز بولوجيا » ذلك لأن العوائتى القى تواجه الصناعة 
فتزعزعما ليست كلما من نوع المشاكل العضوية . 


مه س الشاكل الإنسانية 


ما هو الملل ؟ 
What Is Monotony ?‏ 

لقد وجد علباء القبزيولوجيا أن العمل كن الإستمرار فى أدائه قى « حالة 
الاستقرار ماهاء رقهماS‏ » فقط » وذللك يعنى فى نظرم آن الكائن الى 
لا يستطيم أن يستجيب لاجهود المارجى إلا بقدر ما يدوم توازنه الداخلى 
- وهو توازن بين عد دكبير من اتير اتالعتمدة على بعضما البعض . ويسى 
د کتور “homeo-stasis,” jزlgتll JUlaka Dr. W.B. Cannon ji‏ 
وهى عبارةعن توازن العواملJ exterofective interofectiye ةıٹخ|ll Anil‏ 
واللارجية”" . فإذاأمكن الوصول إلى حالة الاستقرار هذه فإن مزاولة السل 
حكن القيام بها إلى غير حد . أما إذا جز شخص ما عن الاسقمرار فالعمل» 
وإذا كان هذا السجز ناش عن ظروف عضوية » فإن ظرة خارجا أو تجر؟ 

داخليا يكون قد تدخل ليحول دون مجاراة العامل الداخلى لاعمل الحارجى . 
وقد اضطر البحث الصناعى منذ البداية إلى إدراك أن التدخلات التى 
تعمل على المياولة دون مواظبة العمل فى الصناعة ليست كلها أو معظمها عضوية 
فقد جاء فى تقررر للجنة الإرهاق عام ٠۹۲٤‏ م س بشأن مناقشة أثر قترات 
الراحة وتوزيعما بانتظام ‏ أن فترات الراحة جب النظر إلها بوضوح من 
تاحيتين » تيع لطبيمة الممل . فى العمل العضلى جب إعتبارها راحات اوه 
بالمعنى الرق » أى أنها نمثل فترات الاستجام من آثار الإرهاق الجسمانى 
( التمب المضوى ) . آمافى العمل الى يتطلب تكرار المركات أ كر من 
“The Wisdom of the Body”. New York, W.W. Norton & Co. (1)‏ 


Ine. 1932). 
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يذل الجهود — من التاحية الأخرى - فإن السأم والملل ها إلماملان اللذان 
بجحب الإهام بجا وليس الإرهاق . وهنا تتكون مهمة فترات الراحة تغيبر 
العمل الرتيسى دون التوق فكلية عن العمل . فالمشكلتان إذن متابزتان تماما ء 
وجب دراسة كل واحدة منهما على حدة . والفضل فى القييز بين مشكلة 
الملل ر«هاه«مص ومشكلة الإرهاق atu‏ ,رجم للدکتور فیرنون 
“H.N. Vernon”‏ وھو آخ الباحثين الكبار فى لجنة ححة عال الذخيرة 
ومجاس الأمحاث الامجليزية . فقد نشر عام ٠۹۲٤‏ مقالين أحده كان دراسة 
لفترات الراحة فى الصناعة والآخر كان ملاحظات عن ألر التفيبر والتنویع فى 
العمل الكرر . وقد إشترك الستر وباط ةر .8 1٣.‏ فى هذبن البحثين. 
وأول هذين البحثين بشتمل على دراستين أولاها قام بها برنون وبدفورد 
“Bedford”‏ فى المصانم . والثانية قام بها وياط كتجربة . وقد لصت هذه 
الدراسة الصناعية فيا بلى : 


لقد كان من الصعب جدا تقدبر آثر إدخال الفترات الراحة التى تتراوح 
مدنما من مس إلى عشر دائ أثئاء فترات العمل . وذلك لقدخل عوامل 
أخرى يصعب الاحتراز مها . وعموما » فإن فترات الراحة قدتبعما تحسين‌فليل 
ولكن مستوى الإتتاج كان طبيعياً . وق دكان هذا فى كثير من المالات‌التى 
بحثت وحتى بعد أن أخذ اعتبار لأر التدريب . ويستفرق لر فترات الراحة 
شمر كاملا حتى يصل إلى حده الأقمى وجانب فترات الراحة التظمة فإن المال 
مجدون قدر من التدويع () كأخذم راحة إختيارية مالسل (ب) يذهبون 
الإحضار الواد وآداء بض الأعال الأخری ء الأمر اذى یہیء م روا من 
الل التاثىء عن عملم الرئيسى . أما وباط فقد كان عل محدوداً إذ أن دراستة 
كانت تجريبية م تمقدها الظروف الصناعية . قالظروف القيقية للصناعة المديثة 
تدل على تزايد اللل فى أداء الأعال وهذا پمزی ازیادة تقس العمل وزیادة 
المل المتكرر. وع أن مثل هذه الظروف المقيقية تقعنى إلى زيإدة اللل 


— 


فإن كية ذلك الال تنوقف أ كر من ذلك على موقف العامل من مله . فن 
العروف جيدا أن تفس العمل فى المصنع يكون له تأثير مخيلف بالنسبة للافراد 
فبيا جد بعض الأفراد ملا أو لا محتمل أحيان فان آخربن قد دونه مقبولا 
بل قد يفضاونه على غيره من الأعال المنوعة . وعلى كل فعندما يكون السمل 
على وتيرة واحدة ويدعو إلى الملل فإنه بتسبب فى وقف النشاط . وقد لاحظ 
كل من فيرنون ووياط إلى منحنى الإنتاج وقد وجدا أن الإرهاق ليس هو 
المامل الوحيد فىتقليل الإإتتاج » بل أن الملل له أثر يمادل أثر الإرهاق . وتتاأج 
التجارب التى وصغت فى هذا التقربر تدل على أن الملل من النوع الى بحن 
بصدده - يسبب تقلیلا واضحاً فی الإنتاج وهذا بیدو جلیاً فی نتصف فترة 
المل . ويمكن البيخلص من هذا التقليل فى الإنتاج إلى حد ما بإدخال نظام 
فترات راحة قدرها مس عشرة دقيقة فى منتصف العمل . وهذا يعنى زيادة 
فى الإنتاج ليس بعد الراحة سب بل وقبلما أي . 

وبعد مضی أرب سنوات وبالتحدید ف عام ۱۹۲۸ م فإ نکلا من فیر نون 
الأول والثانی “he two Vernon”‏ فى دراسنپما لتأثیر ساعات العمل 
يقولان : إن التأثير النفسى لفترات الراحة رما يكون أ كبر من التأثير 
الفيزيولوجى » خاصة لدى المال الذين يؤدون أعالا رتيبة ومملة 
monotonous repetition work‏ » ومن المستحيل قياس الأئر الفسانى 
لفترات الراحة مباشرة ولكن الدليل غير المباشر أمكن الوصول إليه مندراسة 
قغییر العمل “abor r0۷٥‏ فی لالة مصانعم حیٹ يدور فا عل مائل 
وبأجور ماثلة أيضاً : وكل هذه الصانع كانت كبيرة وما مبان حديثة وجيدة 
وکانت ساعات العمل الأسبوعية متساوية قريب . قى المصنع (ب) كان تفيير 
العمل بین عام ۱۹۲۳ م و ۹۲١‏ بنسبة ۲١‏ منمتوسط عدد النساء الماملات 
و١٠‏ ب فى المصنع (أ) و ٤‏ ف المصنع ( ج ) . وتغيير العمل يتمد على 
عد د كبور من العوامل الختلفة التى استحيل مناقشتها عن قرب واكن اللقيقة 
املفئة ء هى أن المال فى المصنع ذى النسبة القليلة من تذيير العمل » قد أعطوا 


ا 
فترات راحة قدرها س عشرة دقيقة فى كل من فترات الل . وى آثناء 
تلاك الفترة يذهب المال لاسكتتين حيث يتناولون الشاى ماتا بعد الظمر . 
أما فى المصنم ذى مسبة التو سطة من تيور العمل فإن المال لا يغارقون أمأاكن 
عملهم والكن أعطوا فترات راحة طول الواحدة ثلاث دقائقبقدم مم فیأننائما 
شاى با جان أمافى المصنم ذى النسبة الرتفعة جلا من تغيير السسل ء ) يسح 
للعمال بفترات راحة إطلاق كا أن تناول الطمام خلسة «كالساندونشات » مثلا 
لا يشحم . ويالخص فيرنون هذا قائلا : « إن إدخال نظام فترات الراحة م 
تقد المرطبات أثداء فترات من العمل طو لما مس ساعات أمر مرغوب فيه 
للاأسباب الأتية : 

)١(‏ لأسباب جسمية متمد على حقيقة أن وجبة الإفطار والغداء بينما 
فترة طوها ست ساعات . 

(ب) لأسباب نفسية تعتمد على الترفيه والتروبج من الملل 

وی سنة ۱۹۲۹ نشر وباط تناح دراساته التی قام بها بالتضامن مع فر زر 
”۴ 7.4“ عن آثار الال . وبعض هذا العمل جريىق العمل وبعضه 
أحاثصناعية مباشرة . وتشمل الدراسة الصناعية عدداً من‌العمليات ا لختلفة كلها 
أعال متكررة > كاللف ووزن التبا كو وتغليف الشيكولاته وحزمالصابون . وقد 
کان‌المالالصناعیون الذین أجريت عليهم الدراسة مختلفونف دكانهم. وكانت 
نتا ویاط باختصار کالاتی :کان اسم منتشر؟ بين المال الذين يدون عا 
مكررة وهذا السأم يسبب نقصا فى معدل العمل تمكن ملاحظته خاصة فى 
ميتصف فارة العمل . ويتسب السأم أيضا فى تباين »مدل العمل وهو مسثول 
عن المبالفة فى الفترات الزمنية التى تقترن ببطء فى معدل العمل كا أنه وجد 
أن ظاهرة السأم كثيراً ما تعمد على الصائص واليول الفردية . فالمال 
الذين يتميزون بذكانهم ينتابهم الملل بسرعة ولكن كفاينهم الإتاجية مع 
ذلك تكؤن أعلى من المتوسط فاليول المزاجية تمتبر ذات أهية كبيرة فى 


س ۷۰ س 


تحديد الشمور بالل ولذلك فهى تستازم دراسة خاصة . وز يادة على كل 
هذا فان ویاط بیدى ملاحظتين هامتين جدا الأولى هى : أن كية الملل ما 
علاقة ما بدرجة آلية العمل فاللل يكون قليل المدوث عندما )١(‏ يكون 
السمل آلياً تما وق مثل هذه المالة عكن أن يصرف التفكير عر السمل 
ويوجه إلى مواضيع أخرى شيقة أو بمكن استخدامه فى الحادثة مع المال 
لخر ين و إذا لم يكن صرف التضكير على هذا الحو فإن اللل سيكون 
فظيع . ويكون اللل قليل الحدرث أيضاً عندما (ب) يكون الانتباه موجيا 
ومحصورا فى العمل . وفى مثل هذه الالات قد تحدث مواقف مختلفة وغير 
متوقعة . والتعب يكون واضحاً فى الممليات شبه الألية التى تتطلب انتبام 
افيا حول دون شرود الذهن ولكنه لبس إلى حد الذى يستوعب النشاط 
المقلى كلية . ونى اعتقادى أن هذه اللاحظات عكن تأييدها لدرجة كبيرة 
من وقالع الصتاعة فى الولايات المتحدة . ولق د كان لوفكين منمره1 .0.8“ 
اتابع لقم lلأغۈاث‏ lل.aıcli “Industrial Research Department”‏ 
عندما کان يوم بقياسات اج lلئأإېبض i (Pulse product)‏ مصانم مختلفة » 
تلات القياسات التى أشرت إلبها فى الفصل السابق » كان لوكين مهما عندما 
أكتشف أن آدنى وأثبت ناج للنبض ‏ أى العمل بأقل هود صادفه فى 
تجار به تلك » كان النساء الشابات اللاى كن يعملن فى المواصلات . لصن ٠‏ 
ذلك إلى أن السمل فى مثل هذه الأحوال بيلغ أقمى حد من الالية کا كانت 
تلاك الجموعة تنميز بروح اجتأعية مرحة . 


أ اللاحظة المامة الثانية لبتائج وياط فهى : 
إن كية الملل هما علاقة مابظروف العمل فاللل يكون قليل الحدوث عندما: 
(۱) ياتى تغيبر نوع الدشاط فى زمن مناسب خلال فترات العمل . 


(ب) عندما تدفع الأجور لمال على آساس الإتتاج بدلامنساعات السمل. 


س إ۷ 


(ج) عندما ينظر إلى العمل كساسلة من الواجبات قابمة بذانما وليس 
کأعال غیر حددۃ أو کا ببدو س غير متناهية . 


( د ) عندما سمح لمال بأن يعماوا فى تجموعات متاسكة ولیس كوحدات 
منزلة ومتفصلة عن بمضما . 

(ه ) عندما يسح للمال بفترات مناسبة لاراحة خلال فترات العمل . 

وهنا ینبغی آن نتروی قلیلاً لعتاً کد آنا لا نسیء فهم ملاحظات فیر ون 
ووياط . فكلمة ملل ”رصMonoto“‏ ليست أفل من کلة إرهاق “Fatigue”‏ 
فى كونما تثير لدينا اعتقاد؟ بأن هناك حقيقة واضحة تقابل هذه الكاية . 
وحیث ننا نعرف ما معتی أن يون الواحد منا ت أو سأمان فإننا ميل 
لأن نضفى ذلك الموقف الشعخمى على المال فى الأوضأع الصناعية عندما محدث 
امخقاض ف الإنتاج فى منتصف دورة العمل »أوعندنا يكار تغيير العمل فى فترة 
من الزمن . وعلى رغم من أن انخقاض الإنتاج وتقلبات العمل حقائق مسجل 
إلا أن تقسيرها محال الملل يمتبر أمراً افتراضي للغاية . وآقول : « آمرا افتراضاً 
للغاية » لأنه مثلما نستعمل كلة إرهاق لصف با أنواع مختافة من عدم القدرة 
العضوية التى تحكيفما ظروف خارجية بصور متعددة » كذلاك فإن كلمة ملل 
تستعمل لتصف أنواعا من المالات الشخصية تكيفما ظروف مختلفة . وكل 
ما قال فير نون وویاط مقصود به تثبیت هذا الاحتراس . وقد کتب کائکارت 
“Cathcart”‏ عام ۱۹۲۸ م مرددا هذا الطلب بقوله : « هتاك ظاهرۃ ترتبط 
ارتباطاً وثيت بالإرهاق وهى غامضة وعسيرة مثله » تلك الظاهرة هي اللل » 
“Monotony”‏ . إِذن ماذا تفهم من كلمة ملل على القيقة »ومن ذا الذىيقرر 
ما هو الشىء الممل ؟ وهنا يصدق الثل القدم القائل « ما يملح غذاء لشخص 
قل یکو ن ا قاتلا لآخر “One man’s meat is anotherman’s poison”‏ 
ومقومات الشخصية ego”‏ a1صPerso“‏ عامل کبیر فى هذا الأمرء إذ 
قديكون عمل ما ملا جداً بالنسبة لشىخص ممين يثيرفيه الكراهية مذاالنوع من 


س ۷ س 


المل‌ف‌حین‌آن شخما آخر قد جد ملاب وفطية . ثم إن‌السمل الذی‌قد یکون 
اليوم ملا قد لا يكون كذلك غد . فاللل حالة تختلف من فرد لأر وحتى فى 
الفرد تفسه ء فإن حالة الملل هذه تختلف من حون لاخر . ولمل عل الاس يفضل 
غيره من الدراسات لدر ج ةكبيرة باتجاهه لاستعارة كات لملاحظة الدقيقة ‏ 
کلات تتیر فی ڏهن السامع صدا غامضا لتجارب بين الذكرى والنسيان . 
وكون أن الموامل التفاعلةف المواقف صارت شخصية واجتاعية أ كثر م ن كونما 
عضوية » وبالتالى يصعب قیامہا » فإن هذا لا يمينا من طرق هندرسون وهل 
الدقيقة الجمدة . حا إن صموبة امقياس وبالكالى صعوبة تحديده وإحكامه قد 
عقدت الهم ة كثيرا . فقياس الموامل غير المامة أسهل من الاقتناع بوضعم 
تقرييى اللعوامل المامة . وعليه فان إدعاءات عل النفس تضيع سدى 
بين مخاطرالحاورة بصدد الكلات وصموبة قياس غير امهم من العوامل 
“So one finds that between the Soylla of mere argument about‏ 
words and charybdis of measurment of the unimportant, much‏ 
would — be psychology has run violently down a steep place‏ 
."دة عة ما هذا اللليط اللطر من الاستعارات يدعونى سريةا لارجوع 
لماقشة الوضوع . فن ملاحظات فيرنون ووياط التى تقدم ذكرها بيرز ليا 
اعتباران هامان : أولا اختلاف قابلية الأفراد لاتأر بالممل المعكرر باختلاف 
الأفر اد فيا يتعلتق مثلا بال ذكاء الفطرى والمزاج . ثانا الناحية الاجتاعية أو 
الشخصية جموعة صناعيةممينةتۇرعلى لوقف بو جه ماولدرجة كبرةو لسن ا لظ 
فان‌هاتين‌الناحيتين قد وجدتاعناية كافية عند إثنين من الباحثين ف مجاس الإرهاق 
وأقصد بها الانسة إسمث وكوبلن “May smith” and “Mîlais Guli”‏ 
وقد كان أول اشتراك للا نسة إسمث فى محث القومات الاجتاعية النشاط 
القرد . كان ذلك فى مقال غير واسع الاتنشار عن « المشاكل النفسية الامة 
التى تواجه الباحث » وقد نشر هذا البحث ف عام ۱۹۲٤‏ م . ونظر؟ لأميته 
فاتنى أتقله هنا بإبہاب . تقول الأنسة إسعث « من ال كد أن تواجه الدارس 


٣ 


لاظروف المناعية مشكلة العمل الرتيب وتأثيره علىالأفراد من المال . والكلمة 
القى تطلتق داع على هذه الرتابة هى اللل وهذه الىكلمة يفترض س من غير 
تفكير — أنها مرادف لعكرار المركات وليس التمليل ذلك مستعص . 
فالشخص الذى يكلف بتقد ووصف الممليات الصناعية » ينتى عادة لطبقة | 
تتعود العمل المعكرر لساعات طويلة وعد ملاحظنه لأشخاص يؤدون مثل 
هذا العمل فانه يتخيل ما يشعر به فى مثل هذه الأحوال أى أنه سقط شعوره 
على العامل ومن ثم فهو يعم العمل بأنه مل . وقد يكون حكه صواب) وقد 
لا يكون ذلك لأن صحة مثل هذه الأحوال تمد على المامل تقسه . فلكلة 
عل مد مام تمنى حرفي السير على وتيرة واحدة "1ا “01٥‏ وتوحی 
بانمدام التنيير ومحالة رتببة كسلح الاء الر اكش فى موقف محل من أى تببيه 
عقلى أو تفيير انفعالى للانسان : وهناك عاملان هامان لنحقيتق النفيير ها : 
() تير حقيقق وموضمى (ب) وأن يكون الشخص تادر؟ على التأثر 
بذلك التفيير . فأ كثر امواقف إثارة قد يمجز الأشخاص المصابون باللانخوليا 
“Melancholi”‏ عن فېمپا كذلك . واذلك فإن العمليات المتكررة تحب 
دراستها إما هذا أو بوضمما فى ت ركيبها الشامل . ذلك الت ركيب الذى يشل 
على الأقل السل التكرر » والكيات الختافة من السل التى آنجزت كا تقدمت 
ساعات العمل » وفكرة الزملاء والرؤساء عن ذلك العمل والتنييرات 
الفيزيولوجية فما يقعلق بوجبات الطمام والإرهاق .... ال . والتغييرات 
الإنغعالية والمياة الجاعية فى اللصنع والتفاعل الكلىف أى اظة بمينما سيكون 
تفاعلا إزاء موقف مركب لايبقى على حالة ابتة . والوعى بأحد هذه الموامل 
أو الآخر ف هذا ال ركيب بخدلف من شخص لخر وحتى ادى الشخص عينه 
بختلف ذلك الوعى من وقت لخر . 


وتستمر اة إسمث فى إبضاح الفروق الفردية فيا يتعلتى باللل تم 
تمدد لوضوعها الرئيسى قائلة :« لقد كان على الكاتبة أن تمضى بض الوقت 


س و۷ — 


ف مصضمين يؤديان نفس العمل الرتيب العكرر » فن أحدها كثرت الكوى 
من اللل أما فى الأخر فم يكن هناك شىء من ذلك . ونی أحدھا کانت تبدو 
على وجوه أغلبية السمال علامات التبم بالياة » أما فى الأخر فقد كانت 
علامات البجة والسعادة واضحة لدى الممال . ولو أجريتا دراسة لاعمل المعكرر 
فى هذين المصنعين متتبمين الللطوات عينها لجاءت المتيجة مختلفة . فنى أولمما 
ل ير أحد بالمال إذ تعدم روح الجاعة ويم التراخى . وق كان الجر 
الأسبوعى هو م العمال الوحيد وهو اتام غير ثابت . أمافى الأخر فلم يكن 
هناك اهام صادق بالممل وازدياده أثناء اليوم سب بل هناك رغبة فى 
| كتساب إستحسان السلطات واهمام بكثير من أوجه النشاط الاجتاءعية 
التى تربط بين الأفراد . فالعسل اأعكرر هنا جزء من النوذج الكلى وليس 
« كلاله » . وهناك وجمة نظر أخرى آخری ہمل أحیا وهی أن هناك 
تموبت) مجده المامل فى كثير من الأعال عندما ندرس العامل كإنسان 
لا كاله تؤدى عملا متكرراً . فتعود عمال ممينين على آلات معيئة وعدم 
رغبنهم فی تنییرها یدل على حبهم واهمامېم بها » وهذا أمر قد يله اللاحظ 
عبد تقديره للسمل » ولكنه أمر لا حكن إغفاله إذا كانت دراسة الحالة 
صحيحة . فالشخص الذی یؤدی علا مکرراً قد یکرر عدداً محدوداً من 
المركات» ولكن حياته الماطفية قد تكون متنوعة جدا » فعليه أن يتو افق 
مع رؤسائه ومع زملاثه ومرءوسيه » فإذا عجز عن إرضناء الرؤساء فقد جد عزاء 
وعو من الأخرين . ومادام لديه من يستمع لمشا کله ویؤازره فإن ريس 
الممل ”مصعم“ الظام م يسطم أن يباشر عليه نفوذاً صارمً . ومن العسير 
تقدير موقف يتضمن » من وجة نظر العامل » الإحساس بعدم العدالة يسببه 
نقد غير منزن من الرئوس والشعور جؤازرة زملائه المال والشعور ,روح 
الجاعة عندما يقضامن معهم ضد الرئيس. ييا جد بعض الأشخاص نة لايعدها 
شیء فی إحساسہم بأن لديمم مظلمة 


وعندما تحدث مواقف مثل هذه - وهى ليست نادرة المحدوث _ فإن 
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تر كيز الإهنام ينتقل من ملل العمل إلى الإغسال الذى أوقظ . وتصفالآنة 
مث بقد ذلك كيف أن المراء اريس » عتدما يوقظ نوعاثانيامن الانغالات» 
قد يفقل ركز الاهتام من العمل التكرر إلى اموقف الاجاعى . وتستطرد 
الا نسة |سمث قائلة«والأيام تختلف فی ط وھا _ کا یم کل عامل - فقد کون 
الساعات المشر ف يوم من الام أقصر من بان أو تسع ساعات فى يوم اثر . 
فالعمل يبق کا هو ولكن الذى مختلف هو الموقف اله ام والتنييرات 
الإنفمالية للاأفراد . وكثير من أوصاف الظروف الصناعيةكالمخطيط انار جى 
ليکل العظمى أو كالصور الحديدية للحركات الصحيحة لدراسة المركة 
فهى حقيقة بالفعل » ولكنها تفقد المنصر الإنسانى . 


وليس المقصود بهذا ألا نوحى بأن العمل الكرر حسن فى ذاته . 
واسكن الهم هو أن الباحث فى العمل التكرر كثيراً ما تواجه هذه المشاكل 
الشعخصية التى حب عليه ألا يغفلما . وماوجة النظر الالية إلا نتيجة ذا 
الإغفال . ووجهة الدظر التى تنظر للشخص كامتداد للا 4 قد تآنى تنا حتى 
فى المناقشات عن ال كاء أحياء . فأولئك المسثولون عن اختيار الأشخاص 
قديعحدنون عن مشكلة الإختيار وكأنا أمر يتطلب فقط البحث عا يى : _ 
(أ) درجة الذكاء التى تتطلبما مهنة معينة (ب) الشغص ألذى بلغ تللك 
الدرجة . وعلى الرغم من أنه قد يكون سحي أن توافق هذين الشرطين قد 
تنج عنه علاقات أ كثر افسجا) ما لولم يتوافقا ؛ إلا أن دراسة الفروق 
الإ تفعالية مشكلة ذات أهية ماثلة حتى يتكامل توافق هذين الشرطين . 
فمندما يطلب العمل انتباها مر كرا أوأداءمجموعة من الأعال القيقة فإنالقضارب 
المقلی - بوعی آو دون وعی ‏ سیر على تجاح العمل أ کر ما ل وکانت 
الحركات أولية بسيطة ولا حتاج لدقة . وأفضل شىء يعمل فى هذه الحال بلا 
شك هو أن يعال من يمانى ذلك التضارب القلى ولكن عندما يكون الغرض 
هو الكال » هن الرغوب فيه على الأقل ومن اللمكن جداً أن يوجه نشاطه 


چ۷ 


بطريقة لا تجمل الشعور بعدم المقدرة وما يلازمه من هبوط نفسى ينضاف إلى 
الضف الرئيسى . فل كاء وحده ليس هو القياس الوحيد النجاح . وأخيراً 
تعود الانسة إ مث لأوضوع المام الذى يتما بالاقنراضات التى مجحب أن يماما 
الباحث الصناعى طريقته فى البحث فقول : « لقد وصف جيداً الد كتور 
سیرل‌بیرت Bur”‏ انہر .9۲“ فی مناقشته لجباح الأحداث Juve‏ 
delinquency‏ ما أسماه بالتحدید llتعدد “Multiple determination”‏ 

ويعى ذلك أنه ليس نة فتيجة معينة يسببها عامل واحد له نفس الاألر فى جميع 
الناس محيث أن وجود هذا المامل يأنى بنفس النتيجة دون تغيير . ولكن 
هداك عوامل متمدده تأت بذه النتيجة عندما تتفاعل مع بعضها فى شخص ذى 
مزاج معين - ومن الواضح أنه قبل أن بمكننا بنجاح تقدير الدور اذى يلعبه 
مايسمى باللز فى اكا كل الصناعية فانتا حتاج لمعرفة جيدة با يآلى : 
(1) الظروف اللارجية العمل (ب) الوضع الشخمى الاجتاعى وعلاقته بالأفراد 
العنيين و ( ج) الفروق الفردية فى المقدرة والمزاج . 


ولقد أظهر كوابين و|2ٹ “Millais Culpin and May Smith”‏ 
أهية طریقتهما فی حث حالات تشنج موظن البرق ھ0 انام چە 1م“ 
وقد نشر ال جاس تقر را عن ذلك فی سنة ۱۹۲۷ م . و يمتبر ال دکتور کولبین 
حجةق الأمراض المصبية والنفسية » ولل الفرض الأسامى من الدراس ةكان » 
على الأقل » ا كتشاف وسيل سل لإبعاد الأشخاص الذين لديمم قأبلية الإصابة 
بالتشنج التلغر انى عن العمل فى سلاك موظى التلغراف . وقد أنمر البحث عن 
فوائد أ كير من هذا ء فى بالفعل توضح الطر يقة التى يمكن بها تحليل سأم 
الأفراد الختلفين بل حكن بها » فى بعض الالات » إزالة هذه المشكلة . 

وقد شرحت طريقة البحث ببساطة هكذا : « إن دراسة العميل 
#زطء“ كغاعل لجزء ممين من العمل فقط هما قائدة قليلة جدا » ذلاف 
لأن العمل بالنسبة للمامل جزء من كل يكون من اتقمالاته الددة إزاء 
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الواقف القيقية والحيالية ”جذ 0م “٠١1‏ فوق عله وأ كثرمنه . فأحياءج 
تكون المياة اليالية أ كثر أهية للفرد من الياة الواقعية الظاهرة . ومن 
الواضح أنه من المستحيل الحصول على معلومات دقيقة عن أى شخص »ولكن 
انضح أنه من لمكن الوصول إلى وجهة نرالسيل بدرجة من الوضوح تك 
لفهم العلاقة بون العمل الذى يؤديه و بين انجاهه العام فى الحياة . وقد أشار 
الباحثون إلى أنه فى الوقت الى يسہل فيه علينا تقدير الكاء العام لاسميل 
”زط“ بواسطة الاختبارات » فإنهلاتو جد طرق صادقة وموضوعيةلتحديد 
الصفات الأخرى المامة فى ترکیب شخصبته . ولذلك فانم يستعماون طر ية 
الاستبار « القابلة الشخصية« همام »الإ كلينيكية والقى يتمد فبا على 
ملاحظات وتفسيرات طبيب له خبرات مثل هذا العمل . وقد كانت الطريقة 
الى استعملت ھی کا بل : 


١‏ س ملاحظات عامة عن العميل « أى الفرد » كالتى تعودنا أن 


۲ الاستدلال يعلومات _كثير من العملاء ( الأفراد) . فالساوك 
الحارجى والمظمر هما ارتباط باخالة الفعلية التى ر يما يعتبر هذا الساوك الحارجى 
وذلاك المظهر تعيير؟ ها . 


٣‏ س بواسطة أسثلة توضع بطر يقة تجعل كثير؟ من المواقف الخلفة فى 
الحياة تتمشل أمام السميل ء يعكن بواسطنها » دراسة الممل بشكل أوفى وأدق . 
وبذلك يكن تحقيتى أو رفض أو تمديل الانطباعات السابقة . وقد حدث 
كثيراً جرد البدء أن يمطى العميل قصة شخصية مفصلة عن نفسه . وى مثل 
هذه المال فإن الباحث لا يقدخل بالأسثلة . وفى عرض تتاتجما فإن الباحثين 
يتساءلان « اذا يكون العمل التلفرافى شنج ممين بين الأعال الأخرى 
الشابمة له لامحدث فما نشج » . إننا امتقد أن الطبيعة اأضبوطة للممل وقسوة 


ظروفه التیلايد مها وانمزال هذا الفرض ومايتبعه من نائج تعوق عن العمل » 
كل هذه عملت على حصر الانتباه قى هذا الجال . والتوع الذى محتمل آن 
يصاب بالتشنج ”وسهءن“ رعا يصاب بالانميار العصى فى الأعال الأخرى» 
ولكن من الحتمل يتا أن كثير ين من الذين يصابون بالانيار العصى فى 
العمل التلغرافى قد يؤدون واجبهم بكفاية تحت ظروف أ كر استجابة 
للحاجات الغردية . والعمل التلغرافى فى انجلترا من الأعال الثابتة وهذا ما مجعلى 
جذاب) ابعض . آمانى أمريكا فهناك تحركات أ كث فى العمل تجمل عرض 
التشتج نادر الحدوث . وكا أن فى ثبات العمل محاسن فإن هناك مساوىء 
تقابلما تنجم عن عدم التحرك منه ٠‏ فالعمل التلفرافى إذن يسبب تشتجا نوع 
بين الأعال الأخرى ذاتالطبيعة الماثلة ابس ها ذلات . فطبيعة هذأ العمل دقيقة 
وظروفه قاسية . و با جد موظفی التلفراف الانجليز كثير؟ ما يصابون بهذا 
السجز جد موظنى التلفراف الأمبكان لايصيبمم إلا ندرا . والذى يسبب 
ذلات هو الفرق فى الوقف العام ولوس القرق فى طبيعة العمل . ولعله حركات 
السمل الكبيرة فى الولايات التحدة عام ٠۹۲١‏ م وهذا ينيمنا بقوة إلى (1) 
وجود فرق ف الموقف الصناعی الاجماعی و (ب) وجود انجاه شخمى يتميز 
بااتضارب الىقلى » وهو الرغبة فى الاحتفاظ بوظيفة ثابقة فى المرب مع النفور 
العزايد من العمل المضنى والظروف القاسية . ولعل هذه خطوة نحو تحليل نوع 
واحد من السأم على الأقل . لقد نقلت هذا التطور المام جداً من الأمحاث 
الاجليز ية بهذا الإسهاب لسبب معين هو أن هناك حالتين ‏ سأصفمما فيا 
بعد من الأحاث الصناعية التى أجر يت فى الولايات الفحدة والقى كانت 
سير خطوة خطوة بطرق وافتراضات ماثلة ولمذا آهية كبيرة . ذلك لأنه ۾ 
تكن هناك فى أى لظة أثناء التطورات الأولى لابحث ‏ أى علاقة بين 
الباحثين هنا والباحثين فى امجلترا . وأولى هاتين المالتين هى أحاث فلادلفيا 
التى أجريت سنة ۱۹۲۴ م . وسأعطى هذه الالة ما تبقى من حبزفى هذا 
الفصل . أما الحالة الأخرى فى أمحاث ةس السنوات التى قامت بها شركة 
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الكهرباء الغر بيةمصانم هو ورن “Hawthorne”‏ بشیکاغو. وسيشةل وصف 
الطرقالتى استعمات والتتاج التى حصل عليما فى هو ورن ثلاثة الفصول التالية . 


فی سبتمبر سنة ۱۹۲۳ م کلف بعضنا بأن ری مثا فی ظروف العمل 

الغزل» وذلك ف مصنع للاقشة بالقرب من فیلادفیا برض ابتکارطرق 
تقال من تقلبات العمل الكثيرة . وقد بلفنا أن تقلبات العمل كانت تبلغ 
حو ۲۰ » أى أن الصنع كان عليه أن يقبل فى خدمته نحو مائة من المال 
کل عام حتى يتمكن من‌القاظ على أربعين مهم فى العمل . وقد زادت حدة 
المشكلة عندما كثر عل المصنع وأصبح فى حاجة ماسة للرجال . وقد كان 
تعظم المصنع جيدا للغاية كا كانت الإدارة مستنيرة وخيرة ومن الناحية المالية 
كانت هناك آربمة مشاریع قصد مها حفز المال على الممل » وكانت ذات 
آثر جید فی الأصام الأخرى غير قم الفزل . کا كانت الروح المعنو ية 
والإنتاج فى الأقسام الأخر ىءن المصنع فى حالة مرضية . وكانت التقلبات 
العامة ف العمل ۷6۲٥دعدطا‏ ٣0طھا“‏ عدا ق الفزالین تقدر حبس أوست 
فى الائة . ومحد القارىء بيا واف هذا البحث وتائى. واک ها بنش 
الما البارزة التى كشفت عن نفساق الموقف وأضيف بعض الشرح لطريقة 
البحث التى استعملت » تلك الطربقة التى م توصف تماما فى التقار بر السابقة . 


وعندما فصت ظروف العمل ف قسم الفزل لأول رة تكن أسوا أ حلا 
من ظروف العمل فى أقسام المصنع الأخرى . بل كان الفزالون نيرم 
ساون خسة أيامفقط فى الأسبوع » إذ اكان المصنع يعطل يوی السبت والأحد 
وساعات العمل اليومية كانت عشراً . جس منها فى الصباح ومس فى المساء 
ينما فترة غداء مدتها مس وأر بمون دقيقة . وكان العمل يؤدى فى أزقة 
طويلة ”#وه۸11“ وضمت على جانب كل مما آلة رئيسية تدر إطارات 


“Revery and Industrial Fatigue”, Personnel Journal, Vol. II. (\) 
No. 8, Dec, 1924, pp. 273-281. 
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العزل . وقد كان عدد الإطارات التى بديرها كل من الآلات الرليسية بتراوح 
بين عشرة وأر بعة عشرة و يتطلب كل من هذه الإطارات مراقبة دأعة من 
رؤساء العمل والمال المسئولين » ومختلف عدد المالق كل زقاق باختلاف نوع 
الغزل . ولكن القاعدة العامة هى أن يكون فى كل زقاق إثفان أو ثلاثة من 
الال والسافة بين كل من الإطار بن الائيين نحو مس وئلاثين ياردة . 
وعلى العامل أن ي#مشى فى الزقاق جيثة وذهاب) ليصل بين اليوط القطمة 
ولذلك فإن العمل كان متكرراً . وعندما محدث اندقاع فى الغزل غير اليد 
فإن العمل يتطلب رقابة وحركة مستمرة . ومحدث التغيير الوحيد فى العمل 
عندما توقف الالة الريسية لزع أو تغيور البكرة . والعطل الطفيف للا لة قد 
يقكرر حدوله . 


وملاحظات ویاط وفریزر التى نقلتاها أعلاء قد نشرت فى لندن عام 
۹ م وعليه تكن موجودة فى فلادليغیا عام ۱۹۲۴۳ . وعلى أى حال ,رغم 
هذا البعد الزمنى فن المم أن ندظر إلى الوراء انر ىكيف أن ظروف العمل التى 
تطورت فى مصانع الغزل تضمات نقضاً لكل مبدأً يقرره هذان المؤلفان ولعل 
العمل فی مصانع الغزل شب آلی P۵8”‏ منات اه8“ پتطلب 
انتباما يكنى لأن يحمل الشخص ميج (مامانءءن) ولا يكن للاستغراق 
الكاملفلنشاط المقلى . وفوق هذا فإن و ياط يقول : « إن السأم عندما بقصد 
به حالة عقاية منخفضة الدرجة تلازم العمل » أ كثر منه حالة عقلية صرتفعة »> 
أى حالة تدل على النقص أ كثر من الز يادة > عندما بقصد بالسأم ذلك فإنه 
سیکون قلیل المحدوث : 


)1( إذا تغير نوع النشاط ق فترات مناسبة أثناء دورة العمل . قيرغ آن 
ر بط الليوط المقطوعة يستمر لعدد من الاعات ولا يقاطعه لزع البكرات 
أو عطل الال إلا ناحا فإن أي من هذبن التوعين انوقف العمل م يكن سرا 
أو Ci‏ لمال . وعلية الندف “carding operative”‏ الى تۋدى انب 


A 

علية الغزل قيدو نملة بدرجة أ كبر لذلك النوع من المراقبين الحارجيين الذبن 
وصفتهم الأنسة إسمث ٠‏ وعامل التدف نامه عصنجة على أى حال 
کان أ كثر قدرة على العمل بتؤده وعلى إيقاف عله « للدردشة » مع زملاله 
وعلى تنویع يومه . 

(ب) عندما يعطى المال أجورم على أساس الإنتاج الذى ينتجونه 
لا على ساس ساعات العمل التى يعماونما . لقد كانت أجور الفزالين منساوية 
”ماه “F4‏ » ولكنمم كانوا عتحون أجراً إضافيے) اللاجموعة 
”د0ط وع“ ولكن الجموعة م صل على هذا الأجر الإضانى حتى وقت 
هذا الببحث . وهذا الأجر وهو أحد المشاريع المافرة على الإنتاج التى سبقت 
الإشارة إلها » والدى جح فى أقسام أخرى من المصنع » وللكنه باء بالفشل 
الذريع فى قسى الغزالين . وحقيقة أن الأجر الإضاف لم تنله الجبوعة س هذه 
القيقة ذانها — ساعدت ق إقناع واضبى المشروع « ولو أن ذل ك كان خملا 
كا دلت العطورات اللاحقة » أن لاستوى الذى وضو هكان مستحيل النال 
وقد زاد هذا من سخط الغزالين بدلا من أن يقلله . 

( +) «عندما يتصور الم ل كساسلة منالواجبات الستقلةبذانبالاكنشاط 
غير حدود أومتناه كا يبدو . وكثير من التمبيرات الشائمة بين المال عامة 
آقنمتنا آم يمتبرون عاہ م کنشاط غير دود ولا متناه کا ببدو » ویضیفون 
لذلك نعو قوية تكد هذا الاتجاه . 

( د) « عندما يسمح المال بأن يسملوا فى جوعات اجناعية متاسكة 
لاکوحدات منعزلة » فتنظبم العمل وطبیعت كانت تموق أىاجتاع أو عادثة » 
ومع آته بوجد عاملان أو ثلاثة فی کل زقاق عل ”رهل“ ققد کانوا دات 
بميدين عن بعضهم البعض ومنعزلين إلا إذا حدث طارىء #معمم لفترة قصيرة 
وحتى مثل هذا الطارىء » فإته بنفس القدر حول دون الاجتاع . 

: م ٦‏ س اشا كل الإنساية 
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(ه) « عندما يدخل نظام فترات لاراحة ق وقت مناسب أثناء دورة 
العمل » ل تكن هناك فترات رسمية للراحة وإذا كانت هناك فسحات لاراحة 
فى قليلة وغير رسمية . ول تكن هداك اقتراحات بقترات الراحة فى الوقت 
الذى بدىء فيه هذا البحث . 

وعند بدء البحث كانت هناك صعوبات فى الملاحظة نظر؟ لأن هذا هو 
آخ ركثير من‌البحوث . فق دكان الرجال قلقين نحت الملاحظة والإدارة على عل 
ذا وهو ماجعلما متبرمة . وف هذه النقطة وجدنا معاون ةكبيرة م نكلية الطب 
محجامعة بنسلفانيا » إذ أنشأت الجامعة متش صغيرا بالصنع کا عيذت ممرضة 
مدربة لتقوم بالعمل فيه . وقد كان فى مقدور الممرضة أن تباشر علاج المالات 
البسيطة أو الإسعافات الأوليه .كا كان عليها آن ترفع المالات الأخرى إلى 
المستشفى العام بفلادلفيا » وقد کان هذا سبي كافيا لوجودها بجانب المساعدة 
التامة التى كانت تقدمما لأفراد معينين هم فى حا جة لانصاأح الطبية . وق دکازت 
الممرضة المسثولة مجنب مؤهلاما الطبية خبيرة بالقابلات الشخصية . وكانت 
الطريقة التى اتبعتها مشابهة إلى حدكبير لاطريقة التى وصفما كولن واسعمث 
من قبل . فقد وجدت أن غالبية من زورونہا يسرم أن « يداوا ببيانات 
شخصية مغصلة عن أنفسمم وف ىكل المواقف من هذا اللو ع كانت هى تصغى 
باهتام ولا تتدخل بالأسثلة » » وعندما لا تكون مشغولة بمكتبها الصغير 
أو عيادتها فإلما تمر بلابسها الرسمية خلال المصنع لتزور الأقسام كلما ولكذها 
تعطی ا کیر زمن من وقتنہا لقسے الذزالین > وکل ما مید إلا من آسرار » 
وهو کثیر » بمتبر مص و ولا يفضى به لأى شخص إلا إذا دعت لذلك حاجة 
مهئية . وبهذه الطرَبقة أمكها أن تعرف تفاصيلى الاتجاهات والممنى الشخمى 
لكل عامل من الفزالين بطريقة ودية » نفلقت بذلاك مر كرا للاتصال له قيرة 
كبيرة فى إجراءات البحث اللاحقة . كا أصبحت هى.تفسها عاملا لتوثيتق 
الملاقات الاجاعية بين أفراد الجموعة . فى التى اكتشغت أن نظرات 
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أو هواجس المال الغزالين كان طابمما تشاؤمي) فإذا أفسح الجال لأحدم 
ليتحدث باساب للمرضة سواء فى مكتبها أو فى مكان العمل فانه يقصح عن 
حالة مرضية ناجحة عا يشغل باله سواء بالنسبة لنقسه أو حياته أو مزل 
أو السمل . 
2 

وبعد مناقشة الموقف واحالاته فان الإدارة وافقت — « كتجربة ‏ 
على إدخال نظام قارتين أو ثلاث لاراحة فى الصباح » ومثل ذلك ف المساء على 
أن تستفرق الفترة عشر دقائق . وقد أجريت هذه التجربة على مجوعة واحدة 
من المال يعادل عدد رادها ثلث عدد المال اللكلى . ولقد سمح مؤلاء الال 
بأن يستلقوا أثناء فترات الراحة هذه » كا وجموا إلى أفضل الطرق الق 
نمكنهم من الوصول إلى أقمى حد من الاسترخاء المضلى . ولقدكان الال 
منذ البداية متمين ومسرورين» إذأنهم طبقوا فى سرعة طرق الراحة القى 
نصحوا باتباعما . ويبدو أن التجربة كانت ناجحة إلى حد ما» ٤‏ منى أن هناك 
اترا عا بتحسن الروح المعنوية فى إطارها العام » وذلك بتأ كيد من 
الرؤساء وحتى المال أنفسهم . ومن الفريب أن هذا التحسن فى الروح 
المنوى قد امبد فشمل أولئك المال الذين لم تشمامم التجربة . وعلى أية حال 
م تكن التجربة مقنعة إقناع تا فى هذا الطور . إذ لم يكن هباك دليل 
موضوعى كاف » إذ) يكن هناك قياس مدى التغيير اذى حدث . فالسجلات 
كانت توضح |نتاج جوعات المال كام . وعليه فان الفرق فى الإنتاج الناشىء 
عن عمل ابلناعة التى أجريت علبها الجربة ظل جمولا . 

ونی أ کتو بر عام ۱۹۲۴ م قررت الإدارة التى سرها تحسن حال المال 
أن تعمم نظام فترات الراحة ميث يشمل كل المال فی قسم الفزل » وبہذا 
أصبحت سجلات الإنتاج مفيدة وذات أهية للتجربة . ومعذ ذلاف المين 
أضحت أرقام الإتتاج الرسمية « إومية وأسبوعية وشهرية » فى متاول اليد 
ولكن لسوء الحظ ل مكنا ضرط سجلات الإنناج لسم الفزالون ااتی سبقت 
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أ کنوبر سنة ٠۹۴۴‏ م . وكل ما قعرفه عن هذه الفةرة هو أن المال م محماوا 
طلا على الأجر الإضانى ”ه8“ وأن السئواين على أنواعيم يمتبرون 
ن أ كبر رقم قى الإتتاج لشہر بمينه هو ما يقارب ال ۷١‏ ب . والبيان الأول 
وضح الاج الیوی لقسے الفزل من آول أ کتوبرستة ۱۹۲۳ م إلى ٣٣‏ ونية 
سنة ٠۹۲١‏ م مسو على أساس نسبة ال كقاية وة مذ “lele‏ 
of efficiney percentage.”‏ الوزن الخیی لافتلة المغزولة لا يعطينا معيار 
مقا للاتاج » إذ أن الليط السميك بزن أ كر من الحيط الرقيع » ولكن 
وحدة الوزن من اعليط السميك تتطلب عملا أقل . وعليه فقد ابتكرت 
الشركة طريقة بحدد موجبما الزمن الذى يكنى لغزل وحدة من الوزن لكل 
نوع من فتلات الميط الختلفة » وهذا الزمن بحدد بالتجربة مع إضافة زمن 
فى مقابل الوقت الذى يضيع قى نزع اليوط ”م۴1٤0“‏ وعطل الالات 
إلى غير ذلاك . وبحسب الزمن الكلى على ساس ٠١١‏ ب . وقد طلب إلى 
الق آن حمل متوسط ۷٥‏ ب لايا اسل فی الثم ركحد اسحصول عل الا جر 
امتساوى ”نمم مهس ماه خم۴1“ . وفوق هذا فقد أتاح المشروع للمامل 
زيادة قى أجرة تعادل نسبة الزيادة التى يسجاما متوسط عمل موعته فى الشهر 
عن المعدل المقرر ( ه۷ ) . وعلى هذا إذا بلغ متوسط العمل الشهرى 
للجموعة ۸۰ ب فان ذلك تی أ نکل عامل قی القسے ٤نح‏ ہ٥‏ بے زبادة 
على مرتيهكأجر إضافى . وقد حب ابتكار فترات الراحة هذا - منذ البداية - 
تحسن ف الكفاية الإتتاجية الى سجاما الأرقام الرسمية . وقد تحسنت الأحوال 
النهنية والجسية لمال حا ماحوظ . ولاحظ الراقبون آن تميقا م 
أضعت أل تشاؤ عن ذى قبل . فب م يستعمل الافز المالى فى الأجر 
الإضاق فى الحث على الإنتاج ء فان السمال الآن سرم آمهم يعماون ساعات آقل 
ومماون على آجر إضان . وذللك ما لم بحماوا عليه قبلا - كا مسون آم 
الان قل تمي وسنطا . وى الثهور اة الأولى لاجر بة بلغ متوسط الكفاية 
الإتتاجية اقس ۸۰ » وکان إتاج آفل شہر ہو ب ۷۸ وإتاج على 


إتتاج قسم الغزل والنسيج ف ثلاثة وعشرين شهرا 
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شمر ۸۲ ب . وعلی أى حال فان هذا النظام م يكن مقن نمام . وقد خطار 
ليعضمم س من غير الضياط التنفيذبين _ أن فكرة فترات الراحة بمكن 
تحسيها وذلاك مجمل المال يكسبون هذه الفترات » أى أنه لبس حت أن 
بحصارا على فترات لاراحة فى وقت مقر » ولتكن يسح لم بااراحة بعد آن 
ينجزوا علا معيئاً . وهذا بعنی انهم لا بستطیمون دا أن يتوقعوا عدوا 
عدا من فترات الراحة ف أوقات معيئة . فنى بض الأيام قد ينالون قترتين 
لاراحة > ومع ذلك قى آغاب الأحيان كانوا #صاون فى اليوم على ثلاث 
أو أربع قرات كمذه لراحة . وق دكان هذا الابتكار جديا . 


وقد استمرت هذه الحال حتى المامسة عشر من فيرابر » ولكن استجابة 
لاطلبات الكثيرة على المصتع فان أحد المسثولين آخذ على عانقه تحمل مسثولية 
إلغاء نظام فترات الراحة « وهى التقطة المشار إلبها بالمرف )١(‏ فى البيان 
آلإيضاحى رة ١‏ » . وبعد أسبوع من هذا الإجراء أخذ الانتعاش القتوى 
فی ممنويات المال » يتبدد . كا أن النشازم قد تفشى بينهم من جديد 
بصورة أقوى . وقد لفت نظر السثواين بل راعيم هذا التحول وجملمم 
يعيدون فترات ااراحة بشكل رسمى « جد إبضاحا لذلك بالملامة (ب) ق ارم 
الإيضاخى رة ١‏ » . والحطة الرامية إلى جمل المال يكسبون أوقات راحم 
وهى تلاك انللطة غير القنعة » قد أعيدت أيضاً لسوء الحظ . ذلك فان جال 
فترات الراحة فى شر مارس كان غير دد وغیر منتظم . فنی وم مامثلا» 
قد لا جد بمض المال فترات لاراحة إطلاقً فى حين أن البعض إلآخر قد جد 
فترة أو فترتين أو ثلا » وفى يعض الأحيان اندر آريع فترات . وبارغم من 
هذا فان البيان الإيضاحى يشير إلى تحسن مللوس فى الأسابيع الخيرة من 
مارس » وقد انكس ذلك التحسن فى الروح الىنوى والشعور بالرح الذى 
كان يبديه العمال . وف نهاية شر مارس امخض مستوى عمل الجاعة إذ أن 
المعوسط الشهرى نزل إلى ١۷ب‏ . فدعا رئيس الشركة مون ركان من فتانجه 
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أن أمر- بأن يطل الممل فی قسم الفزل آزبع مرات فی اليوم لمدة عشر دقائق 
فى كل مر وذلاث خلال شمر أبريل . وآن كلالصناع من درجة ريس الصداع 
إلى أصغر عامل عليم أن يستلقوا للراحة وأن يتبموا طريقة الاسترخاء التى 
وجهوا لاتباعہا من قبل . وقد نشآت صعوبات من جراء ذلك سبہہا ضيق 
الأما كن » إا منالسير أن يستلتى أربعون ءاملا آن واحد يجانب الام 
ولكن هذه الصعوبة قد ذللت وأمكن تنظ فترات الراحة » محيث تأنى فارة 
الراحة الأولى س ذات المشر دقائق س بعد عمل استفرق ساعتين . وتأتى 
فترة الراحة الثانية » بعد عمل يسةغرق ساعة و نص . وهذا التدظيم جمل فترة 
العمل المتامية ى كل من دورتى العمل فى اليوم تستغرق ساءة وعشر دقائق 
وقد كانت هذه النجربة ناجحة » فنى شر أبريل دلت الأرقام على تجسن 
قدره ٠١‏ ب زيادة عن شهر مارس على الزنم من أن الآلات فى هذا الشهر 
كانت تعطل لمدة أربعين دقيقة يقضبما أربعون عاملا قى الراحة كل يوم ,. 
ونی شهر مايو أمر الريس بالرجوع إلى طرية تداوب فترات الراحة ء بحيث 
ینا لکل عامل م نكل زقاق ”ره11ه“راحته ف الرة الواحدة . على أن يقرر 
وينظم عال الزقاق أنقسهم دورات التناوب ( الورديات ) . وقد وصل رقم 
الكفاية فی مایو إلى ] ۰|.۸١‏ وف نیو٥۸‏ .|۰ وق یولیو ۸۲ ٠|.‏ وحکذا . 
وقد كان المتوسط الوسيط خلال الستة عشر شرا التى تلت شير أبريل عام 
٤‏ م ۸۳ با كان التوسط الأدى + ۷۸| والتوسط الأعلى nN‏ 
كا كانت هناك تنيبرات هامة » فثلا ف الور الى وصل قيا الإاج إلى 
ذروته وهو : شور سبتمبر وأ کتوبر سنة ۱۹۲١‏ ومایو ویونية سنة ۱۹۲۰ 
والتى كانت الطلبات قيا مسجمجلة . أما الشبور ال ى كان الإنتاج فرها متخفاً 
وهی : دیسمبرسنة ۱۹۲١‏ ویتابر سنة ۱۹۲۰ فهى الى كان العمل قيا ,طی 
وغير منتظم . وقد كان المكس حياً قبل ابتكار هذه الطريقة . کا لوحظ 
أيضاً أنيومى اة والإئنين ل يمودا أسو! أبام الأسبوع» کا أن عل يوم ممين 
بذاته ميل إلى الارتباط بكية الطلب بذلاك اليو م .ما عدم الانتظام فى الإتتاج 


#لیومی الذى فلاحظهق شهر مايو (أنظر البيانالإيضاحى رة ١‏ عند النقطة ) 
يعزى إلى حقيقة آن المبل حت الظروف المديدة جمل قسم الفزل يسبق 
لات الف nesنطموص‏ ع«نحدت التى مده بفتلات الط . وقد كانت 
المشكلة الأساسية هى ابتكار طريقة حكن بموجبها المد من تغيرات الل 
ve”‏ 0“ و حدث تغیرات فی العمل إطلاقا طوال فترۃ الإٹی عشر 
شهراً التجريبية » باستشداء عدد قليل جد من‌المال »ت رکواالسمل فی القسم وکان 
سبب ترك أحدم » إنتقال عائلته إلی‌ااریف ۔ کا استغنی عن أشخاص معینین‌ق 
رة اكاد . ولكن مشكلة تغيرات العمل الناججة عن الافعالات الفسية 
خد زالت . وظل المصنع تنظ بماله ومستوى جدارته حتى فى أوقات 
ازدحام العمل . 


وبعد سنين انقضت بين رئيس الشركة فى حديث له أنه ننيجة مده 
'الطريقة المبتكرة » فإن تغيرات العمل فى قم الغزل قد انحخقضت من |e:‏ إل 
١إ‏ وقد اعتبر هذا اللستوى عادي] بالنسبة لمؤسسة كام . إذا فنا جد مثالا 
لاطريقة التى سالكتها شركة صتاعية فى مما جة مشكلة إنسانية مسشفصية محل 
سمطابق للابادىء التى أعرب عنا وياط فيا بعد . فالتغيير فى فترات مناسية قد 
أدخل . ودفع الأجور على أساس الإنتاج قد أمكن الممل يه إلى حد ما محصول 
المال على أجر إضافى ثابت . وقد قم السل إلى واجيات قاة بذانما ولم يعد 
نشاطاً لا حدود ولا نہاية له . والروابظ إلاجماعية بين أفراد الجاعة المالية قد 
تحسنت فى داخل المصنع وخارجه . كا أن قترات الراحة قد أدخلت فى 
حورات العمل ء 

فكلىة ملل ”ودمام«ه“ نستعمل ‏ كا هو الحال قى كمة إرهاق 
”یتاه“ - لتشیر إلى آی نوع من عدم التوازن الى بل بالمامل لد حمل 
غير فادر على الاستمرار فى العمل » وإن استمر فيه فبمستوى خفيض من 
#لتشاط . وحناك احتالات كثيرة أثل حالات عدم التوازن هذه . فالافراد 


E 
بختلفون وكزاث المواقف والشخص الذى يدرس مثل هذه الواقف عليه أن‎ 
أن يبسحث عن المامل أوالدوامل السببة ها فى الظروف اللارجية وف الفرد نقسه‎ 
ايف . وعدم التوازن .على حد تمبیر کانون ”صەدصە»»“ فى كلا المؤتثرات‎ 
الداخلية واللارجية » يمنى عدم التوازن فى داخل الفرد وعدم التوازن أيفاً‎ 
بين الةرد وعله . أمافى المالة التى نحن بصددها فإن مشكلة التعقيد جم‎ 
أساساً لشغوليات الذهنية » من تشاؤم وسىخط » كانت ظروف العمل هى‎ 
السبب فبا . ولكن لا المال قم » ولا مراقبوم ااباشرون » کان ف‎ 

مقدورم أن يمرفوا أو حددوا الموامل الطارجية التى تسبب ذلك . 


الالال 
تجرية هو ورن 
ش ركة وسترن الكترك : 
إن فكرة ظروف النجربة البيولوجية التى نقلتها عن هندرسون 
Fatigue Laborotory Harvard Jlaرںaرliyla Janay L.3. Handersor:‏ 
هى التى استطاع بعض رؤساء وسترن الكترك لاكمرباء استخلاصها من اللبرة 
:المملية ء ولا أعنى بذلك آنهم وصغوا أوأبانوا فى وضوح المصاعب اللاصة التى 
تواجه اارء عند البحث لليبولوجى عند مةارنته بالتحليل الكماى' والفيزيقى . 
.وأثتاء هذا الزمن الذى أآنغدث عه - أعى فی عام ۱۹۲۹ م اتضح أن الباحث 
يستطيع بطريقة تبدو علية س أن ينظم متا دقيقا فى إحدى المشاكل الإنسانية 
نى الصناعة . ومع ذلاك قد يمجز تماما عن إيضاح امشكلة بكافةئواحيها . ولقد 
امت الم ركة الغر بيةلاسكم ر باء ق مصانع هو ورن بشيكاغو بالتعاون معا اس 
القوعى بالبحث لمدة ثلاث سنوات فى محاولة لتقدير أثر الإضاءة على المامل 
وجهوداته . وحیث أنه )يشر بعد تقریر رمی عن هذه النجارب فتد استال 
الاستشاد بالطرق التى استىخدمت ومدى نتأنجما“ . وعلى أية حال بمكنى 


(۱) کتب هذا فى سنة ۱۹۴۳ قل تشر الاحارة والمال ئManagemen‏ 
anû the Worker‏ تاليف رویثاز برجر ودgوکڌأıون FF. Roethlisberger and‏ 
William J. Diekson (Cambridge, Harvard University Press 1939)‏ 
لفد جمل فعر هذا الدقرير الكامل اتجارب هورثون ى متناول جبور القارتين أنظر أيغاً 
العامل الصتاع usta Worker‏ 6ط مجلدان » تالف ت . نورت هوایت هد 
T. North Whitehead (Cambridge, Harvard University Press, 1938)‏ 


س( 


أن أرّكد حازء] » أن البحث قد اشتمل ف إحدى مراحله على عزل جوعتين »ن 
المال تؤديان ةس العمل» ومن غرفتو كانت إضاءهما متساوية ماما » وعندما 
خقضت الإضاءة بكميات منتظمة فى إحدى المجرتين على سبيل التجريب(يظمر 
فارق حوس فى الإنتاج القاس لجاعة هذه الفرفة عندما قورن بالإتتاج 
لجاعة الغرفة الأخرى التى تركت إضاء نما كاملة . ولسبب أو لآخر فإن 
الكائن الإنسانى - أو تلك الجموعة التشابكة من العوامل والتى يتمد 
بعضہا على بعض ‏ قد غیرت تواز نا غالت بذلك ۔ من غير قصد ‏ دون 
تحقيتى الغرض المنشود من التجربة . وقد كان هذا الفشل المام داق إلى 
حد ما لإثارة بجربة أخرى . وإلى جاتب هذه الشكلة الهجية كانت هناك 
أسثلة كثيرة فى غاية الأمية وكانت الميثة التبغيذية تطلب أجوبة موضوعية. 
لما غير متأرة باراء التنفيذيين . 

فاللإرهاق ”مدع نا۵“ واللل مهمون ومدى أثرهأعلى العمل والعامل. 
موضوعات لكثر من الناقشات المعاصرة وهل من الممكن إيضاح الدور الذى. 
يلميه هذان الماملان فى الظروف الصناعية ؟ أضف إلى ذلك أن أية شركة فى. 
خدمتما آلا من الممال فإلها ميل بطبعتها إلى إبجاد الطرق الحاصة بها أو آنماط 
السياسات التى تناسبا » ولكما أيضاً عيل إلى فقدان معيار مقنع للقيمة الفعلية. 
لما تساكه من طرق قى مماملة عاها . فيينا تستطيع الالة أن تكشف بطريقة ما 
عن عدم كغفاينهاء فان‌طريقة معالمة الو اقف الإنسانية حتاف عن الال إذ أنهذه 
الطربقة قلأن تكشف عن أزهذه المواقف تد جذورها إلىالمرف والعادات 
أ كثرمن أن تكون مستمدة من الل والحكمة . وكان من آثر هذه 
الاعتبارات الشروع ف بحث ثان أو عديد من الأمحاث ف أبریل عام۱۹۲۷ م 

وقد أعطی فی هذا البحث الثانی اعتبا ركاف للارس الذى استخلص 
من التجربة الأولى فقد عزلت مموعة من العمال بقرض ملاحظة أثر التغيرات 
الختلفة فى ظروف العمل ء ولم تقم حاو « لاختبار .أثر متقيرات مدفردة » فقد 


چو 

حلت تجربة الإضاءة على أن الأمر عندما يكون مقع بالىكائنات الإنسانية 
خليس فى استطاعة المرء أبداً أن يغير حالة واحدة دون تغيير للحالاتالأخرى 
وقد بدىء محموعة 'صغيرة تضكون من سنة عمال لأن رؤساء الشركة قد 
تفهوا لأهية تضيبر الانجاهات المقاية فى هذا البخث . فالعتقد آن تفيرات 
عكن أن يشاهدها الملاخظون الرسميون بوضوح إذا كانت الجموعءة صغيرة 
.وقد اتخذت التدابير قياس كل التفييرات فى الإتتاج بدقة . وهذا يفا كان 
يمى أن تتكون الجموعة صيرة . وهداك سببان استازما دقة تسجيل الإتتأج ؛ 
أولا أن التغييرات فى الإتناج تلف عن التغييرات الإنسانية فى كونما 
حكن تجديدها بدقة واستمرار » وثانبهما أن الاخحلافات فى الإتناج توضح 
:بصورة مؤكدة الأثر الجاعى اماه 4م«اطسدت ۸١‏ الكل الظروف 
المؤرة فى جماعة ما > ودراسة فرنون 760 ووياط 36ر تؤيد وجهة 
النظر القائلة بأن منحنى الإنتاج يوضح نسبة التوازن صد ندانااندوه أوعدم 
'التوازن n‏ ننإطا1نسومونة لاقرد ولاجحماعة . 


والسملية التى اختيرتهى تجميع مجدد التيارالكمرباى التليفونى . وهذه 
تقضمن وضع موصل التيار اللكهرباى انمت وطبلة الدينمو ۵٣نا‏ 
.وزنبرك الاتصال ع«نم؟ مامه وعازلات الكمرباء nalors‏ وضع 
هذه جي مع فى ت ركيب ابت والحافظة على وضع الأجزاء بواسطة أريع 
لوالب آلية Machine Screws‏ وکل علي نجميعم تستغرق دقيقة واحدة 
حينا يكون سير الممل حستا"“ وتمتبر هذه الممليةقى عداد العمليات التكررة 
وتقؤم بما النساء . وقد وضت فى | حدى حجرات التجارب طاولة تجميع 
غوذجية با أماكن سة من المال كا وضعت العدات المناسبة . وقدفصلت 
م ر ف یو ده 


tions and other Influences,” Personnel Journal, Vol. VIILi 
No. 5, February, 1930, P. 299. 


هذه الححرة من قىم التجیع ار “The Main Assembly Department ys,‏ 
محاجز خش ارتفاعه عشرة أقدام وأضيثت.الطاولة جيداً وانخذت التدابير 
لراقبة تنييرات درجة المرارة والرطوبة ٠‏ كا آجريت محاولات للقيام 
ملاحظة الننييرات الأخرى وعلى الأخص تلك التغييرات غير المتوقعة ٠‏ 
والتغييرات التى تدخل تجر ييا ٠‏ وقد عكست هذه التجربة مرة آخرى اللبرة 
التى اجخلصت من تجارب الإضاءة ٠‏ و بهذا قامت س ر عا لفترة قصيرة نسي 
للملاحظة ‏ الفرقة العجريبية التی استمرت فعلاَ من ابر یل عام ۱۹۲۸ م إل 
منتصف عام ۱۹۳۲م » وهى فارة تزيد على اجس سنوات . وقد بررت الأهميةه 
التزايدة لجر ية استرارها حتى جاءت الأزمة الاقجصادية خعلت السير قدما 
ہا مستحیلاً . 


اختيرت ست عاملات تشتغل مس منهن على الطاولة أما افسادسة فعليها: 
أن تدير وتوزع الأجزاء للا يعمان قى التجميع . وسوف لا أناقش طريقة 
اختيار هؤلاء الماملات غير آنى أقول إنه ن كن جيم من العاملات المدر بات .. 
وقد كفل المسثولون هذا الأمر ليتفادوا المشا كل التى مخلقما التعلى ...فى 
خلال السعة الأولى خلت الماماتان الان اختيرتا فى مستل العمل وها نمرة. 
)١(‏ ورة (۲) - ولا تخليتا عن العمل وضعت بديلا عنما عاملتان لما 
نقس المارة أو أرق منهما . وقد أعطيتا نفس الغر ( أى نمرة )١(‏ ونمرة (۴) )“ 
وظلتا مكذ حتى النهاية . م تركت العاملة رة ( ٠‏ ) الأصلية العمل عامل 
هورثون لمدة من الزمن فى الفترة الودطى ولكنها عادت مما فى الجاعة. 
فیا بعد . 


إذا فى واقع الأمر توجد تسجيلات مستمرة لإنتاج مس عاملات فى 
فترة من الزمن تباغ مس سنوات بالتقر يب وقد حصل على هذه التسجيلات. 
بواسطة جہاز ابعكر خصيما هذا الفرض » فا جہاز محدث قبا قى .شر يط 


متتحرك كلا أجز مجدد كه بائى واحد » وتحرك الشر بط بسرعة ثابتة » غو 


— — 
:ر بع بوصة ف ىكل دقيقة» ومخرق خمسة صفوف من الثقوب ؛ صف واحد منها 
الكل عاملة . وعلى اليين من مكان كل من الماملات على الطاولة يوجد 
مفحدر به مدخ ل کھر بای . وعندما تیجز العاملة مجددا کہر بائ واحداً تضمه 
فى امنحدر وق أثناء مروره للداخل محرك المدخل الكهرباى و بذلك سحل 
الماز الثاقب ذلك الجدد الكهر بال الى جز . وبمكن حساب الزمن الذى 
استفرق بون إجاز مجدد كر بى وآخر بواطة قياس المسافة بين كل ثقب 
.وآخر على الشر بط ۔ و بذلات أصبح لدی الشركة سجل لکل مجدد کر بائی 
جعته كل من العاملات فى الحجرة الجر ببية لد مس سنوات » کا لدمافى 
#الغالب تسجيل بالزمن الذى استفرقه إجاز بكل من الجددات الكر بائية . 
.ولمذه الأرقام أهية بالفتقام بتحليلما زميلى‌ه و ايتېيد ° White ea8(‏ .1.5( 
ولقدأحک جیدا نقل الماملات اجس إلى غرفة التتجريب » وان واضا 
أن التفييرات فى الإتتاج التى يقيسما جاز التسجيل تكون آم سلسلة من 
الملاحظات » إذأن استمرار ودقة هذا التسجيل مله حا النقطة الرئيسية التى 
ترجع إليما الملاحظات الأخرى . وعليه فإن إتتاج كل من الماملات اجس 
كان يسجل لدة أسبوعين قبل تحويلمن للحجرة اللاصة » دون عاهن 
.بذاك . وقد اعتبر هذا الإتتاج الأسامى الذى تيدأ مته كل منهن » وبمد 
.ذلك نقات العاملات إلى الحجرة التجريبية ومرة أخرى سجل إنتاجهن لا 
-خسة أسابيع دون إدخال أى تغيبر فى ظروف العمل أو إجراءاته . وقد قصد 
هذا إظہار أى تفييرات بسبمها نقلت البنات للمكان المديد . وى النترة الثالنة 
التى استمرت لدة تمانية أسابيع » كان التفيير الدى أدخل هو اختلاف طريقة 
دقع الأجور : ف القم كانت العاملات يأخذن أجورهن على أساس الأجر 
الجاعی (group piece rate)‏ کاعضاء فى جماعة تفكون من مائ عامل 
)١(‏ أنظر الهاءش فى صفحة ۸١‏ نشرت هذه الأرقام فى كتاب العامل الصناعى 


T. North Whitehead ıl gi فÎsğlıl#‎ The Industrial Worker” 
KCambridge, Harvard Uniyerslty Press 1938). 


حجرةاختبار عاملات أجهزة تجحديد التيار الك ربا 


شركة وسترن إلكتريك ( مصاع هوثورن) شيكاغو 


( شسکل ۸) 


— 
تقر يا . وكان التغيير الذى أحدث نى الفةرة الثاائة هو تتكوبن موعة من 
مس عاملات تال أجرها ا جاعى على أساس هذه الجمونعة . « وهذا يمنى أن 
کل عاملة عضب قدر؟ قارب كيرا جهودها الفردى » إذآنہا أصبڃت 
نال أجراً فى تموعة مكونة من مس بدلا من أن تناله فى تموعة مكونة من 
مائة »”“ . كا يى أيضا أن كل عاملة أصبح ها إهتام كبير با تحصل عليه 
جاعتها ‏ ولو أن هذا الاهتام غير مباشر وبمد ملاحظة آثر هذا. التغيير قى 
عدد الجاعة دة تمانية أسابيع » أحس المثولون فى الشركة أن من الممكن 
الشروع فى إجراء التجارب الأ كثر أعية ‏ ومن م أعطيت الماعة فقر تين 
اراحة فى الفترة التجريبية الرابعة طول كل مهما مس دقاأق » وتبداً الأولى 
فى الساعة الماشرة صباحا والأخرى فى الساعة الثانية بعد الظمر . وقد محث 
موضوع قترات الراحة سام مع العاملات .كا هو الشأن مع كل التضييرات 
اللاحقة ‏ فكان القرار فى جانى فترات الراحة ذات الس دقائق ولم تحظ 
فتر ات الر احة الطو يلة ذات العشر دقاق أو اجس عشرة دقيقة بالوافقة لآلا 
تضيع وقتا ر عا لا بمكن تمو يضه . واستمرت هذه التجر بة دة جس أسابيع 
زاد أثناءها الإتتاج نتيجة لفترات الراحة .كا بق.أن زاد جوع الإتتاج زيادة 
ملحوظة عندما دفعت الأجور للعاملات على أساس.جاعة أفرادها خمسة . وقد 
كانت جر بة التفيير فى الفترة الامسة هى ؟ إدخال نظام فترتى راحة طول 
كل مهما عشر دقاق وهو أحد الاقتراحات الرئبسية » وقد استمر هذا 
التغيبر لمدة أر بعة أسابيم وفى هذه المدة دل كلا الإنتاج اليوى. والأسبوعى 
للجاعة على ارتفاع أ كبر من كل ارتفاع أحدثه أى تيبر سابق ٠‏ وف الفترة 

السادسة أعطيت الجاعة ست فترات للراحة » طول كل منا جس قاق . 
وقد أبدت الماملات عدم ارتياح للقاطعة المسعمرة » كا أن منحی ہی الإتتاج 
وضح تراج بسیطاً . 


G.A. Pennock, op. cit., p. 301. 0» 
س الها كل الإنسافية‎ ۷ 


ES 
والفترة التحريبية الابعة كان مقدرا نما أن تكون مقياساً لاسنين‎ 
ويعكن‎ ٠ الباقية لاتجربة والتغيرات اللاحقة فى أغلب الأحيان تنوعات لما‎ 
اعتبارها خاتة لمر حل الأولى من البحث » التى خمصت أولا لنقل العاملات‎ 
وتكو بن إجراءات الملاحظة ؛ و#انياً لتجر بة فترات الراحة الختلفة فى طوها‎ 
ومواعيدها وقد كان القصود من المترة السابعة فى الأصل إ كتشاف ألر تناول‎ 
کالقموة أوالشور بة والساندوتشات›‎ (Some refershment) ٽlشaill يض‎ 
للعاملات أثناء فترة الراحة الصباحية . وقد اتضح للاحظين المسئولين أثناء‎ 
عادئتہم اعاملات نهن كثيرا ما ع#ضرن لاعمل فى الصباح بعد ن يتناوان‎ 
فطور؟ قلیلاً أو قد حضرن دون آن يفطرن . فکان الجوع ينتابہن قبل میماد‎ 
النداء بزمن طو بل وكان المعتقد أن انخفاض الإنتاج قبل فترة راحة ماتصف‎ 
النہار دليل على ذلك . ولذلك فقد قررت الشركة أن تمد كل عضو فى الجاعة‎ 
دعام نيف مناسب فى متتصف فترة العمل الصباحية ء ور با بعض النمشات‎ 
البسيطة فى منةصف فترة عمل بعد الفلهر . وهذا يعنى رك نظام قرات الراحة‎ 
. الست ذات الس دتا والرجوع إلى فبرتى الراحة ذات العمشر دقائق‎ 
ورجوع کہا بررہ فی کل الأحوال تفضنيل المال له وسجلات الانتاج الى‎ 
أوضحت أنه أحسن تنظ وقد استازم تقديم الرطبات مد قبرة الراحةالصباحية»‎ 
ولذلك فإن الفترة التجريبية السابعة تميزت بفبرة راحة فى الصبح مدتما جس‎ 
س صباحاً ) يقدم فما طعام لاماملات » و بفترة راحة‎ ٩ » ق‎ ٣۰ ( عشرة دقيقة‎ 
بعد الظھر مدتما عشر دقائق ( ۳۰ ق » ۲ س مساء ) واستمر هذا النظام بتكل‎ 
غير معقد دة أحد شر أسبوعا ونى تلك الدة رجع الإنتاج لستواء المالى‎ 
. . وبق عكذا‎ 


وف المرحلة الثانية للتجربة س الفعرات الثامئة » والتاسعة » والعاشرة 
والادبة عشر بقيت ظروف الفعرة السابعة ثابتة وأدخلت تفيبرات أخرى . وفى 
الفبرة الثامنة كانت اجاعة توقف العمل قبل الميعاد بنصف ساعة كل يوم أى 


— 4 — 


تتوقف العمل فى منتصف الاعة الامسة ( ١۴ق‏ » ٤‏ س ) مساء وقد سحب 
سهذا ارتغاع واضح فى كلا الإنتاج اليوعى والأسبوعى . واستمر هذا التفيير دة 
سہعة أسابیع حټى الماشر من مارس سنة ۱۹۲۸ م . وف مستهل هذه القعرة 
نحت العاماتان مرة )١(‏ ونمرة (۴) الأصايتان واحتل مكا نما عاملتان أعطليتا 
خفس:الترتيب أى رة )١(‏ وأرة (۲) واستم رتا لا كبر جزء من زمن البحث 
وفى الفترةالتاسعة جعل يوم العمل أ كثر قصرا » إذ أصبحت الجاعة تننهى من 
عملا فى الساعة الرابعة مساء يوميا » وقد استمر هذا لدة أربعة أسابيع وى هذه 
الفترة هبط كلا الإتتاج الیوعی والاسبوعی قليلا مع أن متوسط الإنتاج فى 
“الساعة قد ارتفع . فى الفترة العاشرة رجعت الجاعة لظروف العمل فى الفترة 
السابعة ‏ أى فترة راحة مدتها ٠١‏ دقيقة فى الصباح مع الرطبات » وفترة 
, راحة ذات عشر دقائق قى منتصف قترة مابعد الفاهر ء ويكون يوم العمل كاملا 
-حتى اللامسة مساء . وقد استمرت هذه الفترة اة انى عشر أسبوعا . 


وف هذه الفترة بات الجموعة من ناحية إتتاجما اليوعى والأسبوعى 
. مستوى عاليً | تبلغه فى أى من القترات السابقة کا آنا حافظت عليه . ور ما 
كان هذا للستوى العالى فى الإ ناج هو السبيفى إثارة الشكوك التى قامت فى ٠‏ 
أذهان زؤساء الشركة المسثولين عن التجر بة . وقد لاحظوا أن تغيبراتأخرى 
غير تغيورات الإ نتاج هذه كانت تحدث ؛ وحتى هذا الوقت كان من المكن 
. لأغراض علية افتراض أن مثل هذه التفيبرات من النوع الذى تستازمه ملاءمة 
- ظروف خاصة وليس له فما عدا ذلك أهية تذكر . و ببفس القدر كان من 
للىكن افتراض أن التنيرات التى سجلت قى الإتناج كانت على الأقل قى 
مقلم الأحيان ‏ ناشئة من التفيبرات الجر يبية فى ظروف العمل - فقرات 
الراحة أو غيرها الى أدخلت مقردة و تتابع . وفى هذه الرحلة أصبحت 
هذه الافتراضات لا بعكن الدقاع عنما خاصة على ضوء القرار الى ألعنا إليه 
اا وهو <« لاتختبر متنیرات مغر دة ”"§b1eۆvaria “Not io test for singe‏ 
بولكن أدرس الوق اھات مط hot lo sy‏ 


سا س 


وما الفترة الادية عشر فق د كانت إلى حل ا إمتياراً “*Concession” Î‏ 

لمال . ولاأعنى أن الشركة | تقد أن تمد منم مر حانهم التحر ببية الثافية ے 
ملاخظة ألر تقصير زمن العمل — بإدخال تسجيل الأثر الاجم عن جەل. 
أسبوع ل . فالمحاصل أنتى مقتنع أن ذلك كان مقصوداً » ولكن 
إدغال نظام أسبوع الل القصير - لا عل فى يوم السبت س فى هذا الوقت. 
رج تفه إلى حةيقتين : أولاها أن الاثنى عشر أسبوعاً فى هذه الفترة 

تتم بون ايوم الثانی من شر يوليو واليوم الأول من شر سبتمبر ى ضيف 
اھ ابت متا ال ب التجر بی ااتالی » 
وذلك لأنه حدث اتفاق من قبل بين المال ورؤساء الشركة السئولين على أن 
الفترة التالية » وهى الثانية عشر » جب أن تكون عبارة عن إرجاع ظروف 
العمل الأصلية س لافترات لاراحة » ولاوجبات للطمام » ولا تقصير فى آيام 
أو أسابيع العمل . وف القترة الحادية عشر س تقصير أسبوع امل فى 
الصيف قإن الإتناج اليوعى استمر فى الزيادة » ولكنه على أية حال م يزد. 
إلى المد الذى مله يعرض خسارة ترك العمل فى يوم السبت » وعليه فإ 
الإنتاج الأسبوعى دل على تراجع بسيط ٠‏ ومن الهم أن تلاحظ أنه بارغ من. 
أن الإنتاج الأسبوعى يوضح هذا التراجع » إلا أنه يبت أعلى من الإتتاج 
الأسبوعى فى كل الفترات الأخرى عدا الفترتين الثامنة والعاشرة . 


آوکان شہر سبتمبر عام 1۹۲۸م هاما فی تطور البحث ٤‏ إذ بدىء فيه 
التفيير التجر يى الثانى عشر؛ و باتقاق مع المال استمر دة إثتى عشرأسبوعاً. 
وفيه كا قلت » رجعت الجاعة لظزوف العمل التى _كأنت ف الفرة الثألثة عند 
بدء اليحث ؛ ففترات الراحة والمرطباث اللاصة والامتيازات الأخرى » ركت 
جیما لمدة تقرب من ثلالة شهور . ونی سبتمیر سنة ۱۹۲۸ م ابتداً أي ذلا 
الإمتداد فى البحث العروف خم القابلة “The Tnterview , Program”‏ 


— ۹ 


ااذه سأناةشه فى الفصل +لتالى . وبحب أن نضع فى الاعتبار أن لسكلا هذين . 
«المادشتین ارا قو يا فی سور البح . 


وسرعان ما اتضحت قصة العودة ذات الإى عشر أنبوعاً ا يسى 
ءوظروف العمل الأصلية . فالإنتاج افيوعى والأ,وعى ارتفع إلى فقطة م ببلغها 
:فی أى زمن آخر » وفى كل الفترة ل يكن هناك اتجاه للامخقاض . وبمد 
:انقضاء اثى عشر أضبوعاً فى الفترة الثالثة عشر رجعت الجاعة ‏ ) كان 
مقرراً من قبل س لظروف الفترة السابمة » والفرق الوحيد هو أن الماملات 
'أصبحن بحضرن طامهن من عندهن ييا استمرت الشركة فى إمدادهن 
.بالقهوة أو المشرو بات الأخرى أثناء وجبة الطعام فى منتصف البار - استمر 
هذا النظام لدة واحد وثلاين أسبوعا » وهى مدة أطول من كل النفييرات 
ااسابقة . ويب زاد إنتاج الجاعة فى الفترة الثانية ءشر عن كل الإنتاجات 
.الأخرى» فإن الإ نتاج ارتفع مرة أخرىبل رعا زاد على ماسبق فى الفترةالثالئة 
.عشر التى أعيد قيما نظام قترات اراحة وتقدع الرطبات . ولقد أصبح واضعا 
أن التتيبرات التى أدخات تجر يي برغم آنه عكن اتخاذها كمللات للاختلافات 
البسيطة بين فترة وأخزى » إلا أنه لا عكن الاعتاد علا فى تعليل ذلك التغيير 
“الكبير س الإتتاج المزايد باستمر تمرار هذه الز يادة الثابتة » كا توضحما كل 
السجلات فى هذا الزن ۽ يبدو e‏ بالا للتغيبرات التجرلبية فى 
قطو رها الصباعد 


والفترة التجريية الرابعة عشر كانت قكرارا للفترة الادية عشر » 
ققد سمح فيا لمال بترك العمل يوم السبت فى المدة مابين, أول بوليو والمحادى 
والثلائين من آغسطس سنة ۱۹۲۹ م . أما القترة اللامسة عشر فقد رجع فبا 
العمل مرة أخرى لظروف المترة الثالثة عشر » وفى هذه النقطة مكنا اعتبار 
-ظروف الفتّرة السابعة كستوى ثابت لاجماعة . وكان من عادة الرؤاء 
:اولي أن يصدروا تقار بر عن تقدم التجربة منوةت لأخر . وكانت هذه 


= 


التقارر تنشر خاصة لش ركة وسترن |لîرك (Western Electric Co)‏ . 
وليعض من رؤسائا لمينين . ومن هذه التندات كن لرء أن يكون. 
فكرة عن الإأجاهات فى هذا الزمنالتى بنظر بها المسثولون عن توجيه البحث. 
إلى بهم . الث هذه التقاررر آصدر فى ٠١‏ أغدعطلس سنة ۱۹۲۸ م » وللف 
قإنه لم يتمد فى تمليقه أو وصغه الفبرة الماشرة . والتقرر الرابم أصدر فى, 
١‏ مايو سنة ۱۹۲۹ م »وفيه جد الرء مناقشة هاءة للاحداث الى وصفما . 
وأول إلاع المشكلة حو المقيقة الائلة فى أن الانتاج استدر فى إتجاهه الصاعد 
خلال الفترة السابعة والماشرة والثالثة عشر» رغم أن ساعات العمل فى اليوم 
كازت متساوية فى هذه الفعرات الثلاث . ويقول التقربر فا بعد : « إن 
الإنتاج التزايد خلال التجربة جمل الماملة نتج فى المتوسط نحو ١٠٠ر‏ مجدد 
کر بای آسہوعيانی الغترة الثالئةعشر التىإسةمرت حتى نہاية یولیوسنة ۱۹۲۹م 
بنا كانت تنتج أولا نى المتوسط نحو ۰۰٤ر۲‏ مجدد كہربالى فى الأسبوع . 
وكانت ظروف الءمل ماثلة فكل من المترات السابعة والماشرة والثالثة عشر: 
اى فترة راحة مدا خس عشرة دقيقة مع وجبة طمام فى الصباح » وفترة راحة. 
قدوها عشر دقائق قا بعد الفلمر . ومع ذلاك كان متوسط الإنتاج الأسبوعى, 
للجاعة قى الفترة السابعة بزيد قليلا عن ۲٠٠١‏ مجدد كهربافى لكل عاملة » 
وف الفترة الماشرۃ کان إزید قلیلا عن ۰۰ ۸ر۲ مجدد کہربالى أما ف الغترة. 
الثالثة ءشر فسكان نحو ١٠ء‏ ر٣‏ دد كهربالى . وزيادة على ذلات فإن الفترة 
الثانية عش ركأنت ماثلة للغترة الثالثة من حيث ظروف العمل القى استازمت 
يوا كاملا لاءمل بدون أى طمام أو فترة لاراحة . ومع ذلك قق دكان متو سط 
الإتتاج فى الفترة الثالثة آقل من ۰۰٥ر۲‏ مجدد کہر بای فى الأسبوع بيا كان 
متوسط الإنتاج فى الفترۃ الثانیة عشر أ کر من ۰۰ ۹ر۲ مجدد کر بای فى 
الأسبوع . وقد استمرت الفترة الثانية عشر لدة إثنى عشر أسبوعا ولم محدث. 
تجاه حو الإتخفاض . .. و كان معدل الإنتاج فى الساعة أعلى بكثير » أثناء. 
اليوم الكامل لاعمل » نى الفترة الثانية عشر من إتتاج الساعة » قى اليوم. 


س 


الكامل لاعمل » فى الفترة الثالثة . وفيا بين الترات القارنة ء السابعة والماشرة 
والثالعة عشمر فإن معدل الإنتاج قد إزداد أيضاً . 

وكامثلة النقيجة التجربة . فإن التقرير يشير إلى برتامج القابلة 
ùÎİ dj, (Interviewing Program)‏ نظام فترات الراحة امتد حتى شعل 
حو ١٠٠ر‏ من المال فى الأقسام الحتلفة . ومن تلت اتاج اتتبس هذه 
القرأت : س 

(ب) كان هناك تجاه صاعد باسترار فى الإتاج » وقد كان مستقلاعن 
تغييرات فترات الراحة . وقد استمر هذا الإجاه الصاعد لمدة طويلة محيث 
لاحك ن أن يمزى هذا الإرتفاع لافز مبدى ناثىء عن جدة البدء فى دراسة 
خاصة . 

(ج) ) يكن خةض الإرهاق العضلى المامل الريسى قى زيادة الإصاج 
« الإرهاق لتر غير موجود. ۰۰ » . 

( و ) كانت هناك زيادة ملحوظة ف الرضى عن العمل بين الماملات 
اللائى كن يمان تحت ظروف غرفة الإختبار ‏ 

( ز ) إمخقضت حوادث التفيب عن العمل بحو ۸٠‏ بين العاملات 
منذ إضافتمن لجاعة غرفة اللإختبار . وقد كان التغيب بسبب لارض فى غرفة 
الإختبار يعادل ثلاث التغيب بسبب الارض فی الق العادى آثتاء الشمور الستة 
الأخيرة . 

(ت) ینمی الإنتاج بشکل مباشر إلى نوع یوم السمل أ کثر من‌اتمائه 

إلى عدد آيام ااسمل قى الأسبوع ۔ 
(ظ) إتضح من العاملات فى غرفة الاختبار أن حنمن كانت ممتدة 


أو سفت وأنهن كن يعمل بقدر طاقن . 


سا — 


حجرة اختبار ماملات أجہزةتجديذ التيار الكمر بای 
بش ركه وسترن الكتريك ( مم انع هوثورن ) شيكاغو . 
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والتاأج.الاتية. التى حونما التقار بر السابقة. قد أثبتت ها : 


(ن) « نتج عن تفيير ظروف العمل شغف العاملات بالحضور لاممل 
حمبکرات» . 

(ق) « کانت العوامل المامة فى خلق تجاه ذهى أفضل واستتاع 
أ كثر بالممل هى الرية الكافية وقلة الرقابة الصارمة وإعطاء العاملات فرصة 
اللتضيير أحياة بدون توبيخ من رئيس الجاعة » . 


« م تكن لاماملات فكرة واضحة عن‌السيب فى إزدياد إنتاجهن فىغرفة 
الإختيار » إلا آنه يصح من إجابامن عن لفارت “questionnaires”‏ 
أن هناك شعوراً بأن محسين الإ تاج يعزى بطريقة ما إلى ظروف العمل السارة 
السعيدة المتسحة بالرية ٠‏ 


ويغى التقربر مشير إلى أنه « مكنا لمصول على فائدة عظيمة فى الصانع 
إذا نقلنا هدا الإهّام بامسائل الشسخصية لاطبقات الدنيا من لمال . 

ولقد ألقالمستر بنوك 0٥٤(‏ ٣ه‏ .6.4) مجاضرة أمام مير إحاد أحاث 
شو نالو ظلغین (61 Research Federalian P00۸‏ ئى 0ا ور۱۹۲۹ م 
بنيويو رك قال فما« هذا الإجاءااصاعد المستمر ى الإنقاجيةطوال مدة الفترات » 
وحتى فى الةنرة الثانية شر حین جمل أسبو ع كاملا لداملات ٤۸‏ ساعةبدون 
فارات لارا حة وبدون وجبات لاطعام » هذا الأمجاه » دعانا إلى أن نبحث عن 
تفسير أو حليل ما . و فى في ذكر ثلالة إحت)الات . 


(۱) من تقر خاس نشرہ ق البحوث |Jلم_el Division of industrial‏ 
research‏ راء شرك وسترن زك “Western Electric‏ ى ۱١‏ مايو سنة 
٩‏ صفحات ۳۴٤‏ - ۱۳۱ . 

( ۲ ) «الآمحاثالصتاعية بهوثورن . أبحاث جريبيةوفتراتالراحة » روف العمل وامۇ رات 
الأخر « .304 Personnel Journal, Vol. VIM, No. 5, February, 1930, P.‏ 


س س 


أولا : من السهل إستيماد الإرهاق بأدلة طبية على أساس حقائق 
فيزيواوجية مميفة وعلى ساس أن‌الإنقاج التزايد تدر ي ىمد ازيد عن‌السنتين. 
يستبعد إحتال هذا الإرهاق أيتا وهو يمتبر أن حاقز الأجور واللكسب 
الكبير للجاعة رعا يامب دور صغيراً فى الأمر » وأكنة فى ليبين إقتناعه 
بأنالتتأح تمزىأسا] لتفيير فیالإجاهات الذهنية (06 دناه اها«0) ويسر 
معددا الأدلة التى توضح مدى هذا التغبير فيقول : 

ولا نتسى أن من أحد أغراض هذا البحث القررة هو ملاحظة النغيرات 
غير المتوقعة بقدر الإمكان عا فى ذلات تفيرات الإ جامات الذهنية . والطريقة 
التى أتبعت عند بدء البحث وضحت فی تقر یر ول کا یل ٍ 

“Pertinent Records” : all الجلات‎ )+( 

والسسجلات الأخرى الناسبة للاختبار والتى هما قيمة من حيث آنا تعين. 
ف تفسير التتاج والتأشيرات السيكولوجية جاء فسا ما بلى : 

١‏ س الرارة ونسبة الرطوبة »الق تسجل كل ساعة 2 عزج 
متوسطہا تبين على منحنى التو مط اليوعى فى كل ساعة . 

۲ - يعمل تقرير كامل لا محدث يومياً للاختبار ( صفحات تارمخية ) 

(6٥اS‏ راماء8) وق هذه جل التغيير ات التى تعمل » وما يغاهر آثناءاليوم» 
وملاحظات العاملات › وملاحظاتنا اللاصة وأى شىء يساعد فى الإيضاح عفد 
دراسة منتى العمل . 

٣‏ س تحفظ صفحة لبيان سير العمل (ا6٠ط8‏ عم1. لكل عاملة وسبجل. 
فا وقت بدء لہا ووقت نہايته ؛ والوقت الذى تم فيه التفيير من‌نوع إلى خر 
وکذلای کل الفترات 1 والزمن الذى م محصل فيه إتاج كالحروج لقضاء 
الاجة “Persona time ou”‏ وتمْييرات مط لمل » و الإصلاحات وکل 
شىء ينتقص من زمن الإنتاج القعلى . 


— 


بحفظ سجل أو تقربر الستشقى الأصلى عن اللكشف الطى 
ويكل هذا الكشفالطى المورىالذى بجرى لجاعة كل ةو ستةأسابيم . 


ه س عملت محاولة لاسكشف عن البيئة الزلية والاجتاعية اكل عامل . 


٩‏ س جعت معاومات بأمل أن تعكس مامحجرى فى أذهان الماملات. 
أنفسمن وعن السيب فى نهن يعملن أحسن تحت ظروف غرفة الاختبار ° . 

ويعزى بجاح هذه التجارب المديدة إلى حدكبير إلى إعتام وعطف 
كبير اللاحظين الذى كان مسثولا عن غرفة الاختبار إذ أنه ېم بوضوح منڏ 
البداية ء أن أى إشارة من اللاحظ فى طريقته ربا تتكون ذاتآثر بالغ فى تاج 
البحث . وعليه فقد كان هو ومساءعدوه بحافظون على تسجيل صنعات 
الأحداث Jlzimg (History Sheets)‏ بیان سير العمل (Log Sheels)‏ بکل 
دقة وأمانة بقدر الإمكان . وزيادة على ذلك فقد كان كبير الملاحظين مب“ 
بكل عاملة وما حرزه من عمل وكان يمجب ويفتخر بسجل الجاعة » ولقد 
ساعد الجاعة وأشهرها بن من واجہہا تنظ ظروف عاہا اطاصة » کا ساعد 
المامالات قى المحصول على الحرية التى طالا تحدئن عنها . 


ولقد كن فى المراحل الأولى لتطور البحث أن لا بد أن چ الجاءة . 
ما عرزه من عمل ون تستمتع بعظمة الإهتام الذی آنی به الببحث ٠‏ وگرور 
السغين نقص هذا بعض الشىء ولكن الدلائل کاہا س عا فى ذلاف الحافظة 
على الإنتاج الكبير ‏ توضح أن شيثاً ما ى إصلاح ال اعة جب إعتباره 
هدق لابد من الوصول إليه داب . وم تشعر الماءلات فى أى وقت خلال 
انجس سنوات أنهن يعمان حت ضغط » بل بالمكس من ذلك د كرن » بدون 


(۱) من تقر بر خاس نرہ قم اليحوث The divisio of Industrial elind‏ 
research‏ ارۇ اء شرك وتن |.كۃك j The divişian of dustrial‏ 16 
اغعاس نة ۱۹۲۸ صفحات ۲ س ۳ . 
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استفناء » أن السبب فى تفضيلهن للعمل :نى غرفة الإختبار جو عدم الشعور ثل 
هذا الضغط 
إذا فالسبب واضح لما يدعيه مسةر بفوك Mr. Pennock)‏ ولاشك أنه 
کان هباك تفییر واضح فى الاجاهات الذهنية للحاعة . وقد ظمر هذا 
-فى اجناعانهن للكررة بالسلطة التمفيذية العليا . كن أولا خجولات 
. ومضطربات › وصامتات أو را کن متشککات فی واا الشركة وآخیرا 
قإن اجاحمن انم بالثقة والراحة . وقب لكل تغيبر ف البرنامج تستشإر 
الجاعة فيه » ويصفى إلى تعليقانهن ويناقشن فما » وأحيا تقبل أعتراضاتہن 
ف رقض اقتراح ما . لد نما بين الماعة » دون رزاع » شعور بالمشار كة 
ف أحكامهن النقدية فأصبحت كوحدة اجاعية . وما يدل على قيام هذه 
الوحدة الاجماعية بين العاملات هو دعوتهن لبعذمهن البعض ف منازهن 
خاصة الماملات رة (1) و (۲) و (۴) و  )٤(‏ 
كيف حكن تقدبر تغيي ر كهذا ؟ إنه تغيبر فى الاتجاهات الذهنية بل هو 

أيفا أ كثر من ذلك بكثير . ولوس هناك محال للقارنة بقلت الظروف ٠‏ 
الصناعية التى خول فما لفير نون ”۵٥«إ٠۷“‏ أو وياط “y2”‏ أو ی باحث 
خر فى مجاس الإرهاق باقحام فترات الراحة . وى أية حالة كمذه فان إدخال 
٠‏ ترات هو بالةقريب » التغيبر الرتبسى الوحيد › وکا قال فير نون فان إحداث 
تلك التفييرات الثانوية يستغرق زمتا لينضح - بين الآثار الأخرى ‏ 
فى زيادة الإنتاج . والتغيبرات الثانوية أعنى تلاك الاار الثانوية افترات 
١‏ الراحة كنقص الشعور بعدم الرضى عن العمل وظروفه وكل ما بمخطر 
باكر الإنسای ۔ 

م يكن هناك أى تشابه كبير بين قارات الراحة التى أدخات ف مصانع 
. الاقشة بقلاداقيا وبين تجر بة وسترن الكترك ( E166‏ هاه )W‏ ورماكان 


— ۹ 


هراك بض التشا به الوسير فى کون أن فائدة فترات الراحة قم الغزل 
أ كات كثبراً بالقابلات البازعة التى قات بها للمرضة الباحة. 
ql “Investigating nurse”‏ خر »> ولوأنه سيط أا »> رعا تجده 
فى تدخل مدير الشركة الفعال لصالم المال فى لحظة هامة من البحث . ولكن 
لابد من التأ كيد مرة أخرى أنه يست هناك ماثلة بين هذه اأواقف . 

وأم تنيير أدخلته شركة وسترن الكترك فى « غرفة الاختبار » له علاقة 
عرضية فقط بالتغييرات التجريبية . وما عملته الشركة فمل لاجماعة هو إعادة 
بناء ظروفم| الصناعية كما من جديد . لقد لاحظت الاأنسة مث May‏ وي0 
Smith(‏ بعل و اع أن ااممل التكر ر hÈ ga repetition work}‏ الو دج 
الكامل » ly “a thread of the total paltern‏ لكنه لیس المو فج الكامل 
“¡s not the otal palern”‏ فالشركة بغرض انخاذ نظام جديد فى الضبط 
الملى س أى القياس والملاحظة الدقيقة - أبدات عرضياً » ال#وذج الكلى 
)1he Lota pattern)‏ ى تشييە الأأسة مث » م جربت بذلك الليط الذى 
کان » فی هذه الال » عل تجميع الجددات الكهربائية ٠‏ والنتيجة هى أن 
جاءت فترة كان آثناءها على الفرد العامل وال جماعة أن يكيفوا آنقسيم على بيثة 
صفاعية جديدة » بيثة جحد فبها مصورم الشخمى ورفاهيتهم الاجتاعية اكان 
الأول » ما السمل فق د كان شيا عرضيا فالتغيبرات التجرببية فترات الراحة» 
وجبات الطمأم » والأنس فى فترات راحة مناسبة - رما صلت أولا اتمم 
بالتيير الرئيسى ولتساعد فى إعادة التواقق ء ولكن بمجرد أن تثبت 
التو جيمات الجديدة فانبا تصبح غير متأرة بالتغيورات التجريبية الفرعية . 
وبتقدم الموقف فى هوأورن فان التنيبرات التجريبية صارت أموراً بسيطة. 
فی الواقحع مہما اعتقدت العاملات . أا فى عل فبرون وویاط وفی فلادلیفیا 
فإن التفيبرات امالة م تكن بسيطة بل کانت تطورات اعتمد عايها النجاح 
الكامل لطة جديدة . وان الأمر على غير ذلك قى هو ورن . فبالنسبة. 
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لغار الثانية عشرة فإن أى نظرية تدصى أنه كان هناك رجوع لاظروف الأصلية 
فى غير مسقولة إذ أن البيئة الصناعية الموذج الشامل الجديد سهد مطا) ٠‏ 
(ممااوم مام كان قد تركز تما قى ذلك الوقت والعمل المكرر «الميط» 
“the thread‏ ,صق فی هذا » کحدد ریسی له . 
وجب ألا بعتقد أن ترك ترات الراحة والامتيازات الأخرى ف المرة 
الثانية عش ركان بدون ألر » بل على النقيض فان وقت المروج اللصوصى 
لقضاء الحاجة مثلا ”ااه #صنة لهصدوعه ع“ قد غاد إلى ماکان عليه من ذى قبل »> 
إذأن هذا الوقت اتلصوصى لم يك ن كبيرا فى كل الفترات التى بين الفترة 
الثانية عشر والفترة الثالثة مثلما هو كبير فى حاتين الفترتين ( الثانية عشر 
والثالثة ) كا أن متوسط الإتاج فى الساعة قد تناقص . ولكن هذه التتاج 
الثانوية قد أخفاها الانتصار الريسى » ومقدرة الجاعة على عدم الأكتراث 
يالعوائق والاستمرار ف الاستجابة للغييرالرليسى > وهو البيئة الصناعية الجديدة 
-وهذاأمر م خف حى على الماملات أنفسهن . كل هذا بالطبع نجرد وصف 
فوع تجربى سابق للتليل . ويتقدم التحليل وسيكتب عنه تقررر فيا بعد . 
وف خلال هذه الدة من المفيد أن نلاحظ الطريقة التى رددت بها تجربة وسترن 
الكترك الحقاثى البيولوجية التى عبر علبها سيرل بيرت (ا7ب8 (y1‏ 
ومای اث والتى عار علبها هندرسون وزملازه فى معمل الإرهاق . وآستشمد 
مای مث بوصف سیرل بيرت اليد أا أسماه بالتحدید للتمدد مامنااMu)‏ 
(onناa‏ متام فى مناقشته ل ناح الأحداث « ... قبتيجة بذاما لا يسيب 
قبپا عامل واحد يعمل بفس القدر فى جيع الناس » محيث أن وجود هذا المامل 
سيآنى بنةس النتيجة دون اختلاف » ولكن المقيقة هى أنه توجد جملة عوامل 
وعندما تعمل معا فی مزاج معين فاا تى بتلا النتيجة »"... وتدلما آعاث 
)١(‏ ( القربر السنوى الرايع لجاس بحوث الارحاق المناعى ) اوا٣اوuمط‏ 


۴2e research Board‏ اا كل النقسية العامة التى تواجه الباحث تأليف ماى “ميث 
May Smith Condon, 1924), p. 32‏ 
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عمل الإرهاق على عدد من الموامل المتمدة عقا على اليعض فى توازن » 
وعلى تغيبر ف الةكييف الارجى » وعلى تيبر فى النظام جميمه الذى هو 
اكان الى . وبوجود مثل هذا التغيير فان الفرد يمكنه » بفضل تنيورالتوازن 
الداخلى » الاستمرار بدون جمود أو ضرر» والرسے الإیضاحی الذی بين 
الفرق بون الشخص الرياضى والأشخاص غيرالدربين أوضح هذا . وإذا تعطل 
التوازن !لداخلى موقت فان الشعخص غير اللدرب بقف عن ال جرى . والشخص 
الریافی مكنه أن بحصل على حالة استقرار "ماما و0مماچ“ فی آنواع آ کر 
من التغييرات المارجية وتحت ظروف تتطلب مجموداً أ كبر وحصوله على 
حذا التوافتى ف التوازن الداخلى فانه يستمر إلى ما لا نهاية وم تكن تجربة 
.وسترن الكترك موجية فى اكان الأول لاظرف المارجى بل لانظام الداخلى ء 
.وبتقوية التوأزن الداخلى لزاج الءاملات فان الشركة مكتنهن من المحصول 
على حالة من الاستقرار الذهنى ”ماهاء رفمماء اهاه“ هيآت هن فرصة 
كبر ة لقاومة أنواع مختلفة من الظاروف اللارجية . 


ولقد قات إن هذا جرد وصف ولیس أ کر من خطوة أولى فى سبيل 
التعليل الأطاوب ء ولد باشر هوايہد ”انط .1.5“ مستعملا 
:الرياضيات ق تحليل سجلات الإتتاج وهو أمر يبشر بأن تكون له آمية 
عظی . ولا یسعتی أن اعرض عل کا أنی سوف لا أحاول سبتی اکتشاناته 
النير ٠‏ وسأوضح فقط واحداً أو اثنين من الانجاهات التى يقود إلبها عله _ 
هذا عن طریتی إيقاظ بعض الانتباه لما سيأنی: فہو مثلا ميل إلى وجیة 
النظر القائلةء بأن الت والبارة ليستا ممارات محصل عليا فرد معين مرة 
واحدة وإلى الأبد » بل بالمكس فالفرد يماود الحصول على مهارت هكل بوم » 

. نظ ر كتاب العامل الصناعى تأليف ت . نوث . وايتهيد‎ )١( 


The Industrial Worker (Cambridge, Harvard University press, 
1938), Vols. I and I. 
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وعليه فهى تتمد » لحد ما › على الظروف الارجية. لذلاكأ اليوم وللتوازن 
الداخلى . وق حين أن هذاسیسل به أى واحد منأطباء الأعصاب دون تردوء 
فان إثباته من متحنى العمل غير مألوف . وهو جد أيضا » فى جاعة كالتى 
وصقت » أن تحديد المركات المضاية يكيف بعغما الظروف الاجناعية. 
وتکین يعضما الظروق الفردية . فالمركات العضلية الضخمة يبدو ألما تتحدد 
یران الشخص بعد معاشرته لم عدداً من السنين .. أما المركات 2 
فالظاهر اہ فردية ا کڙ من أنہا جاعية . ومذاآر نى كل من 

والحوادث . إذ أن كلا ناج عن العلافة بين السرءة والمارة 0 
الكبيرة والمركات اليدوية . وسأتجه ى الفصل التالى إلى تحليل كتشافات. 
تجار مم الذى حاولته شر كة وسترن الكترك . 


» تتقدم بحوث و « سترن الكترك‎ 
THE INTERVIEW PROGRAM. lal az 


قال الستر بو تنام ۲0۲۸۸۷ .۷.1 ف البحث الذى ألقاه آمام « اتحاد 
أعحاث شئون اأوظفين “Personnel Research Federation”‏ بنيويورك فى 
٠١‏ نوفبرسنة ۱۹۲۹ « لقد دلت سجلات غرفة الاختبار — ( أنظر الفصل 
الثالكث ) - على تحسن مستمر فى أداء العاملات بغض الاظر عن التغييرات 
[ التجريبية ] التى أدخات أدناء الدراسة . کا لوحظ أيضاً وجود تحسن ملحوظ 
فى اتجاهمن نحو علمن و بيثته وهذا التحسن النزامن ”ع0uه‏ ماماو“ فى 
الاتجاهات والفاعلية » يشير إلى أنه ر عا قتكون ينهما علاقة محددة . ويمعى 
خر ننا أن نمزو بوجه حى الزيإدة فى الكفاية التحسن الروح العدوى 
M٥1٥‏ | کثرمن أن نفردها لى مرن التغييرات التى أدخلت فى.مجرى 
التجربة . نخلص من ذلك إلى أن ثل هذه العلاقة نقسا ر با تكون موجودة 
ف للصنع کله وأن أفضل طر يقة اتحسين الروح المنوى» کک 
الإشراف الإدارى  »‏ . وق تفس الاجماع ت#دث الستر بو 
“GA. Pennook”‏ قا « لقد نشأت علاقة ثقة ومودة مع ا 
إلى الحد الى ) يكن فيه أى ازوم من الناحية المسلية لمر اقبة . ومن لمكن 
الاعاد علیهن فی بذل أقضى الجدد حتی ولو ) یوجد أی حافز 
کان نوعه . وتقول الماملات إنهن لا يشعرن بأنهن:يسملن الآن أسرع ۴ا 
كن يمان تحت الظروف السابقة . . . والتعليقات التلاحقة من العاملات 


‘Improving Rmployee Relatlons- A plan whlch “Uses Data (1) 
obtained from Employees,” Personne} Journal, Vol. VIII. 
No 5, February, 1930, p. 315. 
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شیر إلى نهن قد خلصن من التوتر العصبی الى كن يسان تحته فيا مضى . 
ولم يعدن بنظرن إلى الرجل السٿول رئيس . .. وکان لدیهن شعور بأن 
إنټاجہن المازاید يەزى بوجه ما إلى ببئة العمل السعيدة السارة القى يتمتعن فبها 
حر ية كامات . 
افد اقتبست من هاتين الجاضرتين أ كثر. من التقر بر لاعاصر» لأن 
السبارات التى اقتبسنما توضح مباشرة الأفكار اتى كانت تشغل أذهانالوظفين 
الستواين عن الجربة فى ذلك المين . فهم يمتقدون أن تحسن الإتاج لا نى 
مباشرة إلى فترات اراحة والتقييرات الأخرى . بل هى تتكس بالأحرى بيئة 
عمل حرۃ وسارۃ . واارئیس الذی لاینظر إلی هکرس » فہوباعٹ روح معنوی 
مال . فى هذا الموقف ارتفع الإنتاج دون أن يشعر به أحد » وحتى العاملات 
أنفسهن ل يشعرن أنهن يعملن مر ي . وف مرات كثيرة دلت الصعائف 
التاريخية لأفراد التجر بة ”مهاه رمات“ والسجلات الأخرى على أناارقابة 
كلها قد زالت فى نظر الجاعة . وف بعض المناسبات حك الماملات ببساطة 
للاحظ » الذى له فى القيقة وظيفة مراقبة » قصما تكشف تماما عن تجار مهن 
مع « ارؤساء » السابقين . وفكرتهن هذه خاطئة بالطبع » إذ أن الرقابة بوجه 
ما كانت علين أ كثر من ذى قبل وم يكن التغيير إلا فى نوع الرقابة . وهذا 
التضيير فى نوع افرقابة م يكن بأية حال هو كل التفيير الذى حدث ولكنه 
کان جزءاً هام من التغییر» وعلیه فقد قا مسئولان فی آذهان مد بریالبحث » 
أومما سؤال خاص بنوع الرقابة القلية خارج غرفة التجر بة وق المصتع » 
ونما سؤال خاص بطبيعة بيثة العمل المادية من وجة نظر المامل . هل 
الأمر جرد قليل من المرية والسمادة كا يبدو من تطور غرفة الاختبار ؟ لقد 
باشر إذن قسم الأحاث الصناعية محثين فى وقت واحد تقر يبا للكشف عن 
Industrial Research at Hawthorne. An Experimental In-(1)‏ 


vestigtlon of .Rest Periods, Working Conditions and other 
Influences... و‎ e1 Journal , Vol. VIII No- 5. February 


1930. Page 309. 
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هين الموضوعين « هذان البحثان ها بجر بة غرفة لايا ¢ Miia — ro”‏ 
التی بدت فی آغسطس سنة ۱1۹۲۸ وخطة Interviewing Program lll‏ 
وشرع فیہافی سبتمیر ق تفس العام . 

۰ صمت بجربة غرفة المايكا ببساطة لنعيد العام الرأيسية ف بحث نجي 
المحجددات الكهرباثية Rely - smb‏ بغرض معرفة ما إذا كانت ستاأی‌بنقس 
الساع « وعمل فال المايكا» مانامههنص .وهو أن يقاتى ألو اح Kl‏ 
السميكة إلى ألواح رقية ذات مك مين ( أجزاء قليلة فى الأاف من البوصة ) 
بواسطة آله مدببة وکل لوح رفيع تبر حينئذ بواسطة فرجار ”صنل“ 

أوقومانیی لعرفة ما إذا كان اللوح فی خدود السمك السموح به ؛ هذا السمل 

٠‏ يتطلب حركات مضبوطة وانتبام) بالتاً. وخبرة المامل و |نتاجه بزدادان بوضوح 

بعد انقضاء الدنتين أو ثلاث السنين الأولى للماملفى هذه المة . 

٠‏ لقدقيس إعاج نخس من الماملات الدربات خلال مدة ثمانية أساييع 
بداٿ من ۲۷ آغسطس سدة ۱۹۲۸ . وق خلال هذه الدة كان البنات يعبان 
ف القع المادى لاتم »ولم يعلمن بأن بیانات الإنتاج كانت تؤخذ أو آن آى 
انتباه خأص کان بو جه لإنتاجمن . فی ۲۲ کو پر سنة ۱۹۲۸ تقل العاملات 
الهس لغرفة اخدبار صغيرة جيدة الإضاءة ومفصولة بعض الشىء عن أحد الأقسام 
العادية “rear depart”‏ وكانت اتلطة ترمى إلى تجر بة أثر فترات 
الراحة. وقد شرح هذا من ... وقد كن راغبات فى دخول هذه الدراسة 
کا کن مہات ہا ۔ 

ولدة رة أسابيع بعد تقل الماملات اسكالهن الجديد اشتتات الجاعة 


(۱) من تقرهر خاس تعره قسم الأجاتامتاعية (وتورن) لرؤساء شرك وسترن 
الکرك ق ۱١‏ مايو سنة ٠۹۳۹‏ صفحة ٠١١‏ . 


اا سد 


تحت نفس الظروف السابقة دون إدخال تيور تجرببى . وهذه إعادة اللاجراء 
اذى انخذ فى التجر بة الأصلية » و بعد ذلك أعطين فترتين لاراحة طول كل 
منهما عشر دقائتی إحداها فى الساعة التاسعة والدصف والأخرى فى منتصف 
الثالثة حتىنهاية الاختبار . والسبب الذى اعتمد حينئذ فى عدم إدخال تغيورات 
فى أوقات وأطوال فترات الراحة » هو أن التجربة فى الاختبار الأصلى دلت 
على أن « الاتجاه الصاعد ”مع هسوا“ فى الإتتاج كان غير متوقفعلى 
عدد وطول فرات الراحة» 2 


والظروف العامة ذه التجربة كانت س لدرجة ماس تحددها عوامل 
ق الوقف خارجة عن إشراف قسم الأحاث الصناعية . كان الماملات يشتذان 
وق إضافيا ”ست 0“ لدة من اازمن قبل بدء الاختبار . هذه 
الظروف ‏ ستة أيام عل فى الأسبوع . خسة ونخسون ساعة ونصف س 
استمرت خلال الفترة الأولى ذات ٣المانية‏ أسابیع ق القسے العادى » والفترۃ 
الثانية ذات الحسة أسابیع فی مکانہن الجدید وفى خلال ثلاثين أسبوعا تقرياً 
وهى مدة الفترة الثالثة أى المدة التى أدخات فما فترات الراحة . بعدهذا 
ومن ٠١‏ یونیو سنة ۱۹۲۹ تى فترة رابعة وقها جم العاملات للا سبوع 
الماد ذى المائى وأربمين ساعة مع استمرار نظام فترات الراحة . ويستمر 
هذا لماة عام تقر نیا حتی ۹٣مایو‏ سنة ۱۹۴۰ » وحینئذ قصر سيوع عاین إلى 
أربمين ساعة نظرا للازمة الاقنصادية . واستمر هذا حو أربعة شور وحيدذاك 
توقفت الاراسة ." ٤‏ 1 

1 : أبالرغم من تقيدات الأرقات الإضافية مستا «٠٣‏ قإن نتاأج المراسة 
الأصلية لتجميع الجددات الكهربائية قد تأ كدت هنا لحد ما . وعد إدخال 
فقرات الراحة » فإن متوسط الإنياج فى الساعة استمر كا هو بل رعا ازداد . 
وهذه الزيادة تسرع وتصل أقصاها فى ما أسميته بالفترة الرابمة عندما كان 
الفتيات يعمان يوماً عاد بدون وقت إضاى وبفترة راحة مد ة كل مهما عشر 


۷ 
دقائی و تزددهذه التجربة » على کل حال » عن الأول فى إظار أثر قارات 
الراحة بوضوح » وعندما نقلت الجاعة إلى الغرفة الجر يبية فقد صرن تأقائيا تحت 
إشراف قم الأعاث الصناعية ء وبوجه خاص تحت إشراف اللاحظ الى تلم 
مغذ البدء الإجراءات الختلفة للتجربة الأصلية ٠‏ وهنا مرةأخرى جد الرء تفه 
مرغ إذن لأن بقرر أنابتكار قرات الراحة هو جزء من » ونتيجة لننيور واسع 
فى‌البيثة الصناعية . وفى فترة مأ خرة من البحث قدمت باحثة ماهرة من القم 
تقر يرا عن بعض القابلات مع عاملات غرفة اختبار البحث الأصلى » ونشير فى 
هذا التقرر » بناء على التعليقات التى كرتا الماملات هما » إلى أن تفضيامن 
لجو الغرفة التجريبية بقوم أساء] على انعدام الإجراءات الإدار ية والإشراف 
البفيضين اللذين عانين منمما سات ٠‏ وفى ری ادلات أن الفروق تتضح 

فما بی هكذا : 
فى غرفة الاختبار : 
)١(‏ لا توجد مقاطمة لتيار العمل . 
(ب) لا مقطو عية بتعين أن يصل إلما الإتتاج (ومعهط) 


( +) لا رس يسوقهم سوق الببيد . 

( د) لا حصر فیا ولا تقیید (ع«نالمای . 

( ه:) لا إصرار على التقاط القطع التى سقط مهم ...| 

وبحب إلا يفتر أن هذه كانت إالفتل حخضائص واضحة فى السمل 
ورن . بل بالمک سکانت ظرٍوف العمل فما على وجه الفموم » کا اعترف 


بذلك لهال أنقسهم » أفضل بكثير. من ظروف النمل ف اصانع. الأخرى . 
ولكن هوا بجرد نوع من البيانات اذى لابد أن تدلى به جاعة من الممال 
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ایبوا به عن شعور » لا بمکن تحدیده بالمخفیف من الضيق الذى كانت فيه . 
ولا جدال آن عال الایكا أيتا قد شمروا بهذا التخفيف . 

وکان النرض من الأحاث 'التی أجریت فی قسم الایکا ہو تأ كيد 
الدراسة الأصلية : وخطة القابلة هى عاولة التوسيع الببحث وممال لته بطريقة 
منارة . وقد اتضح تماما أن هناك فرق كبيراً فى الظروف العامة للممل 
مظورا إلا من الناحية الشخصية والاجتاعية - بين ما هى عليه فى غرفق 
الاختبار وبين الأقسام العادية ”6ء mاparەة‏ داه“ وهذا الفرق يبدو 
آن له علاقة شىء ما فى نوع الإشراف وبشىء يشر به المال كضغط ممل » 
ومعنی خر له علاقة بالالين اللذين عيناها ا . وثانى هذبن السؤالين ) 
يكن واا تما نى هذا الوقت . آما أومما » أعنى الحاص بطرق الرقابة 
المعمول بها ء فقد ذكر بصراحة فى المسودات الأولية ليغطة » وقد جاء فى 
بيان معاصر ف وثيقة رسمية ما ياتى : ۰ 


«من‌العتقد أنه إذا أمكنمعابنة واستبار ”نم مادة»“ الموظفين جيممم » 
وحصل مم على تمليقات صرحة فالهم سيمطون صورة شاملة لإجراءات 
الإشراف التبة ومدى رغبتهم ذه الإجراءاتي. 

وجاء فی شرح آغراض الحطة ما ينی : 

١ «‏ - للوقوف من الموظفين أنفسهم » على ما حبون ويكرهون ما ل 
علاقة بمكانة عملمم . 

٣ «‏ س لواد أساس أ كر حديدا وثبات لاتدريب على الإشراف وازيادة 
الإشراف على ظروفق العمل الصحيحة ومكانه وكغايته . 

Western Electric Company, Employee Interviewing Program, (1) 
“September, 1928, to February, 1929, p. 1, Privately published. 
F-3. Roethlisberger and Willan للالاع ال کامل عل عة القابلة ۲ روٹورن(|غظر‎ 


J. Dickson, Management and the worker (Cambridge, Harvard 
University Press, 1939), Parts II and IIT, pp. 189-358. 
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لام وتحقيق التقاج التى حصل عليما من دراسة الاختبارات 
التى تتبع الآن مم جماعات صنيرة من الممال » . 


وقد قررت محاولة التقدم بهذ الطة والشروع فى رها فى منظمتع 
لاتنتيشالتىقضم نحو آلف وستائة من العال الماهرين » وغيرم على أن ثل فيها 
کل من عمال المصنع والمكاتب . وکن لاد من مقابلة واستبار view‏ ام1 
كل الموظفين الحصول على صورة حقيقية عن الأشياء التى بها والتى يكرهها 
الناس فى مختلف أنواع العمل »". ومن الطبيمى أن تعد الحطط ثل هذا 
الشروع بتقان . « لقد دعی الرؤساء فى النظمة جيعمم ( آعنى الذين فى قم 
النفتیش) و شرحت مم الحطة . وطلاب إلبهم أنيتقدموا باندقاد انه مكانوقشت 
معهم تقاط مختافة فى اللطة . وقد وافقوا على الطة عو » وم بتشكك من 
اللاحظين إلا عدد قليسل . وقد اختير خمة ليقوموا بالقابلة والاستبار 
من جماعة الرؤساء ليحصاوا على التعليقات من الموظفين . واختير النساء 
مقابلة واستيار النساء » والرجال لقابلة واستبار الرجال وطلب إلى القابلين 
YÎ “Interviewers’‏ يستبروا ەمام الوظفين الین يعرفوم 
لأن المعرفة رعا تور على التمليقات . وكانت النمليقا ت كلها محفظ فى مكان 
أمين . فالأماء والأرقام الدالة على الأشخاص لا تصحب أوراق القابلة 
والبيانات الميزة التى رما تكشف عن هوية الموظف أو مكان عل لا تسجل. 
ولتفادى القضول الذى لالزوم له فان ظيلا من الوظفين من مركز واحد 
کانوا يقاباون للاستبار فى نفساليوم . وعندما يطلب إلى الموظف أن 
یدل بشلیقه بکد له آنه مدعو ومرجو منه‌آن پمیر عا فی تفسه ولیس 
مأمورا» إذ العروف أن التعليقات الاختيارية تكون أ كثر صد ¢ 
ويالخص تقربر ماخر نشره قسم الأًعاث الصناعية فى يثابر سنة ٠۹۴۱‏ 
M.I. Pitnam, op. cit, p. 316. 0)‏ 
Ibid p. 316 (0‏ 


س ۰ س 
الوقائع التى تلت افتعاح خطة المقابلة هكذا : بدأ العمل فى مقابلة واستبار موظفى 
ماظمة التفتیش ق سبتمیر سنة ۱۹۲۸ واتنہی ف مطلع عام ۱۹۲۹ » وقد اتبمت 
فيه الحطط العامة للخطة ء وهذه الطلاثع من القابلات تض ذخيرة من المادة الت 
كن تطبيقما فى أغراض البحث . ويا كانت تمليقات الوظفين مقتضبة 
على وجه العموم ( متوسط زمن القابلة لاون دقيقة لكل ر ) فان 
الأفكار التى أبدوها آيدت فى نواح كثيرة حقائق غرفة الاختبار“ وزيادة 
على هذا فقد عرف الكثير عن موقف العمل با فى ذلك اتجاه وشعورالوظفين 
نحوه » . وقد أمدت القابلات ”وسءvم؛م1“أيفا‏ مؤعرات الرقابة عادة 
للبحث أ كثر فائدة من أى مادة كانت تستخدم فى آغراض الندريب ( أى 
تدريب الرؤساء ) وقد وجد أن الإشراف بدأ يتحسن فى نفس الوقت الذى 
بدأت فيه خطة المقابلة . ويقول التقربر « لم يكن هذا متوقم ولتكنه فم 
على آنه يشير إلى آن الاهتام بطرق الإشراف ال جديدة قد حث الرؤساء على 
التحسن » . وبعد بدء العمل الفعلى بقليل اتضح جلي أن اأوظفين يستمتمون 
بالفرص التی تاح طم اتمپير عن آرائهم . 

وقد وردت طلبات ازب آصسحابہا فی مقاب الاستبار “Iterview”‏ 
وبعض هذه الطلبات جاء من الرؤساء أنفسم . وعليه فقد قرر مد المقابلات 
بمحيث تشمل رؤساء الجاعات والأفسام أى تشمل أوائك اأسثولين مباشرة عن 
الأفلام الكتابية “nk ad fie”‏ وقد سمل ألرؤساء المستيرون 
in erview ed”‏ عن را امف اللعاة وا 2 هل ذا التؤا کان إضافياً للإستبار 
« وقد کانت ارام فی نالم اعلطة > َٰ شزو آنا کایت رجهم بى 
وجه من :الو جو . وذکزوا آم يعتقدون ن أ ن الوظةينڻ يۇيدومپا . 


Divisional Report privately published by Western Electric (0) 
company, January 1931, Section II pp- 3 and 4 
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أجموا على وجوب الحافظة عليما والتوسع فبا لتشل منظات السل 
الأخرى ¢ 

فى هذه اللطة سأرجىء بحث نوع التعليقات التى ذكرت فى القابلات 
yy “Interviews”‏ ها فی تطور البحث وبدلا عنما سأصف باختصار توسع 
klطa i . “the program”‏ مطلع عا ۱۹۲۹ قررت المقابلة لمنظمة أخرى من 
المال تلات الى تعرف بقم العمليات “Operating Bra c1”‏ وإقامةمۇ رات 
لندريب الرؤساء فى تلك الماظمة . وفى هذا الزمن أنشىء قم الأعاث 
الصتاعة “!ndustria1 Research Division”‏ وحددت وظائفه حیاذ 
ک لى : 

١‏ س مقابلة واستبار ۷:e«”‏ م٤1“‏ كل الموظفين سنوي ممرفةماحبون 
وما یکرھون مما له علاقة ب رکز علمم . 
۲ دراسة تعليقات الموظفين التى ببدون فا موافقهم أو عدم 
موافقلهم : 

(۱) الأخذ ياصلاح ما لا یوافقون عليه ”eاطەouwr‏ ھە“ ( عى 
الشا کل التى تكشف عنما التعليقات غير الل( bleؤUnfavoura“‏ 

. Comments” 

(ب) الأخذ بالفوائد التىدلت عليها التمليقات الناسبة والطرق والوسائل 
الؤدية إلى هذه القوائد . 

۳ تدبير مؤمرات لتدريب على القيادة لكل الرؤساء مع اتخاذ 
مقابلات ”وس«ع نمام“ الوظفين قاعدة ما . 


Ibid (\) 
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٤‏ س إقامة دراسات اختيارية تتصل بعلاقات الموظفين والإجاد 
والكناة“ 1 
وخطة سنة ۱۹۲۹ كانت رى إلى مقابلة واستبار كل الوظفين فى 
الممليات “Operating Branch”‏ إلى إعادة مقابلة جيم عال قم 
التقتيش . وقد ظر أن هذا مستحيل وذلك لأزايد الزمن الذى تستفرقه كل 
مقابلة . وبارغم من هذا فقد رر التوسع فى البحث ليشمل كل النظات .فى 
هو ورن وقد نغذ هذا فى ينار سنة 1۹۳٠١‏ . فاستدعت هذه التوسعات المتتالية 
زيادة كبيرة فى الموظفين خاصة وإن القابلات کان يطول زمنها كثيرا عندما 
عست طرف القابلة والاستبار . «والموظفونالدين عيدوا لاقيام بالقاباة والاستبار 
كانواعادة من الرؤساء » وقد أخذوا لفترة مؤقنة ( نحو عام واحد تقرياً ) 
يعملون فبا كل الوقت . وقد وجدوا أن التدريب الصحيح لا كلهم من 
القيام بالقابلة والاستبار غسب بل إن المبرة بالقابلة والاستبار هى فى ذاما 
تریب هم کرؤساء . وبالإضافة إلى هؤلاء الموظفين المؤقيين فقد تكونت 
نوا لموظفين من أناس دانمين لقضطلع با مانب الفنى من السمل . وفى 
سنة ۱۹۲۹ أمكن تدريب ثلانة وأربعين على القابلة والاسةبار وفى سنة ٠۹۴۳۰‏ 
درب عشرون لیاوا محل الَاخربن ”8اe‏ امم“ ول يضف ممم 
إلا انان للموظفين الدانمين ° . 

وقد اشتغل بالمقابلةوالاستبارعدد یقرب من الثلائین شخم) فی سن ۱۹۲۹ 
وسفة ۱۹۴۳۰ . 


Ibid p-, 6. )ا(‎ 
Wid, p. 5. (¥) 


س 


والجدول الآى يبين التوسع فى نظام المقابلة والاستبار ء 


القسم سنة ۱۹۲۸ سنة ٠۹۲۹‏ سنة ٠۹۴۳١‏ الجموع 
التفتيش ۱1-۰ Ne ote‏ 
السمليات ° fes o1‏ 
العلاقات العامة ۸ ۸ 
الملاقات الصناعية ° 
المسابات MY NY‏ 
الإنقاج “r A‏ 
القسم الفنی in iv‏ 
منتجات متخصصة 4 A‏ 
iin mn fee fee‏ 


وف أ كثرمن عامين تفريبا أمكدت مقابلة واستبار أ كثر من واحد 
وعشرين أل من جوع الموظفين البالغ عددم آنذاك نحو الأربمين أل . وى 
السنة الأولى كان متوسط طول الزمن الى نستفرقه المقابلة حو الثلاثين دقيقة . 
وعندما تطورت الطريقة وازدادت ثقة الموظفين فان المقابلة المتوسطة أصبحت 
تستفرق نحو الساعة والنصف . هذا الوصف الموجز يكنى لإعطاء فكرة عن 
السرعة البالغة التى تطور بها مشروع الغابلة والاستبار » ولكنه على أية حال 
لا بوضح التفيورات ف الفكرة . والطريقة التى جاء بها هذا التطور السريع 
فی آثره وق دكان التخطيط فی الأصل واضعا تما . انیخب جاعتان من المال 
لتشقغلا فى غرفتى التجربة رة )١(‏ ونرة (۲) » وقد اختيرت العاملات من 
الأقسام الى كانت طرق الإشراف وظروف العمل تسير فيها مستوى الشركة 
العالى . وقد بتى الاختيازء خاصة فى ا ڄا الأولى ء تجميع الجدداتالكمربائية 
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على طبيعة العمل بوصفه مناسباً لنوع التجربة ولا علاقة له بالإشراف وظروف 
العمل . ونتيجة التجربتين كلبہما هى آن برزت أسثلة تلح فى الإجابة ها 
إذا كانت الصناعة حقيقة تعرف أى شىء عن ظروف العمل المناسبة أو طرق 
الإشراف الصحيحة . وعليه ققد صعبت خطة المقابلة والاستبار ف المالة الأولى 
لمكشف جانباً من المقيقة عن الإشراف وظروف العمل وخاصة ما بيه 
المال أو يكرهونه فى عام وفى ظروف هذا العمل وطرق الإشراف عليه 
ولا شك أن بمض الإجابات قد یکون جیا وبمذہا خاطتًا . ولکن قد 
برزت فى حأ الماومات بعض المقائق المغيدة التى تبنى عليما الإجراءات . 
ولا أعنى بهذا آن أقول إن أى واحد من العنيين بالبحث قد ذكر أوفكر 
قط فی الشروع بالبساطة التی قد توحی بہا عبارتی هذه > ولکتنی لا آعتقد آن 
أى واحد منهم قد توقع هذا المدث إوضوح . 


وكون أن الصعوبات ل يسنهن با لكشف عبه الطريقة افتى اتبمت فى 
امقابلات الأولى . فالدبن قاموا بالقابلة والاستبار “nerve wer5”‏ وضموا 
فى آذهانهم أسئلة تنملق با محبه الفرد وما يكرهه قى عله وقى ظروف العمل 
وى الإشراف . ومن ما يبدو أنه بمكن بسہولة حصرهذه فى ستة أسثلة » 
ولكن التملمات الى لديم تحذرم عن مواجهة العامل بستة أسثلة دفعة واحدة » 
بل طلب إليهم بالأحرى أن يدخاوا معه فى محادثة وأن يقودوا امناقشة إلى 
الواضيع المينة. وقبل بد البحث با کثرمن شر أو شهرين كان. قد أصبح 
أحد اهتامات جاعة الباحين الريسية الوضوع الشأغل لمم س وهو الطريقة 
الصحيحة لسيير القابلة والاستبار . فى بعض القابلات الأولى كان المامل 
يتحدث فى الزمن السموح به » ولكن الفحص اللاحق لإجابته كان رايدل 
على آنه م جب على أى من الأسثلة بكفاية . وإذا ما قاذ الستبر مرة أخرى 
« عهارة إلى نقعطة البحث » فإن اللوظ ف كثيرا ما برجع مرةأخرى للموضوع 
الى تاره بنفسه » ولو | سمح له بهذا فقد کان بخشی:سقيقة » من أن انی 


~6 


القابلة على مهايا « وقد أصبح واضا للاشخاص ال ثولين عن الاب 
والاستبار » مهما كان السؤال ء أن أفكار بعض الوظفين تجن إلى أن تسجذب 
نحو ظرف أو موضوع خاص » وأن فى مثل هذه الأحوال يوجد شىء هام قى 
ذهن الموظف محجب عنه تماما كل ماعداه . وقدوجدت حوادث تسود فما 
مواضيع متعددة . وکل محاولة فی استدراجه بعيداً عن لون تفكيره باءت 
بالفشل عموء) . وى حالات أخرى وجد الأسثولون عن القابلة أن الشخص 
السكوت ينقاب إلى شخص حب للكلام إذا تناول الحديث التاحية الحساسة 
بالذسبة له فى الحادنة“ . وكان أثر هذه المبرات أن أثارت اكوك فى القسم . 
ألا تدل هذه المشنوليات الذهنية الكئيقة » وهذا الاندفاع غير المتوقع حو 
الثرثرة على مصد ركامن للمعاومات فشلت الطرق الأولى لمقابلة والاستبار » فى 
المثور عليه»"“ والذلاك فقد ركز الانتباه فى طريقة القابلة کا تطورت طرق 
المقابلة وتحسذت . ودد هذا الابتكار القاثق التى ذكرها مث طانصة 
وکوابین ”صاصاسات“ ( استشہدت بہا ساب فی الفصل الثانی ) فی مہا عن 
القشج الذى يصيب موظنى التلغراف : « لقد حدث مرارا أن المفحوص 
عمط عند ما يبدا فى الديث فإنه بعطى قصة شخصية كاملة عن 
نفسه وفى تلاك الال لا يتدخل الباحث بالأسئثلة » والاكتشاف الذى 
أجری مستقلا فی هوئورن هو تأبید مطلتق ل کلى ما يدعیه ميث وکولبین 
ويعترف صف القم ذا للتجذديد بالضل لأسلبيوس ”٠اماععة“‏ قأئلا : 
« إن الطريقة التى تسشغدم الآن مدينة بشىء لاطرق التى أنشأها عل التفس 
امزضی ؟ ولکنہا مع ذلك تختلف عنہ فی نواح جوھریة کا نپا تطبیی صناعی 


Ibid p, 9. : ۰ (» 
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بسشخدم فى الواقف الإنسانية العادية » وباخجصار عکن تلحيص الطريقة 
الحاضرة كا يى : بقدم الشخص الى قوم بالقابلة للموظف ثم يتناولالشىغص 
امسثول عن الما ,لة هنماد“ فى شكل محادثة أبة نقطة يذ كرها الموظف 
کبدامة للحدیث . وفى طيلة حديث الموظف يتقبع الشخص المسثول عن 
المقابلة تعليقاته » مقار اهتاماً عظيا ما بقوله الموظف ويأخذ مذ كرات كاملة 
كه من تذ كار ت ليقات الموظف . وفى أثباء استطراد الموظف لا يقوم 
الشعخص المسثول عن القابلة بأى حاولة لتغيير الموضوع »إذ الفرض الأساسى 
هذه الطريقة هو » أنه عند ما خبار الموظف موضوعات حديشة فإنه مختارها 
إلى حد ما محسب هينما فى نظره » وإذا أراد الشخص المسثول عن القابلة أن 
يمأل أسثلة أو يوجه تعليقات الموظف لموضوعات أو مادة أغرى » فانه من 
وجهة ما» يطلب من الموظف أن يتحدث عن موضوع لایهمه كله بالضرورة . 
والشخص المسثول عن القابلة يشترك فى الحادثة فقط بالقدر الضرورى لجسل 

الموظف بستمر فى حديثه ويبعث ثقته » . 
ويستطرد الققربر ليصف ماولات المذيب التى أدخلت على هذه الطريقة 
أشخاص قاموا إلقابلة ولمم خير ةكافية ومهارة كبيرة » إ كلا توخيت الممارة 
فى القيام بالقابلة كلا كان تأثيرها حستاً على الموظف . فو لا بتحدث كثير؟ 
عن الموضوعات الألوفة سب ولكنه يكتشف أثناء الحديث تفسيرا جديدا 
لتفسه « ويمنا أن نمم آن إجرا ءكذا رجا يؤدى بالوظف إلى أن يغير 
اتجاهاته » ولوأن هذا لا بمكن شرحه تام » ورروى التقربر هنا مقابلة 
لموظفة وصقما المشرفة عليما بطر يقةخاصة ٠‏ بأنپاحالةمشك “Probleı Case”‏ 
وفى أثتاء المقابةة ‏ التى شفلث عشرين صفحة من التقربر س اكتشفت أنه 
كانت تكره هذه المشرفة فقط لأنها تخيلت أنها نشبه قريب مكروها لما . 
هذا الدوع من الفأئدة مختلف عن جر دالتبفيس الا نقعألى ”0عة61 0n41زام‏ مم“ 


الذى بميثه التغيبر فى مقابلة بسيطة » وهو ينطوى على وصول الشخص إلى 
مجاه جدید . 
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ويساعد هذا البيان فى إيضاح الصعوبات الق برزت فىقدث البعث . 
فالنوع الواضح من القابلات الذى يكتنى بالأًجوبة الت لا | كتراث فبا على 
أسثلة محددة أصبح مرفوط] . . . وقد أعطيت التعلبات للاشخاص المسثولين 
عن الاستبار ليهتموا جيداً ما يصدر من أقوال مهما كان الموضوع . وقد 
أوضحت هم امتاقشات مع اموظفينآن الشخص النير واضح قد تحط القاطمة» 
أو عدم الصبر ساس أفكاره التى بحاول جاهدا التمبير عنما . كا دربوا على ألا 
يقدموا نصيحة أو مساعدة إطلا إذ أن أى إجراءكمذا يفسد ويفير الملاقة 
بين الشخص القاثم بإلقابلة “Interviewed şۃll zl, “Interviewer”‏ 
وأخيرا طلب إليهم أن حصاوا ىكل مقابلة من الشخص اللقكام على قكرة 
واضحة بقدر الإمكان عن : 

(۱) ما رید أن يقوله . 

(ب) مالا ,رید أن قول . 

( )ما لا یستطیع أن یقوله دون مساعدة . 


ولا بمكن افتراض أن جماعة المسئولين عن المقايلة الذين قاموا بالمل 
فمل فی سنة ۱۹۲۹ وسنة ۱۹۳۰ ء بأنهم لا خبرة لمم إطلاق كا قد توحى 
بذلك الظر وف التى أحاطت باختبارم . فلبعضهم خبرة واسعة بأنواع مختلفة 
فى عمل شثون الموظفين » وللا غلبية عدد من السنين فى المدمة مع الشركة . 
ولقليل منهم بلا شك ءقدرة خاصة لمذا النوع من البحث . وباعتبارم جاعة 
فإنهم أدوا عملم مجدارة - وقد حيرتمم النتيجة حيرة ظاهرة . 

وفى الحقيقة فان ترك القابلات التافمة واتخاذ التجديدات فى الطريقة 
التی سبتقی وصفپا » قد آفادت فى أن تبث حتىفى أ بد الأفراد احالا ثقة عالية 
رکشت شخمیاً وثیت ع الاتجاء اا ی کان من الس تقدیره . وکانت التتاج 
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الملية ثل هذه القابلاث ال جدبرة بالإ جاب وما » فقد أظ ر كل من المشرفين 
والموظفين جا ها . ومن تعبوراتهم الت ذكرت مرار؟ قبومم : « هذا 
أحسن شىء علته الشركة » أو « كان على الشركة أن تفعل هذا مذ وقت 
يميد » . وخطة القابلة » ععنى آلخر » بعكن أن تك ون نجاح كافيا إذا استمر 
بها كخطة عاملة لقيسير العلاقات الإنسانية المتواصلة بين جاعة كبيرة وغير 
متعجانسة من المال . وللكن هذا ل يكن ليقام به قسم الأحاث أو الشركة . 
كانت الماجة ماسة لعلومات عن مقومات الإشراف الصبحيح . وظروف 
العمل الحسنة وهذه المعلومات كانت ( تزل بعيدة . 

ومع هذا فقد کان الباحثون أنفسهم يتوصاون إلى الحكة فقد تءلوا 
أن الأراء لا بعكن فصاما من صاحا . ففكرة العامل عن موضوع بەینه هی 
دليل على ذاتيته » وأفكاره » لا عكن اتزاعها من سياقما الشخمى وعرضما 
کشیء له دلالته . 


والمقابلة التى تستغرق ساعتين تقريبا وتنتظمما الصراحة والثقة فى سرد 
التأرخ الشخمى واللبرات الشخصية »لا بد أن تبصر الشرف بآهنية تجارب 
الشخص وأهية معتقداته له . ولكنما تنتج الةليل الى تمد به الإدارة مايصلح 
ساس محکا عمل التدفیذی » م إن امقابلة كلا کانت أ کٹر إخلام) کا کان 
تحليل محتويانما بطربقة تربطما بالةابلات الأخرى أ كثر صعوبة . وكا 
اليسير أن يضاف فى خطة ق الأمحاث فرع تكون مممته تحليل القنابلات 
وا كتشاف أم محتوياتما . ولك ن كان من المسير جدا ابقكار الظرق الق 
بمكن بها قنفيذ هذا المشروع فى الواقع ٠‏ , : 

ومشكلة ليل المقابلات هذه تتطلب شرح وافيا إذ أن أهية تطور 
البح كلما متوقفة عليه . وعموم. » الأفعال. والأقوال التى تمبر عن منطق 
واضنح أو ممارة ,خاصة سحيحة ”نله“ بالسية لأناس. آخرين ف الأوضاع 
اثلار-جية الناسبة "ا×أ«من “relevant externa‏ . وناك أقو ال وأفعال 
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آخری تعبرعن سیاق شخصی ویقل احتال صتا أو حتی احتوائا على معنی 
بالنسبة للا خرن أ ی سياق خارجی !ا×eاصە‏ 1ھصما×ە . إن صحیح 
جداً أن رجل الإدارة فى الصناعة بحتاج إلى التدريب على طرق 
فيم التاس وعلى قيادة كل هذه المواقف الإنسانية اللالصة . ولكن الآن » 
ولسوء الحظ » ليست لدينا طرق متقدمة تشرح لنا ببساطة تلك البيانات الت 
لاتشتمل على أى شىء وضوعى | كثرمن الإجاه الشخصى والتآريخ الشخصى . 
والمشكلة التى كانت واجمت المستبر #١”‏ منامام“ وعلل القابلات 
illشود (the would be analyst)‏ ھڇ بارم من آن قسے کان يبحت 
لميا عنأخطاء سياسة الشركة التىتقوم على منطق مسقول دقيتى أمظمة صناعية 
فإن مار يقة البح ثكاما عبد ت إلبهم با كتشاف أفكارتنتشى إلى تجارب ومواقف 
فردية وشخصية خالصة . وزيادة على ذلك فإنهذاهوالنوع الوحيدمن المقابلات 
الذ ی کانت له فائدة . فام وظفون بفضاونه لان راح بام وساعدم على مراجىة 
آفکار م اممتمدة کا على أحکامہم lشخصة “loo personal opinions”‏ 
وإرادة قم الأعاث لأن اقم أدرك أن مشكلة الملاقات الإنسانية الغامضة فى 
منظمة صناعية »كانت مخبأة فى مكان ما فى النطقة المظلمة وأى ول أقل جرأة 
نحو أهداف أخرى » سيكون ايلا على المسأة القيقية . 

فنا مثلا رم بيانی ثل حاو أولى من تحليل أو إيضاح فى شکل بیای 
الححويات للقابلات التى سجلت فى قم llınllٽ “Operating Branch”‏ 
سنة ۱۹۲۹ . واعللك تتبين على حسب الطريقة القى استخدمت آن الموضومات 
الدرجة بهذا الكشف تمثل المواضيع التى اتدخبما الوظفون للساقشة إختيار؟ . 
وقدعمل|خعيارمن بين عشرة لاف مقابلة عن الوضوعات‌التى هما علاقة صناعية 
والتى ذكرت مراراً . فالرمم الدى إلى اليسار يوضح جلة تعليقات ذه » مرتبة 
على حسبقبو طا أو رفضما لإجراءات الشركة الطالية . ويقال إن جلة التليقات 
عل ىكل الوضوعات متساوية تقريا ٠‏ ولام الذىإلى الوينيوضحعدد الأفكار 
الخبلفة التى عبر عنما أى أن الرس الذى إلى اليين هو مايتبت إذا حذف الجلل 


ا— 


«الأفكار المكر رة ف موضوع معین حي ثأ نکل ة کر ۃ لصالاو ضوع اط0 ۷ه 
أوضده اناه تظمر مرة واحدة فقط . ويلاحظ أنهذا ترك فائضا كيرا نى 
الأفكار المضادة “nav ora”‏ ليس لکل موضوع سب ولکن فق 
اجيم . ولعله ليس هذا دلالة كبيرة بل معنا على الأقل أن التعليقات للءارضة 
(Unfavorable Commenls):‏ ت دث تبوعات أ كثر من التعليقات الوافقة 

(eاطavora)‏ » وهذا ربا بعنی مرة أخرى أنالتعليقات الوافقة لأى موضوع 
ga(favorable comments):‏ جاعية أو إجماعية اکر منهافردية أو شخصيةعلى 
خلاف الم ليقات المعأرضة (Unfavorable more group or social and ]ess‏ 
jeg « individual or personaly‏ کر سال هذا الر أمية » طبيعة 
التعايقات الى ذ كرت عن الإشراف ف التخطيط الذى إلى اليسار . 


خملة التعلرقات على الإشراف ھی ۹۹۲ ر٤‏ مہا ۲ ۸۹ر١‏ تمليقات موافقة 
Licey . (Unfavorable) ةضرlaم laa YرVV* gy favorable):‏ 
تد كر للرء إلىأى حد مج المامل عن إبداء تمليقات شخصية عن رئيسه» 
انه پړی ف هذا ارم تأميدا ازم الةائل بأن خطة القابلات کانت ناجحة فى 
عاولانبا لنهيثة مخارج لاتمبير عن المشنوليات النحنية التى من الأفضل التعبير 
عا أ کٹرمن کیا . 
وھذا الرسے على آھیته لا عکن مع هذا اعتباره أ كثرمن عاو جيدة 
:نى التعليل . وكا جاء على لسان الذين قاموا بالعمل (sسه‏ نما آم 
٠استطاعوا‏ تصيد مقتطفات فقط من كل مقابلة متواصلة » أما التلسل نقسه 
وهو الجزء الشخصى المام » فقدكان يند عن فهمهم ويفلت من قبضمم . ولقد 
جثت ذا الرس البيانى لا جرد هيت الحاصة سب - الت هى آهية بالف 
.بل ولأنه أيفا يمطى أهية لا ذهبت إليه » من أن جاعة السثولين عن القابلة 
بدأت تدرك أن تجربة الفابلة »كفرفة الإختبار » قد عثرت على مموعة من 
التاق ذات أهية كبرى للصناعة . ولكنها حقائق من الصعوبة بمكان أن 


جا 


محددها . فقد كان الأشغاصس الذين ومون llے2lıl_ interviewers)‏ 
يمون على مضض » أو بطربقة لابمكن تقسيرها » أن الأمور كلما | تكن 
على ما برام فبا يتعلتى بالأحوال الإنسانية فى المصنع . 

فى البداية كشف الموقف عن نقسه بعض الشىء على هذا الحو : — 
«لقد وجد أن‌التمليقات على ظروف العمل الادية » فا عحة أ كثر من التعليقات 
على الأشخاص . وف حالات مميدة شكا عدد من الأشخاص الذين يعماون فى. 
تفس المكان » جوار بعضمم البعض » من الدخان أو البخار اللات (مصدا). 
ومن البرد أومن ضيق المكان أو من أىمصدر آخر للاثارة (مهناها٣٣!)‏ . 
وقد وجد أن كثيراً من هذه الشكايات سحيح فأصلحت هذه الأوضاع المعينة.. 

ولكن الشكاوى التى تتمتى بالأشخاص أو الى تضاتق بالإشراف 
کانت تہمل فی الغالب الام . ومثل ھذہ الشکاوی ساعدت بحق فی جذبہ 
الانتباه غو شیء له أهمية فی التأر ع الشخصی (oryاونط )pers041‏ و الإجاه 
الالى لاشخص الذى تجرى له المقابلة LÎ (person interviewed)‏ علاقہا 
امار جية externa refer en0e(‏ فلاسحة ها إلا ادرا . وقد آدی هذا بالطیم, 
إلى المناقشات التى جرت فى ذلك الوقت عن الماجة إلى تدمية فن القابلات. 
فى الصناعة » ليكذها ذلك من الكشف عن والتنبؤ بالمواقف الإضعالية 
)emotiona1 station)‏ ولکن هذا جاء صدفة واتفا فلم يمطى إجابة عل 
السؤال الرثيسى . 

وإذن فقد مطل البحث مدذ البداية من ناحيتين » أولا أن نوع المقاثق. 
الى ,رید قسم الأعاث والإدارۃ معا أن يبرفا أ کثر عنه »كانت حقاثق عن 
الملاقات والعاملات الشخصية املازمة للتنطى والإشراف» وهذه القائق عندما 
١‏ كتشفت لأول مرة بدأ » ويا للا٬سف‏ » أمها ليست حقاثق ولكما أحكام. 
متحيزة (6اء دز هءفدزهام) واللصدر الثانىللحير :كان ناتا عن الأول» 
غماعة المسثولين عن‌القيام بالقابلة (صمع ماسم نسمام) تستطع أن تصدقد 


= مم 


عرغبة مها أن الجاعة الكبيرة للاأشخاص » تلك الجاعة التى بزعون الإتاء 
إلى عضويتما » تكون من أفرادكانوا على وجه العموم مازنين فى أحكاميم 
الشخصية . وهو إعتقاد يأباء الذوق السلي وببغضه شعورم الإجماعی . وقدأدی 
ها لازق إلى القيام بکثیر من ال جولات اة ‘Intellectual excursions)‏ 
والغرض من هذه الجولات الذهنية » هو الوقوف على الطرق القى 
أكتشقها الباحثون الأخرون وممرفة الول التى وجدها هؤلاء الباحثون 
للمشكلة . وسرعان ما أكتشف أن الاستمال اللاص للقابلات الذى 
اهنم به قسم الأحاث كثيرا ب يكن شيئ جديداً » إذ برج أصله إلى العلاج . 
الإ کلینیکی )C1iniea1 mediine(‏ الذى استممله مستشنی سالبتربری 
)Sa1petriere Hospi)‏ بباريس فى دراسة الاضطرابات الىقلية » وقد وصلت 
-قينا وزيورخ درجة عالية من الإتقان ف إستخدام منج المعابلة (س همام 
ذا کا استیخدمه مجرى (۳٣ءز8)‏ فى أحاث الحرية » أما چان بياجيه 
8(۰ «هه) فقد استیخدم أنواعاً مته فی دراساته للاٴٌطفال . وقد حوت 
معدمة الجزء الثااث من مؤلف بياجيه (٠جه٣)‏ عبارة جاء فما : إن فن 
٠الشخص‏ الدى قوم (Intervigwer) 3, all,‏ لا شوقف على جعل المفحوص 
.زى بجاوب على الأسلة ء ولكنه يتوقف على استالته ليتحدث بطلاقة 
توحرية فیظهر میوله وانجاهاته تلقائياً بدل حصرها فى حدود مسينة (آى 
حصرها فى حدود الأسثلة ) » يعوقف فن الشخص السثول عن المقابلة على وضع 
أ عرض (۲ ٥م‏ صر8) ی سیاقه الذهنی (٤×6ا«هء‏ اماده) بذلامن‌انتزاعه 
بق ذلك السياق“ . تصف هذه العبارة بدقة طريقة المعابلة أ0طامM)‏ 
(عص o£ interview‏ وأغراضما التى استخدمت فى هوثورن ما جەل مۆلنات 
بیاجیه (۳۵8۰۲) مراچم حامة يستمان بها ى,مهمة إرجاع الأعراض لسياقاما 
)releting Symptoms to their mental context) aqil‏ وھى مېمة شاقة. 


Ja Représentation du Monde chez Enfant (Paris, Librairie (۱) 
Felix Allen, 1926), p. Ix. 


۳ 
وعلى كل حال فإن هذا كله م يكن إلا خطوة واحدة فى مرحلة طويلة . 
وتلخيماً لما سبق أقول : لقدكان واضعا أن هنالك عيو) من نوچ 
ما فى ظروف المصنع » وآن هذه العيوب أمكن التخفيف منها فى حال الجاعات. 
الصغيرة عن طريق ( غرفة الإختبار ) » ولكن هذا التخفيف ل محل المشكلة 
الكبيرة . لقد اتضح فى خطة (The interviewing Program) alll‏ 
آن المشكلة الكيرى م تكن مرد خطأً يسير ينشاً عن الإشراف »كا تكن . 
جوعة من ظروف العمل التى كن تغييرها » بل المشكلة شى ءإنسالى خالص ». 
شىء عيق الذور (عاأمصءء ١إمص)‏ . لقد دل « الإشرا (Supervision) « JÎ‏ 
مح على أنه ہو فی ذاتہ کلة أخری تمنی آشیاء كثرۃ » حت لہا )| تعد ن 
شیا » لق د کان ف یکل تم موقف إأسانى » وهذه الواقف الإنسانية | تكن. 
متائلة إطلاق — وى كل موقف مخال ف كان المشرف يلءب دور مغاعاً . 


دلالة الروح المعنوى 


THE MEANING OF MORALE 


قبل أن أتقدم أ كر باتلطة التى انبعتما الأحاث الصناعية أرى ازا عل“ 
عندهذا الد» أن أصف باختصار الوقن العام نى هوثورن (0۲1دا ۷ )1٠‏ . تحتل 
ش رک وسترن الكترك (ء ءء816 اوه كا عاليا فى كشف النظلات 
الصناعية » إذا جاء الترتيب ف ذلك الكشف مبياً على الاهتام بالعامل والمناية 
الحقيقية برفاهيته . هن جمة ساعات العمل والأًجور فان الشركة تتفوق على 
نظیرانما » إذ شيدت مطمما يقدم فيه طمام جيد بأمان مقو ؟ وکثورا ما تدعو 
الساطات التنفيذىة الضيوف ليتناولوا وجبة الغذاء فيه فيختاروا ما يإز هم من 
الأطعة التی تقدم لامال » کا قى مستشنى راق مجبز بمعدات كافية وعين له 
أطاءذوى مؤهلات عالية . آماقم شون الموظفين فيبذل جمد كبيراً للاستفادة 
من کل الطرق المفررة ف التو جيه انی guidance)‏ kiona1اroea)‏ »برض جل 
العمل مقاسباً للمامل » وقد دلت الإحصاءات على نجاح هذا الجهود . و محدث 
إضسراب » كا لتظهر بوادرعدم الرضى طوال مدة تزيد عن‌العشر بن عام . إذن 
ل زاع ف أن « الر وح المعنوى العام « «<“The General Morale”‏ بأىمنى 

. مقبول طمذا التعبير > كان حستاً وأن الشركة كانت على آم وفاق مع موظفیما . 
ولم أشر هنا طط التوفير والاستنار الختلفة التى تبظمها الشركة أوظفيما » كا 
ل أشر للقسميلات والإعانات التى تقدمما مم فى الأجازات وكثير غير هذه 
ما يدل على عزم أ كيد على تحقيتق أقصى النايات سحيحة » ذلك لأن عغاولة 
کیذہ لا یسشوفہہا فصل بل تحتاج لکتا بکامل م الا تدخل فم وضوعی۔ 


— ۹ — 


وعلى هذه المال صارت « الشركة » إلى حد ما »كاتا أسطور فى نظر 
المالالدين يؤدونالءمل. وكا نت همذا أدلة كثيرة فى المقابلات “1ev ews”‏ 
وأول بل لمل أحسن دليل على ثقة المال هو قبوطمم المباشر » وبدون تردد » 
تأ كيدالشر ك بعدم إظمار الأماء الأصلية للا فر اد ”ران ص “dividual anon‏ 
في‌المرحلة الأر ی کان يطلب من “nterviewer” 3al î J‏ آن یکر رلکل‌فرد 
>رaas (Interviewed) al|all‏ قليلامن جلالشرح والقاً كيد عند بدء المقابلة. 
وعندما بدىء السير باللطة كان من العسير » فى آحيان كثيرة » على الشخص 
القاثم بالقابلة ٠٣”‏ «متعمام1“ أن يكررهذه العبارات » لأن‌العامل بريد تنحيتما 
جانا ليبدأفى الحادثة . وى المراحل المتأخرة للعمل » وعند ماتطورت طريةة 
المقابلة نماما » حدثمر ارا أن‌العامل الذى لديهمظالم من‌قبل الرؤساء ومقتنع بأنه 
قد ظل فى معاملته لا يعزو متاعبه مع هذا للش ركة » بل على السكس من ذلك 
یکون معا ليحكى قصته معتقدا أن الشركة أو أن بعض الإداريين البعيدين 
عنه قد يتصفونه عند ما تعرف حاله جي-هاً . أما فا يتملق بضمان عدم إظهار 
الأعماء الحقيقية "را: وده“ فإن المرء ليسره أن يكون باستطاعته أن 
يقول إن ما يدور فى المقابلات يبق سرا مصوا وأن الشركة قد حققت بذللك 
ثقة موظفرما . 
هذا الوقف س موقف شركة تتوخى العدل والإنسانية فى مماملاتما مع 
الما » والروح العنوى المرتفع ‏ هو الذى جمل البحث وا كتشافاته مفيذاً 
لغاية . وقد يكون البحث مستحيلا فى مصنع يتخفض فيه الروح العنوى 
وتلتبس أغراضه . وف مثل هذا لصتم ذى لل ركز الساى فقط »كان من لمكن 
إثبات وجود للشا كل الإنسانية » التى ل تدرك من قبل فى أغزار أعق بكثير 
هن سطحيات النظام الصناعى الأوف . 
الآن وقدحددت بهذا معا الببحث » بمكننىأنأعود لبفاصيل . لقدت ركنا 
جماعة السثولين عن للقابلة الشخصبية )neriewing group)‏ ى حرج من أن 


(r 


حقيقة الحو ال التى تنتقد الظروف للمادية كانت صادقة بعض الشىء وأن‌الأقوال 
التى تنتقد الأشخاص غير صادقة . لقد كان واضعا أن التقسي السهل للحقيقة 
أو لاباطل فيا يتلق بالبيانات التى كرت ف القابلات لبت ها قيمة كير . 
وة أن اللرء قد >كئه أن يكون من مادة الاستبار صورة دقيقة لوقف فى 
للصنع قد نبنت علانية . لقد اقتنم قم الأمحاث أن القابلات جملت لدراسة 
الأشخاص و الىلاقات يون الأشخاص . .و حب أن تمتبر [aê “Inlerview” alal‏ 
عن الشخصية- تار خا ء اجاهاتما > حاسنما ومساو مما . ولك نكيف التقدم 
والسير إلى مابعد الإظبار الجرد ؟ركيف كن اندم من «ساوماتالتعريف» 
(knowledge — of -— acquaintance)‏ بالأشخاص »® (Knowledge‏ 
(u4هطه‏ وطريقة الإدارة ؟ . لقد أصبحت هذه أسثلة ملحة . 


وقد جاء الدليل الأول من حجرات الاختبار قيسيب الملاحظة عن كشب 
امامل الفرد الذى كان جزء من العمل الرتيب (ممتاهء) الى أعد أولافى 
ر بق یع الجددات الك ربائية Kl ~î (relay assembling)‏ 
Miea-S pking)‏ ف أ کنر بط امقائ الشخصيةوسجلات الإ تتاج ومقارتما 
مع بمضم| بطريقةيستحیل تطبیتها نی ى قم عام . وبسبب هذه الإمکانية ظلپرت 
ملاحظة هامة من دراسة السسجلات الأولى للاتتاج فى حجرة الابكا . ويوضح 
ام البياى الذى أعرضه هنا مجوسط الإنتاج فى الساعة للمامل الفرد فى أسابيع 
متتالية . وبودى أن أوجه النظرهنا إلى النقطةالتى أ كلت عندها الجاعة الفترتين 
:الجر يبيتين الأوايين والأربعة وعشرين أسبوعا فى الفترة الثالثة الى مبحوا 
آثناءها فرتى راحة مدة كل منهما عشر دقائق إحداها فى الصباح والأخرى 
بعد الظمر . ولل القاریء يذ كرأنه فى هذا الوقت ولظروف م ستطع قم 
.الاعات عتم نيبا ء > كانت الجاعة واقعة حت ضغط ثقيل » وتعمل وقد 


Wiliam James, The Principles of Psychalogy (London, Mac- (1) 
millan and Co., Limited, 1890), Vol. 1, Pp. 221. 
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( شکل ۱۱ ) 

الاملة ٠‏ : مثل واضح من أمثلة العلاقة بين الإتاجية والشاغل الشخصية » وترتبط 
النقط ا »ب » > بالغيرات فى ااظروف الشخصية والاجاهات الاصة 
( راع الس ) ۔ 


العامة ١‏ :حال عصبية اهت بالاستقالة من الشركة . وهنا أيضاً يوجد تذبذب واضح . 
ف الإتاجية من أسبوع لخر طوال فترة « ازدياد التفكي » ف موقفيا الخاس 
( راجم الس ) . 


— ۹ — 
إضافياً وكير ما كان ذلات فى أيام الأحد . وبالرغم من هذا قإن السجلات 
توحى بفاندة معينة ناشثة عن تغيبر البيئة الصناعية للجماعة وإدخال فترات. 
الراحة هن وإذا نىنا النظر فى السجلات مع هذا يسمل علينا أن نلاحظ أن 
العاملة عرة »١«‏ والعاملة رة «ه» يبدو على علم‌ما عدم الانتظام واضعاً فی 
حين آن عدم الانتظام هذا ) وتصف به شفل الماملات ٤ر‏ ۲ »۳ ٤‏ فى أى. 
وقت من الأوقات . ويالرجوع للسجلات الأخرى » الصغحات التار رة 
)e History Shel)‏ وجدول العمل ”18 “۲1٠‏ والقابلات الشصية 
الأصلية )0ina1 1nerviews)‏ » اتضح أن العاماتين رة ١‏ » وعرة 
«» تته‌يزان مذ البداية بالعصبية (كuمامم)‏ مع آن رم ماو جاربا تختلفه 
تام . فالعاملة بمرة « ١‏ » عرها أربعون سنة وهى أرملة وما طفلان » سيره 
حسن ف المدرسة » وها خبرة نخس سنوات فى تقس المايكا . أما العاملة مر «ه» 
فم رها بمانية عشر سنة وم تزوج بعد » تسكن مع آبویما « ویقیداا بنظام, 
عاللى قاس خاصة والد ما » ( من سكان جنوب شرقى أوربا ) وما خبرة تزيد 
قلیلا عن العام فی تقس الایکا . فالرأة الكيرى ذكية » حية الضمير تقر 
وتة-ك ر_كثيراً فى العناية بالطل ورفاهيته » وأصدقازها قلياون » مفرطة الاق 
على أطفالما وإجمالا فى تبالغ فى التفكير فى موقفما بطريقة حواذية حقة 
(obessive fashion)‏ أا الأخر ی“ أی الفتاة » فہى أ( مشغولة البال. 
جداً ولكن بطريقة مخالفة ماما . فى «ستاءة للساطة الأبوية المازمة خاصة 
جزها عن أن تعيش کا يفمل النتيات الأخريات وأن تفقد صداقانبا ن تريد 
وکا تريد . إنما لاتبااخ فى التكير فى موقفما بطرية أشيطة وءدبرة كاتفعل 
تلاك للرآ الكبيرة ولكنما مع ذلك « تبالغ فی النة كير » بأساوم) البسيط 
وعضى فى ذلك وقتما عندما لا تتكون مستارقة فى امتعاضما الشديد من ضط 
والدےہا آو تعانی « صدا حاداً » . وإنه ا سرع الانتباہ » ولیس أ کثر 
من ذلك » أن تبين سجلات الإنتاج » فى وقت يشتد فيه الضتط على العمل » 
عدم انتظام واضح فى سجلات عاملتين من بين العاملات اس » وقد عرفت 


س 
حاتان الماملتان عن طريتق مقار تتم بالماملات الثلاث الأخريات بأن قلق 
شديداً على مواقفمما الشخصية قد استحوذ علبهما . 


هاتان العاماتان كلاها تعانى نقصا فى الصلات الاجتاعية › إذ ليست هما 
علاقات أو تفاعل اجتاعی مع أناس آخرين . فنى حالة الرأة الكبيرة تتدخل 
العوامل الشخصية دون شك فتحول دون أى علاج سل للتوافق مامممتی 
(yفەrem‏ ustiveزةه‏ وى حالة الصغرى فان الصعمو به تترکز فی عاثی 
خارجی »ئی الضغط الذی مہما کان حبباً فی جنوب شرق وربا فہو شاذ وغیر 
حقبول فی ضواحی شیکاغو . ولم یفعل غیر أنه وقف حاثلا فی طریتق کل نشاط 
عیب أو تفتح لاشخصية . وعليه لق د كان هناك احمال فى اللاة الثانية للاستفادة 
من تسين اجو الاجتاعى فى حجرة الاختبار لما نيئه من حرية وس ايف 
إلا أن هذه ليست ال مال بالنسبة لرأة الكبيرة . وبودى ثانيً أن أوجه النظر 
للأرالذى تركته على العاملة الصفرى العلاقة والارتباط لزميلات جديدات 
لكر من عام فى حجرة الاختبار.. وعكن تقس سجلات هذه الماملة إلى 
ثلاث فترات : أولا : الفترة التى يبا فبها عدم الانتظام أقصاه ولوس فيا تخسن 
مومدتها حو ثلائة وعشرين أسبوعا ( أنظر البيان الإيضاحى عرة ٠١‏ عند نقطة 
١ «‏ » )ئات الفترة التى يقل آثناءهاعدم الاتتظام ويظامر بحسن قليلومدتما بحو 
تسعة عشز أسبوعا ( البيان رة ١١‏ من نقطة « |» إلى نقطة « ب ») » "أل 
#الفترة التى لا يكاد يظهر فبها عدم الاندظام ويكثر فبما الإتتاج وتستمر حخسة 
عش ر أسبوع إلى نهاية سنة ۱۹۲۹ ( البيان الإيضاحى رة ١١‏ عند النقطة 
« ح » ) . فیآول ھذہ الفترات کان حدما التلقائی ازمیلاہا' یأخذ شکل 
الشكاوى اتلاص ةكالشعو ربالصداع أوحالماالشخصية . وف الفترة الثانية »كانت 
«الماعة كلما على ءلم با مشكلة التى بينها وبين والاتماء ولكن كن يأخذما 
ساطة أو على آنا حسب تسمية عللاء الأتتروبولوجيا ( قضارب أو قصارع 
لثقافات ) r5(‏ »ا1 ٤ه‏ طعه1) أ كثر من كونما حالة شخصية . وهذانجماها 
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لا حس بالزماة والسند الاجماعى غسب » بل يعمل أيضا على تقليل عامل 
الاستياء والمغالاة فى تصور ااوقف . وقبيل نهاية هذه الفترة اكتشفت س وقد. 
أدهشما هذا س أن العلاج ملك ديما ء فلديما من الال ما يعيشما براحة » 
وکنا أن ترحل وتسكن مع بعض صديقاا . وق دكان التصم على هذا 
والانتقال بالفعل ها الموامل اللغية فى حدوث ذلك التتحسن الذى له ما ببرر 
فى الفترة الثالثة . 


والآن إذا کان قم الأعاث وموظةو الشركة | يعماوا حساء ملاحظة 
التغيرات الأخرى غير تلك التى فى داثرة العجربة الباشرة فإن التغيرات الوضحة 
هنا منحنى الإنتاج رعا ينسب الفضل فى حدو مما لذفيار ظروف العمل فى« حجرة 
الاختيار» أو نحن التعلر Cr e(‏ مهن )وزی التحدن الى طرأعل 
قلات الفتاة بطبيعة الما لانغيير بطريقةغيرمباشرة » وبعاريقة غيرمباشرة لدرجةأئى 
ذلاك التتحسن لا بمكن أن ينسب الفضل فيه كلية لفترات الراحة أو حى 
لتحسن الو الإنسانى . والتغيبر »> للد ما » وليد اروح الاجماعى قى اازمالة 
والمناقشات » وأ كثر من هذا يمزى للقغيبر الريسى المام فى طريقة الحياة . 
وتفيير طريتة الياة هكذا لا مخلص هذه العاملة من التدخل الستمر فى نمو 
شخصيتها سب - هذا التدخل لامبرر له فى بيئة شباب شيكاغو — بل يضما 
أيضا فى مقام نستطيع منه أن تنكام مع أفربائما ورؤسائما الباشرين على قدم 
المساواة والمحرية . وف المجوادث التالية سنجد إلباتاً للا ر البالغ الذى أحدثه 
الانقصال فى حياة هذه الفتاة:. بعد زمن قليل من الانقصال اضطرت الفتام 
لأن تعود للحياة ع أسرما بسبب الموقف الاقتصادى س ونيجة هذا فان 
متحنى إتتاجما اخفض مرة أخرى وعاد لا يشبه عدم انتظامه السابق . هذا 
برغم أن الظروف فى حجرة الاختبار بقي ت كا هى لمدة من الزن بعد حدوثه 
هذا الاحفاض . واوجد منافشات أ كر لمذه الحالة المهمة وللحالات الق 
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نشابمها فى التقارير الرسمية التى يدها « الآن » لانشر روئليسبيرجر 
Rotberger)‏ .)وهو من عللاء قم الأمحاث الصناعية -هارفارد 
(dustrial research at Harvard)‏ مرا )H.4. Wri)‏ ود کون 
)W. 7. Dickson).‏ وما من رجال الأعاث بشرکة وسترن الكترك . 


وليست هذه الال الوحيدة التى اكتشفبا قم الأمحاث للملاقة بين 
الإنتاج والروح العنوى ولاشغوليات الشخصية الشديدة ولتكنها » على أية 
حال » هى الال الى كن إيضاحماأً كر موضوعية لقارىء . لقد اتضح 
الاعة الدثولين عن لمقابلات iÈJlۓصية ai Î (Interviewing deparlment)‏ ف 
حلت الالات اللكتيرة التى يبوح قبها الفرد ثل هذه الأحوال الشخصية 
آو ما يشابهما » فى السرية المألوفة فى المقابلة » عكن افتراض وجود حالة مشابمة 
نی جوهرها تلات التی کشفت عن نغسها فى حجرة المایکا . لق د کان واضع 
.أن أشخاما کہؤلاء » سیکونون أقل ف تحماہم للضغط أ کان نوعه من 
الأشخاص الذين يسمدم الحظ بحاو يام من مثل هذه الشفوايات . 
وتعبیر الضخط e”‏ رںوی: مع“ الذى نستعمله هنا جب أن يقسر ليعني کر 
من جرد الءمل الإضا » مثلا » وطرق الرقابة التى لا اهام فيما » ورح الزملاء 
خير الودية » والعمل امل أو العكرر » فكل هذه رعا تيب ف إثارة تفسبر 
عرف واستجابات غير معقولة . وبطريقة ماثلة هذا بدأت جاءة ااسثولين عن 
المقابلات الشخصية (ودهإG‏ جصنسهنسم؛م1) مجم ودها لتقف على صحة العليقات 
الشخصية المشكوك ف أمرها ف القابلات » وقد جاء فى تليق فى إحدى 
المقابلات ما يأنى « بين ظروق السيثة فى المنزل وللمعاملة الى لا عدل فبا 
هتا( آی ف الدع ) يقوم سب شعوری الا کید بأنی “Dumpy” gia‏ 


See “Management and the worker”, by FJ. Rothlisberger and Wil~ 
Ham J. Dickson (Cambridge, Harvard University Press), 1934 Dp- 


۰175-176, 315-317. 
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غ معظلم آياعى » فن جمة التمليقات التى من هذا النوع » وهى غير قليلة » فإن 
اقم بدأ يعتقد : 

١‏ أن مثلهذا الشخص س السىء الحظ فى ازل » والنیيشعر بأته 
حنکود ”رمص “٥u‏ لا یتر حکا مو و6 به فى الشثون الإدارية . 

۲ س رعا يكون هذا الشخص داثرا فى حلفةمفرغة » فهو يشر بأنه 
متکود قق کل ما محدث له » وعلیه فکل حالة تفسر بنا تقوی من اعتقادہ فی 
انه سىء الحظ وأنه يلتق معاملات غير عادلة . 

٣‏ لا کن للرء آن بوس فردا کہذا بسداد دون آن يرف 
تار خه » وظروقه الحاضرة وطريةة تفكيره وانجاهه الاجم عنما . وقد كانت 
حراسة جانيه (امصه) للتفكير المحواذى ( التفكير الجصور ) 
thinkin‏ essiveطه)‏ هى الدراسة الأولى التى سامت فى توجيه البحث . 

هتاك نوع واحد من‌الأمر اض النغسية الصة (Psychoneuroti i11)‏ 
قق أدلة جیع مدارس عل النقس الری (وچە ا0 p٤1‏ هرو على 
آنه مرض عقلى لايخطئه النحص وهو اضطراب ينشأً عن ظروف البيثة والتربية 
الناقصة بأوسع معانيما . وهذه هى الالة المرضية الى يرقم جانيه (اءصها) 
والمدرسة الفرنسية بالحصر التفسى أو المحواذ (0۸ومءطه) ويمرفه فرويد 
وآتباعه بعصاب القهر . (نsه‏ 0هد ۸ایا مهه.) . وببدو أنه هو الوحید الذی 
خلو من الاشتياه فى وجود الشعقيدات المرضية العضوية نينا المستيريا والذهان 

(0seطeر)‏ لا مخلوان من ذلك . كا أنه هو الوحيد الذى يكن علاج 
الكثير منحالاته بجاح واسطةإعادة ر بيةالشخص (۸ نادء ٠-٠30‏ أوبواسطة 
« التعليل » البضى . وأوضح مات هذا الداء كا يشرحما الاصطلاحان 
الم ذكوران أعلاه» هى أن الفرد لا يستطيع أن يتحك فى تفكيره التأملى 
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(Obsossod by پو « صو ر » فی أفكار معينة‎ reflective hiking) 
„û (Compulsive Power) « ةرھڼã‎ » قوة‎ lk تېدو له أن‎ Cerlain ideas) 
إقحام تفسما فى مشغولياته الذهنية باارغم من أنه يعتقد أن مثل هذه الأفكار‎ 
غير معقولة أو غير حقيقية . وفى المالات الشديدة يكون امرض المقلى خطيراء‎ 

آمافى المالات الحفيغة فثل هذا الاضطراب نجده يتسرب إلى نسيج حضارتبا. 
كله ولعله هو السيب الرثيسى ف المجز المقلى فى زماننا . ولقد أشرت من قبل 

ج ودات‌اثنین‌من الباحثین الانجلیزها دکتور کولپین (داماە ونھا1ن .5۲) 
ودکتور ميث (طانص8 N‏ .0۲) . نشر هذان الباحثان محا عن حالة هذا 

النوع من المرض فى الصاعة تحت عنوان الزاج ا (The nervous‏ 
em peramen1(‏ ويصقان المميزات الحاصة بالشخص المصاب بالحصر الحفيى 

: ي‎ | (Mildly obsessive Individual) 


« أعراض متميزة فى جوهرها بالشمور عن طريق دافع غير 
امريض إنه مضطر لأن يتبنى آفكاراً معيئة ... والقاب على الصراخح 
س حتی عندما یکون ذلك ٤ک‏ هو الإخاد الشديد . . (۵58٣)ء‏ 
واللغة التى بستدماما الأشخاص الذين لديهم مثل هذه الأعراض تشتمل قى أغاب 
الأحيان على ماو حی بالمنی ارق (آی الحصر (0۸ندع5ط) ) فی من نوع 
الموقف المدائى > شىء ضد إرادتهم الشخصية يستحوذ عليهم مؤقتا فيدفم 
بأفكارم فى تجاه معين . . .« . ولس من السهل الكثشف عن حقيقة هؤلاء 
لتاس لأن أعراضيم قدلا يعبر عذها فی ساوك عير عادی . . . . وم لا نامرون 
حالتهم العغلية إلا فادرا ويؤمئون عات شديداً بقوة وضرورة الضبط النفسى 
)se1 contr01(‏ 'لذى عارسو ته ہوعی فی اتجاهات مختلفة » يلون لأن يعماوا 
أ کثره ەن ازم i work)‏ على أن لدم أ کبر 

Health. Research Board, Report No- 61, “The (0‏ ا 


'oug Temperament”, by Millais Culpin and May Smith, (Lon- 
n EM Statianary Office, 1930). 
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قدرة على التتعمل . وعندما محدث انيار يمزى عادة الكثرخ العمل مع أن 
كثرة العمل تفسما هى من أعراض الالة وليست سبباً ها. . . والأشخاص 
المصابون بالحصر (8اەز Suh‏ na1ە0sssi)‏ یاون أن يتفوقو! عقليً ويشغل 
بمضمم وظالف هامة ومع ذلك قإن صراعانمم العقلية التى يصرفون فما طافة 
كبيرة يبدو آنا تموقمم عن باو غاية كذاينهم المسكفة . 

وحین‌یبصف کو! لبين و ميت بعدذلات السلو ك العطى لاحو اذى (6روم0) 
الذی یشغل مرکا ھا قاثلين « إنه يعم احال اللطاً ولذلك فلاراجم عله » 
ولکن بيا يكون لدية اعتقاد عقلى بأن عله يح » إلا أنه لا مس براحة 
التفس أو هدوء البال . فيضطر لان يراج مرات ومرات ...لذا کان 
بعلت وقته اللاص وليس هناك ما نمه من المراجعة بقدر ما تدفعه حالته غير 
المادية فإنه يستمر جيدا فيكسب بذلك بين زملائة ما يشبه الاحترام والوقار 
الاينى لصبره وجفده على العمل الشاق » إما إذا كان يعمل قى شركة تجارية 
يازمه فيا أن يقف عن مله عندما يطلب مته الآخرون ذلك فإن إخاده المقلى 
يکون كبيراً جداً فيصيح الاليار أمراً لامفر منه غالب . . . . وتوصف 
آفعال الشخص الحواذی فی کتب النصوص (یاەطا×٥٣)‏ على آنْہا مات 
للحالات العهيفة » أما فق هذا البحث فقد ككفت لى الأفكار الحواذية 
الحصورة (8لطجدمط؛ م«ن##ط0) مرارا كثيرة » قن الصعب إدراك طبيمتبا 
وأميتا بدون خبرة واقعية فى االات العنيفة » وقد يفوت على الإنسان 
إدرا كماء ولكن عندما يكشف عنما نصبح معروفة تام . . . . ( واجهاز 
اليد للتسحيل بالقط gs Dolling record)‏ إلى حد كبير » عند الاختبار 
عا إذاكان الشخص مصاب] بالصر أم لا . 

وتختلف اتجاهات كل من الدرستين الفرنسية والألانية الطاصتين بعلم 
الفس الرضى إختلاف تامأ شأن باثولوجية هذا التفكير » ويعكس الافتراضش 


Ibid, p- 11. 0) 
اها كلى الاقعاية‎ - ٠٠ 
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الاثم - ليس بين وصفيما لمذ! اأرض افضكرى عدم تواقق دانم بل ها 
الواقع يكلان وبعضمما البعض . فالمدرسة الفرنسية وخاصة مؤسسيما ورا 
الأول بییر جانیه 3٥68‏ ۲۲تط) کانٹ مپتمة بوجه خاص بالنسق ال 
يسير عليه تفكير الشخص الصاب بالحصر » أما المدرسة الألانية فم 
يكر فيه الشخص المصاب بالحصر وكيف جمل يفكر فيه . وقد استه 
(Janet) ail‏ > کثرمن أی عالم ارف الأمراض السقلية أن يصف با 
الميوب الفنية قى مقدرة الشخص المصاب با حمر على ضبط علياته الك 
فى لحظة أ كثر مشنكلاته حدة » أما فرويد فقد | كتنى يتح نمو أفك 
السقيمة اللتوية وعاداته القهرية إلى الوراء ليجد أصوطما فى ظروفه وافشناا 
المرضية وقت طفولته التعسة . والبحثان المامان اللذا ن كتمءا جانيه (امص 
من وجهة نظر الباحث فى الصناعة والجتمع ها أمراض المحمر . 
(Les Obsession et 1a Psychasthinie) °? Lailarlaly‏ 
الأمراض المصابیة (8٥ہ۷ه )٥‏ والأخیر کتیب صنیر بلخص 
| کتشافاته تی كلا المستر يا (عنعماءوط) والحەر (دoنوومءط0)‏ . وى , 
الدراسات يصرعلى أن اللصائص الرئيسية للحصر (دداووموط0) ؟ هى 
الشخص المصاب به يكون غير قادر تام على الاستجابة المناسبة لأى موة 
کون فيه حال ومخاصة المواقف‌الاججاعية ويوضح جانيه ذلك دون إء 
أمثلة لالات - وحتى عندما يكون هؤلاء الأشخاص مفردم » فالمم خا 
ویتجنبون آی شىء له صفة القرار أو التصرف . وفى وصفه لعدم المقدرة 
1s, Librairie Felix Alcan 1919- TO‏ 


îs, Ernest Flammarion, 1909. ” {9 
iat Mental des Hystériquer” (Faris, Fate Aland, 1911, (%) 
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بتفاصيل أ كثّر » يشير جانيه أولا إلى التوازن الح لظم الكئير التمقيد 
اذى تتطايه أية علية عادية للانتباه لدى الشخص السوى . فن الألوف أن 
تكلم عن الانتياه وكأنه فى جوهره حقيقية بسيطة _ وهوالوحدة الميزة لاعياة 
العقلية كا نمرف . وحن نفترض هذا لأن الفرد ذا الصحة الجمية والمقلية 
السوية حصر ذهنه بسهولة فى هذه الناحية أو تلك من نواحى المياة الى حوله 
.حون أن يدرك إطلا ما للضوابط (عاسامهت) التى تسل بهامن تعقيد . 
سويقول جانيه « إن حياننا العقلية لا تشتمل سب على ظواهر متتالية تأتى 
كل مها بمد الأخرى وتكون ساسلة طويلة . . . ولكن كلامن هذه 
المالات المعتالية هى ف الواقع حالة معقدة » تشتمل على عد دكبير من المقاثق 
الأولية ويرجم الفضل فى وحدما الظاهرية لل ركيب وحده » ولتوازن كل هذه 
:امتاصر »” . وا آنا لا نستطيع أن فربط أنقسنا بواقع الياة التى حوانا 
بطريقة فعلة إلا بواسطة الانقياه وما يفترضه من تنظ فقط » فان أی شخص 
تقل لديه هذه القدرة » بأى قدر كلن » والكن عقليته فما عدا ذلك سليمة » 
بحس بنةص وعدم واقعية (وانامه«صه) زد من شموره البائس باختلافه 
ودونيته عن غيره من الناس . ويشير جانيه يتا إلى أن الصابين بالحصر 
يشردون بأذهانهم على الدوام » ومجدون صعوبة كبيرة فى حصر أذها هم 
:او قنظم أفکارم“ . فصموبة ت رکز الاتباه وتحمله هى مشكانهم الكبرى . 
۔ورعا تکون لدم مبالغة فى الانتباة التلقاى _ )erêinڑa (Spontaneous‏ 
حع ضف فی الا تباه الإر lesieg . (Voluntary attention) 4l‏ 
يشرعون فى أداء عمل بسيط مجدون صعوية فى إيقافه” . وتكرار المراجمة 
E Mental des Hystériques” (Paris, yells Alean, 181), NJ‏ 


“Les Obsessions et la Psychasthenie”, p. 371. ° ` 
Ibid, p. 353. (f) 
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الدائم لملم donstant-Cheoking)‏ eط)‏ الذی أشار إليه کولبین 
(صنصلات) وسمیث (1۸نمم5) یکون موجودا مکذا باست‌را ر كرض لوجود. 
الحمر . وأشخا ص كبؤلاء يتشككون قى الدراسات الوصفية التى حوى آمر؟ 
حقيقيا ويقضلون عليما مناقشة الأفكار ومخاصة الأفكار التجريدية”“ ويعجبون 
جد بالماقشات الطويلة التى تند إلى الوراء وإلى الأمام دون أن تجدى شي 
لا حبون الفزيولوجيا ولكنمم ينهمكون فی دراسة عل النفس“ ویصبعون. 
متیافزیقیین خطر ن“ (eg (Terrible Metaphysicians)‏ استطاعمم على 
تدظم قدرانهم التلفة بطريقة تيسر الانتباه . تجمل إدرا کہم اواقع اقم » 
على حد تعبیر جانیه › و فا عداذللت فإن ءلم هذه ترك العمليات‌العقلية سليمة 
کا هى تماما . ومن هذه نشا أزماهم النانجة عن هواجسمم ببب وعييم. 
يعدم قدرتهم وعجزم عن التصرف . وتعبير «آلام اليرة » أو عدم الاستةرار 
ل رآی of dein)‏ iesصoچa)‏ تعبیر صاغه دون شك شخص م e‏ 
بالعادات المقلية لشخص مصاب بالجصر . وعندما سئل جندى مصاب بالحمر 
عا إذا کان رید آن حول لمستشنی آخر لقلب تفکیره وبق ا لد 
ثمانی ساعات » أنه لم يستطيم أن يقر وأخيراً رجا الطبيب المرب أن يقر له ». 
ومثال آخر امرآة مصابة بالحمر سأها زار با مستشفى صدفة عا إذا كانت. 
تشعر بتتحسين « فقفكرت ف إجابة مناسية دة ثلاث ساعات بعد ذهاب الزائر 
وآخرا؟ أصیبت باهيار أنفعالى (وم1aاه)‏ 1ددهتاهوه) . وهذه المريضة تقسها: 
عندما كانت تتمثى فى نزهة عرجت على حديقة صغيرة قأمضت فبها بقية اهار 
تغمشی حو ما وجەلت تبكى أخيرا أثداء مشيبا لاما م تستطع أن تقر الروج 
من المديقة . قالصابون بالحصر كثرو الشكوك والوساوس لأقمى حد ». 


` Tbld, p- 360. Q0) 
Tid. ) 
“Les Névroses”, PD. 351. (» 


“Leş Obsessions et la Psychasthenie”, p. 749- G) 
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.واتخاذ القرار عندم عبء يعدل ارتكاب الطيثة ؟ وهم متيخصصون فى اجترار 
التةكير (128>اص«هء) الشاق فى البدييات ويستيدلون التدقيق ابال فيه فى 
الأمور الصغيرة ببذل ال جمد ف تلت المسائل المامة الى يعجزون عنما أو يشعرون 
آم غير قادرین علا . 


وهذا النوع من الدراسة ليست له بالطبع أهمية مباشرة لجاعة التاعين 
.مقا بلات الشخصية . ورعا كان متوقء] أن أى اقصال ودى بالشخص »كا لال 
اذى صارت عليه القابلات » سيتتج عنه » حتى فى قرة الحادثة القصيرة قسج 
.والتى تستغرق ساعتين »| كتشاف الأشخاص العديدين اللصابين بالحصر . وى 
اعتقادى من العدل أن أقول إنه ) يكن بين جيم العشرين ألف شخص الذين 
أجريت همم القابلات إلا نحو اثى عشرء اتضع آم بدون شك أشخاما ازم 
عرضهم على طبوب الأُمراض المصيية (اءنعاهطهوو۲) ولكن لم يكن البحثنى 
ای وقت موجاً ل كقشاف المضطر بین ع Jı « (Mentally afflicted)‏ 
كان ف الأولى مهنا بعوضوع يتلق عصدر اليل لمبالفة والتحوبر فى البيانات 
اتی یدلی ہما أشخاص هم عاديون إلى حد كبير » وقد نشا احتام جاعة آبجاث 
جانيه ص3 من حقيقة آنه بذل جہدا مضنياً فكان أول من أوضح آنه 
فىحالات المحصر القيقية قد يواجه الشخص الريض أحياتا موقةا طارئًاً درن 
أن تبدو عليه أعراض الحم أثناء تلك الفترة . وقد كان أحد مرضى جانيه 
اللشهورين جداً خالا م نكل ردد ومن آزمات المواجس أو أى عجز آخرآشاء 
أزمة منزلية داست ثلائة شور وقد اتكس فبا بعد عندما زالت الحاجة الماسة 
التى استدعت الإجراء السريم . ثم إن جانیه يوضج اساب (طاچەە1 فة) 
آن شخم] ما قد لا یکون بأى وجه مصاء] بالحصر » وبارقم من ذلك کون 
تصرفه كتصرف الشخص الصاب بالحصر »إزاء أى تجربة يكون قصوره 
الشخصى قبما واضعا لدىأى موقف هام بالنسبة إليه . وأى اضطراب تام 
-شاملى فى القوازن الشخمى لافرد مع الواقع اذى حيط به ميل إلى تقل تأثير 
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المحصر على تفكيره . ورعا يكون الباعث اير عدم توازن عضوى 
one of the Fatigues) call 3> (organic unbalance)‏ أو ر€ا 
يكون جربة اجهأعية لشموره بتفاهة شخصية . وى كلا الطالتين يظهر موقا 
هواجس الشخص الصاب بالحصر والتردد البااخ فيه وفرض إنشغال البال 
مسال شخصية وهية » وإذا م يسعطع التفكير خلال لوقف بسداد ليصلح. 
أفعاله فسيعمد إلى تكرار التفكير فى موقفه فى حدود ٣ه‏ هام1 الأضداد 
الزائغة (ونمماله مواوع) كا يفمل الشخص المصاب بالحصر تام . 
وى أثناء فترة اضطراب كذ فإن الفرد » حتى أ كثر الأفراد مقدرة » سيفقد. 
ضبطه العادى لمقدرته على الانتباه والتأمل أو شرود الذهن » وسيعافى من نقص . 
فى المقدرة على سرعة التلاؤم معالواقف الواقمية » خاصة الاجماعية مما وسيعجز 
مقت عن الاقنناع عن التفكير بطربقة معوجة ومبالغ فيما عن نفسه وعن 
الأشخاس الآخرين 

وإيضاح جانيه للا ثار المقلية الدمرة التاشثة عن تجارب قصور شخص 
ببدو آنا أعطت إرشادا مناسبا فى تفسير أفضلى لابيانات الحرفة عن الأشخاص 
فى كثير من القابلات الشخصية . وقد تصفحقس البحوث جیداً ما کتبه جانيه 
فقاده ذلك فبا بعد لأن بثبر سؤالين ها : 

١‏ س هل هناك خبرة ما كن نعنها مخبرة التةاهة الشخصية هى واقعة. 
عامة ف التنظم الصناعى للسمل ؟ 

۲ س هل المياة فى مدينة صئاعية حديثة ىء المال » بطريقة غير 
متبيئة » ”104 هعمسن“ لابتحابات حصر ية (obsessive EEE‏ . 

استمر هذان السۋالان يشغلان » ما بوجه ما » أولنك السثولين عن قم 
البحوث حتى مهاية الامحاث . 


= ادا — 


وقد استرعی أسبتق هذين السؤاين انتباء لقم آولا فقد وجد عو فى 
القصص السكثيرة لأًخطاء تفسير الإشر اف وسوء التفام التى رويت فى القابلات 
الشخصية . وى بعض الأحيان كانت هذه القصص تشغل بال المامل لدد من 
السنين دون أن تجد أية فرصة انعبر كاف . وميل خبرة غرفتى التجربة أي 
إلى تأييد الافتراض القائل بأن ظروف العمل تفضى » بوجه ما » إلى إعاقة 
التلاوّم الشخمى الكاف أ كثر من ميته . والتمليقات الكثيرة الت آدلى يما 
التيات الماملات فى كلا غرفتى الاختبار خلال فترة عدد من السنين ييدوأما 
جيم تعبر عن تحقيق من بمض الضغط أو التدخل الذى كان يقاسيه حؤلاء 
الماملات من قبل »كا ظهرت أَيضاً حوادث معينة لنوع ما من عدم التوازن 
الشخصى تجد تمبيرا فى شكل نقد لسياسة الشركة . ونى وقت مبكر من تاربخ 
محث غرفة الاختبار » صارت إحدى العاملات اة قلقة متبرمة » وقد عبرت عن 
كراهيتها لجر بة بصراحة . سمح هما بالانسحاب وأوجد بديل ها ويإعادة النظر 
مؤخر نى هذه الحادثة اتضح من ااسكشف على جسم الاملة الأصلية أن عدد 
الكريات الجراء فى دما قليلة وأن نسبة الميمو جليين فى دمما ۸ فقط . فأنفرد 
بها اريس المسثول وأوضح هما أ نها مصابة بفقر الدم (0نسهصه . 


وقدم لما مساعدة طبية . واتضح من إعادة الكشف أن نقص عدد 
كريات الدم صار قليلاً » وكذلك نسبة الميموجاوبين » وتحت العلاج الى 
شفيت بسرعة فبا يتملق بكلا عدد الكر يات ونسبة الميموجلبين وفى مناقشة 
تالية نكرت انتقادانما السابقة لاشركة . وأضافت آنما فى الوقت الذى أدلت 
فيه ہہذه الانتقادات کانت تمانی من شمور بالإرحاق وهوما کان یمتبر دلیلاً 
تملا على نقص عضوى فما . 

وى زمن واحد مع تطور الاهتام بال ؤال الأول الى ذكر فيا سبق 
انخذت خطوات تجريبية فى الاتجاه الذى آوحى به الدؤال الثانى ؛ أى ذلك 
الذی یتعلتی بتأئیر المياة فى مركز صتاعى حديث على القدرات والاتجاهات 
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الفردية . وجانبه لبراعته فى وصف أى موقف حاضر فإنه يمنى هنا بأصل اليل 
إلى التفكير غير للمقول أوالملس من لللاخوليا فى تلف الأفراد . وتبا ذلك 
قان قم البحوث أولى بعض المناءة لنظريات فرويد اللحاصة بأهمية التاريخ 
الشخمى (وعماونط 1ع«موءه۲) » كا أولى عثاية أ كثر للدطورات المديثة قى 
الأنتروبولوجيا الاجماعية » وقد وجه الذظر مثل قم الانتروبولوجیا بهارفارد 
إلى التقص الاطتى فى الدراسة السيكولوجية الجردة للافراد فی قم ما 
فالدراسات العملية والسيكولوجية الإكلينيىكية تبتر بالفرد ‏ مقدرته المنية 
أو عدمما » توافقه أو عدم توافقه الاجناعى ‏ هذه دراسات هامة للغاية 
وسةستمر أعميتها كذلك » ولكنما لاتفعل أ كثر من أن س حاشية 
الأمحاث الإنسانية . فالأفراد الذين يكونون قسما عاملا ليسوا جرد أفراد » 
فهم یکونون جماعة نمی فى داخاا الأفراد أماط من الملاقات مع بعضبم 
البعض ومع رسام ومع لهم ومع سياسات الشركة . ووقوع كثير ا 
یسمی بعدم التو افق الاجتاعى (اوممصاعuزةةa1‏ امiع8)‏ فى ججاعة معينة ر عا 
يمزى لشىء مافى هذه الىلاقات الطية للممل ولعلاقات الأفراد بعضهم مم بض 
أ کثر ما یمزی: إلى عدم تعقل أسامى لدى القرد . 


وقد لاحظ اللسثوأؤن عن للراقبة (sعهسهن«م؛مة)‏ أن الفرد الذى هو 
غیر قادر تماما أو غير متوافق اجماعیاً » کا مجحب رعا بسك طبيعيا وباقتدار 
عندما يعمل فى حيط إنسانى يناسبه ويسانده . وبالمكس » سيسلك الإنسان 
السوى ذو المقدرة العالية وكأنه لس كذلك عندما يعمل فى حيط غيرمتاسب . 
ولقد آثبتت انر فتان التجر يبيتان الافتراض القاثٌل بأن عل عدم التو افق الصناعى 
هو فى مكان ما فى العلافة بين الشخض - والعمل - وسياسة الشركة أ كثر 
ماهو فی آی قرد أوبًآفراد . وى حالتين » أظهرت الأقسام التى نشت حديتا 
وقوع کٹیر من نوع البيانات الت ذكرت فى القابلات الشخصية 
)Interviews(‏ وال تتضمن التغاهة الشخصية yانانان؟‏ s0«a1إەP“‏ وفى كلا 
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الحالتين كان واضحا أن ليس هناك تمية كافية وتنسيتق مط لملاقات 
الجاع بعەلېم . 

وفى نفس الوقت الذى حدث فيه هذا التطور فى أفكارم فإن قم 

الیحوث ‏ وقد اعترف به الآن كمل لہج جدید للاٴمحاث فی الاقف 
کلف بالقیام بدراسة قسى ممين . وقد خصص لاقيام بهذه المممة بعض الین 
اموا بالقابلات (sسeن«ءما«1)‏ ذوو المبرة العالية وقد زودوا بالطرق 

(#«ينصطمها) المستفاد من العمل سين كثيرة ومن التفكير امك . 
.والموقف اذى كشف عن نفسه عندما درس هذه الكيفية » كان هاما لدرجة 
آن انتياه واهنام جماعة البحوث قد انصرف من الشغصية والتار يخ الشخمى 
إلى الموقف الصناعى نفسه . و بذلك بدىء فى الرحلة الأخيرة من بحث 
وسترن الكترك - تلك المرحلة التى أصيح من الممكن فيها بيان علاقة القائى 
لتى عثر عليما القا عون بالمقابلة (s٣٥wهنمام)‏ ب اكتشافات غرقتى الاختبار 
وأهمية كليها لسياسة الشركة . 


ومن امهم أن أكون واضعاً فا يتعلتق بالفارق المقيتى فى الإجراءات 
التى تضمنتما اللطة الجديدة . فى اللطة الأصلية كان على السئولين 
من المقابلات أن يقوموا بالقابلات ليع الأقسام الختلفة التى قكون 
مم بعضها فرع التفتيش الذى يض ألا وسنائة شخص » وف التقدم 
الأول بعد هذا کان جزء كبیر من القابمين بالقابلات eri ewers(‏ » 
«مستيخدمين وسال فنية منقدمة » يعملون فى الأفسام الختلفة التى تكون مم 
بعضها فرع السليات اذى يض عشرة آلاف شخص . وتحت التنظمات العامة 
التى عات هذه الفترة » فإن تقار برالمابلات الى وصلتارثاسة الق ىى يوم 
بذاته للقسجيل والنظر » | تحمل علاقة حددة أو كن تتبعما بهو لبعضام 
البعض أو لوقف الصتاعىالواقعى . هذه الطريقة قدرتأهينها حا فى اتجاه 
تأ كيد ( اللأمعقو لية الشعخصية ) (وانلهم متام امصموعوم لأن ى نقد 
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شخمی او شکوی کان عبر عنہا عجرد حرف ورم تی السجلات ولا حكن 
بسہولة موازتہا معآی دراسة معكافئة لقال الوقف الإنسانى فالقسى المنتقد». 
والابتتكار فى الطريقة الذى أصغه الآن هو جل واحد أو اثئين من المسثولين. 
عن المعأبلة (sعمسنبعم٤ه1)‏ يقومون بدراسة مثمرة للافر ادف الق يو ۴ 
بيوم وأسبوعاًبأسبوع » وأن يطلب إلى الباحثون فى نةس الوقت القيام ءلاحغلات 
مباشرة جم معاومات دقيقة لتفاعل ونشاط الجاعة بوجه عام . وقد كان لمذا 
آثر ليس فى إيضاح الى فى موفف ممين لمدم رغبة أو نقد معإر عنه سب » 
بل أيضاً فى إيضاح كغاية مثل هذا التمبير اسببة أو عدمما : 

لم جد المسئولون عن القابلات واللاحظاون الذين أنيط ,هم هذا الواجب , 
صموبة ف القيام به وقد آصبح قم الأعاث وطرقه فى البحث ملا با على 
وجه الوم » وإ توضع عقبات فى طريقه . وقد علق أحد المسثولين عن. 
للراقبة ء الذنأسند إلبهم هذا العمل » فى تقربره الأول (من ٩‏ نومير سنة ۱۹۳1 
إلى ۱۸ مارس سنة ۱۹۴٢‏ ) عن الاجة إلى إقامة علاقات شخصية ودية 
تماما بين الباحثين وجاعة المال . ويقول مستطردا : « لقد كان السبب 
فى كنبا من إقامة هذه الملاقة بسرعة يعزى إلى حد كبير » لاتجاهات. 
وسعة أف الرؤساء . إذ يبدو أله م كانوا مستعدين لناقشة صعوبالهم معنا . 
كا كان الموظفون صرعحين للغاية .. ويشترك للملاحظ فى الاقشات التى 
تير جوهربً قب لمالمة ارؤساء هما . وقهذا الموقف لم يكن صعب على الباحثين. 
أن يقوموا بلملاحظات الى ببدو أمما تمطى تمريةا أ كر مناسبة للمشا كل 
المامة . وظروف المسائل التى كشقت عن نفسها » تكن بأية حال هى ما كان 
متوةا . فل يكن هناك دليل واضح اذلك الاثرالقاتل (0هه عەنەن2ە2)» 
للاهمام باللة أو العمل الرتيب (إمس مصنادهء) الذى يفترض النقاد العميون 
عموما أنه المشكلة الرئيسية لعصر آلى . وليس هباك سيب لافتراض أن الصفات 
الشخصية أو الإنسانية للاشراف كانت مميبة بالضرورة . ولك ن كثيراً من 
« القوى والأتجاهات التصارعة » كانت « تسمل على أغراض متعارضة 


0 س 


مع يضما » وهذا الصراع بنرکز حول « الرکز البؤری » (4دذه۳ 1م00 
لموقف صاعى » أعنى » العمل وطريقة أدائه . ولسيب أو لأر ) تؤسس 
علاقة فعالة بين « العامل وعله » ؟ وما دام أن طائفة من الاهيامات حول 
هذه النقطة كانت مفقودة » فإن الجاعة فشلت فى تأسيس نشاط متكامل 
وتورطت ف درجة من النزاع لم يكن ق مقدور أحد فمه أو ضبطه . 

وف حادلة بعينها وجد أنه لا الرؤساء ولا أًى أحد فى الجاعة العامة 
عرفوا حقيقة القطوعية ,هعمط التى فرضت ولا القائى التى روعيت 
قى تحديدها . ولم يغهموا بوضوح طريقة دفع الأجر على المل . وقد ردد 
الق كله مبصكرات وقائية كان بعضما معروة لدى الرؤساء والبمض الآخر 
غير معروف ناء . وى ملاحظة أولى كان هناك ميل لمزو هذا إلى المارة 
المزعومة فى « تقييد الإتتاج « “Jšg «< «(restricting out put)‏ اكتشف 
وسرعة أن هذه العبارة #مبر عن تبسيط مح وهو غير يح فی جوهره . 
وظاهر أنه لايكقى وجود سياسة مستفيرة للشركه أو خطة مبعكرة باتقان 
( ومصممة هتدسيا على ورق أزرق ۵ا٠٣٣‏ 0اط ) للسمل . فالوقوف عند 
هذه القطة وتقدم خطة كهذه فط » مهما تكن منطقية » لامال على طريقة 
خذها أو دعا dd al (take or-leave it ettitude)‏ حد کبیر نفس الأثر 
الناجم عن تقدم الدواء مریض راغب عنه . رعا یکون مفیدا له ولکنه 
لم ستل إليه أو يقنع به وإذا م يستطع الفرد أن يعمل ولديه فهم تام 
بظروف عله فانه حينئذ » على عكس الالة » مكنه أن يعمل فقط ضد 
ممارضة من ةسه وهذه هى الطبيمة الجوهرية للانسان »> وإذا جمعت لديه 
جي الإرادات فى الدنيا وتضافرت فإنه جد عسيراً عليه أن بثابر فى عله ثناية 
لا براها إطلا . وتبتً .هذا كاما كانت طريقة الصنع حاذقة كلما كانت 
الصعوبة٠التى‏ تواجهها كبيرة فى الأداء والسمل . ذلك لأنا إذا كانت حاذقة 
انما تتغير لطربقة استجابته للحاجة التى ايها روف خارجية أوعع تقدم 
الاختراع ‏ وتفشل فى حمل عاهما معها عمارة . اقد اكتشفت أنواع كثررة 


- ۹ 


من ظروف السمل فى هوثورن ولكن يا كفت الأعراض التى توصف 
:( الوصوفة ) بالتقييد («هتاءاءاوه٠)‏ عن فسا بوضوح فان شيا من السخط 
أو الشمور بالتغاهة الشخصية ”يكشف عنه أيضا . كانءناك تصارع ولاءات 
لاشركة » وللرئيس » ولجاعة العمل س ولا إمكانية لحل إلا بتحسين التفام 
وسواء اعترفوا » بالانهيار (ع«نلاما آم لم يعترفوا قإن المال قد عبروا عن 
بقضيم لظرف يفرض علبهم الضةط وعدم الإخلاص . وعلى ما يظمر فإنه كلا 
كانت سياسة الشركة حاذقة ا كان لازماً وجود طريقة لتقل التفام للصغوف 
الدنيامن الال ”#دنا طا“ ”س00“ وهذه الطريقة لتواصل جب أن تشمل 
المقابلة الشخصية س نام1 » أى آنا #ب أن ترف وأن تلاق بفعالية 
الصموبات اللقيقية التى يلاقها المال أنفسم ويعيرون عنّها کا بحب أن يراعوا 
أيضا المجز الشخمى . 
عند هذه النقطة من البحث قامت علاقه بين خطة امقابلة وبين التتا ج 
"الت حصل عاما فى الفرفتين التجريبيتين . ومصدر تلك الضغوط التى عبرت 
جامعات الجددات الكمربائية )e1ay assemblers)‏ بصراحةعن خلاصتهن 
مها كشف عن نفسه بعض الشىء على الأقل . فا لمشار كه الإنسانية فى العمل» 
فى الجتمعات البدائية والتطورة » تعتمد على الدوام فى تخليدها على تطور قانون 
اجتاعى لا منطقى ينظم الملاقات بين الأشخاص ومواقفمم بالنسبة لبعضيم 
اليعض . فالإصرار على متطق اقتصادى صرق الا تناج خاصة إذا كان هذا 
التطنی کثبر؟ ما یتغیر ‏ يتعارض مع تطور قانون کېذا وعلیه فو پسیب 
لاجماعة إحساساً بانهزام الإنسانية . وهزبة الإنسانية هذه ينتج عنما تكوين 
انون اجیاعی على مستوی اوی وف تمارض مم النطق الإقتصادى . ومن 
أعراضه التحديد (مناهنعاءهء) . وى طريقة انحرف هذه الاستنارة تلم 
قم البحوث شيا عن ااسغط الشخصى الذى تسببه رة (expe iene)‏ 
متواصلة من عدم القهم والتقاهة . کا تل آبضاً إلى آی حد تكون خطورة 
'التقيجة التى سيبها تجربة كيذه المصنع ولرد . 


س 
إ ر ا J‏ ي 
رد فمل الصتاعة على النظام الاجماعى 


التطور النى وانعدام المدف A۸۸0 M12‏ 


فى ثلاثة الفصول الأخيرة »> وصفت باختصار » أحاث هوثورن التابعة 
لشر كة وسترن الكترك _ الطريق الذى ساك البحث ومكةشغاته التحريبية . 
وانمى أن تأخذ الشر كات الكبيرة الأخرى قسها بنفس المذق » وهدف 
اجناعى واضح لمكتشف شيش عن الظروف الإندانية التى توجد فى الصتم 
والعمل . وعند هذه النقطة » تتحرك مغامرتنا » من المصانع إلى داخل الجموعة 
الصئاعية المحديثة التى تتغير بسرعة . وهلاك سوال صاغه قن البحوث 
هو ورن تحمله معنا » وهو انى الأسثلة النى بيناها فى الفصل الأخير ومضمونه : 
هل المياة م ركزصناعى حديث يدعوالمال بطريقة غير مضمو نة على أفعال حصر ية 
E (Obsessive response)‏ اة کار مقرر على أنه عكن بسيو كاملة 
العامل الد كى أن يلاق شيا من القارة والحتق فى الصناعة والأعال المحديثة ». 
برغم آن ما بمکن آن بقال عن بواعثه قلیل حى الآن 


ونتحرك خارج للصانع فى هوثورن إلى داخل سسرو (ء1): 
شیکاغو (ڇهنط) إلى داخل مناطق درسما عن قرب البروفسور روبرت 
اك )Professor Robert E. Bark)‏ وزملاۋە من جامعة شكاغو . وإذا 
أخذاهذ الدراسات كحموعة فإنما تكون إحدى المساهات المامة ء فى اأعارف 
الاجناعية فى وقتنا هذا » وحتى الآن لم تدرك قيّما ول تعمل کا جب . 
و|إحدى الطرقق » التى استيخدمت فى الدراسة هى فى الواقع أنثربولوجية تراعى, 
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من الناحية ال جنرافية قيمة العطقة السكنية وتبحث عن التأثيرات التقافية » ثل 
هذه امنطقة على قاطا » وعلاقتما الوظيفية ”كنطقة » لاجزء الا كبر من 
غيكاغو . ولیس من بين هذه الدراسات جي ماله أهمية مباشرة أ كار من 
« منطقة ال جناح » لكلفور .ر. شو (wھط8‏ 0۲۵ ا) وهذه « دراسة فی 
التوزیع الجغرافی ( مکان السکی ) للجانحین فی شیکاغو» خلال السنوات الت 
بین عام ۱۹۱۷ و ۱۹۲۷ . وهى مبيئة على دراسات منفصلة لمّانى ساسلات 
.من الجرمين تضم ۹٥۱,ه‏ من متشردی الدارس الذ کور › ٤۳,۲۹۸‏ من 
الأحداث الجاحين »و ١‏ من الجرمين البالنين . فالجبوع هو ۰٥۹۹۸‏ 
فر . وقد وضح عنوان كل من الأفراد الجرمين فى السلسلات الثئى » على 
خريطة شيكاغو . وقد قسمت هذه الرائط » إلى مناطتى » كل منطفة » 
مساحتها ميل مربع » وإلى طرق أخرى مختلىة أخضعت الدراسة . 


ولعل شيكاغو » ختلف عن المدن القدعة » ن ىكون أن تدظيمها الجغرافى 

ل بزل يمكس جوها السريع » بها مركز للأعال ومنطفة للبيع والشراء 
Sho trie)‏ ترف عىومً يالەروة (ص100) . وخارج هذه » مئطقة 
صناعية » وأحياء فتيرة متداخلة . وتقع خلف هذه أيضاً منطقة سكن المال . 
م تجىء وراء وخارج هذا كله ء منطفة سكنية للاضتياء . وإذا ركسا إلى خط 
نصف القطر » بادئين من ال ركز » أى المروة (وهم مطل فإنتا تب لذلك » 
ترك خلال طبقات بالعنى الثقافى (لهعnا1ه0)‏ عر من خلال منطقة النشاط 
التجارى والهنى » إلى الصمناءة والأحياء الفقيرة (سد[5) ثم خلال الس اكن الى 
قتحسن مم كل مرتبة . وليس هذا بالطبع عام » ولكهه رعا كان الطابع ابيز 
لشيكاغو » أ كثرمن غيرها من ادن الأخرى ٠٠‏ وف الزمن الذى كانت 


(۱) کافور + ر شو « شیکاغو » مطبعة حامسة شکاغو » س۱۹۲۹ م 
Clitford R- §haw (Chicago, University af Chicago Press, 1929).‏ 
bid, D. 22‏ 
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تجرى فيه الدراسة ر ا كانت شيكاغو أنسب مدينة بعكن اختيارها » من أجل 
تموها المائل وللسرعة القائقة » قى ذللك الخو فإنما تظهر بوضوح › شيا من 
التأئير الباشر » للتطور الصناعى على النظام الاجاعى . وعايه فق دكان الاختيار 
متاسبا جداً » حتی ولو صح آن فی شيكاغو مثل هذا التأثير مبالغ فيه أيفاً . 


بعد أن وضحت عتاوين السكن للافراد الجرمين » على خر بطة شيكاغو» 
كانت اللاطوة التالية فى الدراسة هى حساب معدل أو نسبة الجرمين لجل 
السكان » الذبن ى أعار ماثلة » ومن نفس الجنس فى المناطنى الختلفة فى 
للدينة » حتى بمكن إجراء مقارنات بين المناطق . وهذا المعدل الذى يوضح 
مالنسية لدد الجرمين فى كل مائة من الأفراد من تفس السن والجنس 

(×ه8) ”“ كان يشار إليه خلال الدراسة كلا « معدل الأفراد ال جانمين 
)he rae of individu delinquents)‏ ». ولاتشمل سلسلات شوالختلفة 
كلما نس السدين » ولكنبا حدئت داخلالفترة الحددة . وبالإضافة إلى ربع 
سلسلات » نشتمل أولادا أعمارم عشر سنوات » إلى ست عشرة سنة ‏ لديه 
سلسلة ‏ ل كور آعارم بین سيم عشرة » وعشرین ( عدد آفرادها ۳۹۸ر ) . 
وأخرى لجرمين البالغين » أعارم بين سبع عشرة » ومس وسبعين » 
وعددم ۷٠٤١‏ وسلسلة أخرى » لدراسة جاعة من الفتيات الإانحات » 
أعارهن بين الماشرة » والسابعة عشر ( وعددهن ۸۹ر۲ ) . وأوضح كل 
ما حصل عليه من سعاومات نموذجية » فى هذه السلسلات جي باقتياس معدل 
#جاتحين فى الدلسلة السادسة . . وهه السلسلة اختبار للتوزيع ال نراق 
( السکن ) د ۳۹۸ر“ من ال كور ال اعين » الدين تتراوح أعارم بين السايع 
عشرة والمشر بن » والذين قدموا لجكة الأولاد بشيكاغو » متهمين بارتكاب 
چرام کیری» فی ستی ۱۹۲۶ و ۱۹۲۰ و ۱۹۲١‏ . وقد آعدت خريطة خاصة 
لشیکاغو ررم دوائر متحدة لل ركز (عنصامە»«هء) أو بأقواس دواثر 


Ibid, p- 25 0) 


س ا — 
)ares o cire1e(‏ تنفصلى عن بعصا البمض » عسافة قدرها ميل وأحد » 
اتخذت المر وة ب(صمم لمركز » وكا نت معدلات المناطى العالية » القى رسعت 
حكذ! والتى تمر بما عند انتقالنا للخارج من المنطلقة النجار ية والصناعية هى : 


النطقة نمر ١‏ أقر ها للعروة (و0ما) ۱ر۲ 
المنطقة رة ۲ ۳ 
اأطمة رة ٣‏ ر۱ 
المنطمة رة ٤‏ ر۰٠‏ 
المنطقة رة ه 9ر۷ 
الميطقة رة ٠‏ ره 
المنطقة رة ۷ ¥ 
المعطقة رة ۸ ۳۸ 
المنطقة رة ٩‏ ۳۸ 


هذه هى الماومات الاصسة » الى تحصل عليها ( شو ) » نسبة عالية » 
۲١‏ بالمائة من الأقراد » من تفس الجنس جه والممر » بالقرب من النملفة 
الصتاعية . ومعدل منخفض نسبيا » هر٣‏ بالمائة من الحيط اللار جى السك °2 
بشیکاغو › و فصل الملومات التی تحصل عایہا کا بای  :‏ 

١‏ إن أولى تتاج هذه الدراسة » بل رعا أ كثرها لع للا نظار هو 
آنه توجد اختلافات ف متشردى الدارس (عاصعن؛ 1ممطمي) والأحداث 
اللاحين (ما«ع«نامق ماقص) » والجرمين البالغين (مالەفى 
(5ا۵«««زی ين الناطق فى شيكاغو . فبمض التاق ت#ميز بأسبة عالية جدا » 


Ibid, p- 44. 0) 


0 
ييما تسكون النسب مايغفضة جدأنى بعضما الآخر . ...° . 


س و « التتيجة الرئيية الثانية » هى أن نسب التشرد والجناح » 
وجرا مم الكبار » ميل إلى أن تتباين عك » بالنسبة إلى بعد المسافة »فى 
قلب لمدينة ... »7 . فن شيكاغو كا قر بت معطقة السكن من قلب للدينة» 
كلا ادت نسبة اجاح والجرام فيا . 


٣‏ س و« نتيجة مدهشة أخرى فى هذه الدراسة هى التشابه اللحوظ فى 
توز يع التشردين » والأحداث الجانحين » والجرمين الكبار » فى المدينة . 
فنجموعات الى تكون فبها على فسبة من جناح الأحداث » قكون فيها » 
كقاعدة » أعلى نسبة من القشرد » وجراثم الكبار . . . 

» س والنقيجة الرابعة » ذه الدراسة » هى أن الفرق فى نسبة التشرد‎ ٤ 
والجناح » وا راثم » يعكس فروةا منأصول الجبوعات . . . وانصن ه0‎ 
(delinquancy قى هذه الدراسة» حاول 5 بط نسب ‌الجناح‎ bek grou ds( 
. (5اهء بعوامل احماعية خاصة تلازم الإجرام والجقاح‎ 

ه - « من الهم فى هذه المناسبة » أن نلاحظ » أن مناطق المدينة 
اريسية » ذات النسبة العاليةستلك التى تقرب من العروة )1٥٥۳(‏ » وحول 
الاستوك ياردز (كفحهر هماء ا) » ومصانع الصلب » منوب شيكاغو ‏ 

نت تتميز بالفسبة العالية دة طو يلة ٠٠١‏ وبحب أن نت ذكر » أن معدلات 

عالية نسبياً » ثبت على حالما > فى متاطتق ممينة » على الرغم من حقيقة أن 
ر کت السکان ٤‏ قد تنور تنا لسوغ ع : 

يقول شو ”«وط8“ حاولا تفسيرا جر يبي هذه الملاحظات : « لقد 


Fbid., Pp. 198. 0 
Thid-, p. 202. (e( 
Tbid., p. 208. ر‎ 


م ١١‏ س الفا كل الاانية 


= ۷ — 
کان من الثائم جد ء فى مداقشة الجناح ء أى تسب أحمية سببية » اظروف» 
مشل السكنى السيئة » الازدحام » اخفاض مستوی المعيشة » اخقاض الستوى 
. التعليبى وهكذا. ولكن هذه الظروف نفسما » ر ما تعكس نوعاً من حياة 
الجبوعة » وما يتا ء فإن الشخص ء بعالم فقط أعراض عليات أساسية جد . 
و باختصار » مع عملية نمو المدينة » غزو التجارة والصناعة للمجمو عات 
السكنية » يسيب تقك لفجموعة » كو حدة ها ضبط اجماعى وسو التتفام 
هذا » يقصد به توافق الجموعات القومية والعبقرية الغريبة »> التى ت2 
ضوابطما الثقافية والاجتاعية القدعة » فى الظروف الثقافية والعنصر ية الجديدة 
MM .‏ 
للمدينة ٠٠٠١‏ » . 


فی نظ ر کلیفو رد شو ”#aط8‏ 1۴10۲۵“ » أن والإجرامأعراضش 
فكلك الضوابط الاجتاعية . وما دام سوء الفهم حملا ء فن الةرورى أن 
نشور إلى أن شو لايقصد نوع الرقابة الذى إعارسه شخص آخر » بواسطة حك 
القانون » أو انتداب) تشر يمياً ٠‏ إنه يقصد الالزام الداخلى » للتفكير وا 
بطريقة مقبوة اجتاعيا » إلزاماتفرضنه على الجمو عة ا لمندظمة » التقاليد الاجتاعية . 
هذا هو الإازامالوحيد » الذى يعمل حقيقة دات » فى جماعة اجماعية . قاجا ج 
وضباطما الرليسيون » أو قوائينما النشر يعية تكون فعالة فقط. » عندما تمبر 
عن مضمون طريقة تقليدية › ومقبوة للحياة . 


ويوجه شو (#هط8) الإظر إلى حقيقة أن ز يادة الجناح والجرعة » تدل 
على تفکا فی تلا ت الضوابط الأجماعية ء الةرورية للعياة الندظمة » والتقدم ٠‏ 
واكن هذه ليست من لأعءراض الوحيدة ٠‏ لقد استطاءت: الدكتورة كاؤان 
(صە٥)‏ فی دراستہا لوقوع الانتعار فى شيکاغو أن تسشممل ابض 


Tld, p- 205- 0» 


Ruth Shonle Cavan, Suictde (Chicago, University of Cpleago (0 
Press, 1928). 


~~ 
خرائط شبيمة » بالتى استمماها « شو » ٠‏ واستطاعت أن توضح » أن معدل 
الاتتحار » يكون غالا قى الناطق التى يوجد بما دليلل آخر على الاضطراب 
:الاجماعی - ولیس هناك تطابی کامل مع مناطق « شو » ٠‏ لأن فی شیکاغو» 
كا فى الججممات الأخرى » يوجد فى جوعات العمل من النوع الى » مثلاء 
. معدل عال للانتحار نسي ٠‏ وعدم القطابق الكامل » هذا على أية حال » له 
:أهمية خاصة » لأن افتراض « كاثان » بأن الاضطراب الشخمى 0«a1إهم.‏ 
<e10اصھgممتق‏ بتبع نارآ فى اتتام الجموعة » جد إثبا »قباسي 
. لحالات الممنيةفى دراسة الطالات الماصة . فال ناح وا جرعة فى الغالب دليل طى 
اطاط جس » ولا يعن ذلك » أن التخلس النسى من الاغطاط الى ء 
.يدل على اة من التفكك الاجماعى ٠‏ 
وتوض حکاقان تنانجماکالآنی ... «نى الج وعات القامة على أسس دينية ء 
. وى المدن الصفيرة » والأما كن الريفية » يكون معدل الانتحار مشخفما » ذلك 
الاتجاهات النةليدية ضد الاتتحار » ) زل متمسکا ہا هنالات . ولان فرص 
. قضارب المصالم والأغراض قليلة . 
« إن الان » من جمة أخرى » تيل إلى آن تتكون فى حا دأبة من 
عدم الانتظام . فكرة الاتصالات » وتبابن قوانين اسوك » تسمح لافرد 
.النحرر من الطرق التقليدبة لعف كير . وفى نفس الوقت ءكثيراً » ماتجعل من 
السير عليه » أن يقم علاقات مرضية » لنحقيق اهباماته . 
« وتقضح علاقة الانتحار بالاضطراب الأجماعى » فضلا عن ذلك »فى 
تبان الجاعات التأخرة » عن الجاعات المتحضرة ... وتباين شبيه بهذا فلاحظه » 
:ق أحوال الشعوب الأرربية » وأحوال الماجربن الأرربيين للمدن الأمريكية » 
الذين يكون سدل الانتعار ينهم » ضمت ء أو ثلاثة أمثال ء مسدل الاتحار فى 
فلار وادهم . 


€ — 
« ولسل فى دراسة الانتحار » قى مدينة شيكاغو أحسن إيضاح لاملاقة 
بين الاضطراب الشخمى . الاجتاعى . 


«فالاصطلاحان ليسا مترادفين » ولكنمءا يدلان على ظواهر ء ها علاقة. 
بيضما البعض . والإضطراب الاجاعى هو فقدان ضبط القواعد المرعية 
(ههإمص) لأعضاء الجاءة . وقدر معين من الاضطراب الاجتاعى لازق 
الجاعة » بل هو فى الحقيقة شام بين كل الجامات » عدا الجاعات الاستاتيكية 
ج (The most static groups)‏ <9 الأشخاس الذن لا تضبعام م القواعد 
المرعية » ور عا يكو نون مضطر بين شخصيا » أو رعا أحكوا عمل خطة فردية 
تقریاً لاساوك » سمح باشياع الرغبات وحياة فعالة ... وسحيح ء على أية حال». 
أ نەعندما یکو ن الاضطراب الاجماعی (0nنھ«ھعإoونق‏ 1ھiم80)‏ موجو د 
تفل أن يو جد قدر من الاضطر اب الڈaÉêي (Personal disorganization)‏ 
أ كير ما هو عليه-ف « الجموعة الا كنة » (وانصسصصه مناها8) . وعندما 
ينار الاننظام الاجتاعى... فإن الأشخاص » غالب ما يعجزون عن أن يكو نوا 
لانم ء اتجاهات وعادات بديلة ° .. 


يوجد بيننا كثير » من يلون إلى التغمكير فى أن « الحرية الجديدة ». 
المزعومة فى العمل والرآى » والتى تلكا اففرد » فى مجتمع حديث » كسب 
واضح . وتف ركذا » يهمل حقيقتين » ها : أولا إن النقص قى الضبط 
الاجماعى » يقطلب أن يعلى الشخص بضبط نفسى متزن . وثات) أن أى تحرك 
فى اتجاه هذا الذى يسمى بالربة » يسحب من القرد» مقياس ومساندة التفام. 
الاجماعى » الذى لا يستطيع الفرد عادة »أن يعمل بدونه . ویطلعنا « شو » 
و «كافان » » على بعض الأعراض» الجناح » الجرعة » الانتحا ر للاضطراب. 
الاجماعى » وعلينا » أن نفهم أن الداء يصيب بدرجة ما المي كل الاجتاعى 
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كله » ولیس مناطق ممينة » فى شيكاغو فقط . وحن ندظر من ناحية واحدة » 
لتغيدر يۇر فی الياة لاحاعات |فدıثة (modem communities)‏ تأر 
بالا » فى الولايات المعحدة . وبالفاً كيد فى أوربا » ولو إلى درجة أقل . 


لقد مضی ربمون عام تقربیا » منذ أن نشر دورکے (صنەطاں 

عام الاجماع الفرفسى الشمير » دراسته الشهيرة للانتعار . وكا ن كتابه يقبل 
عادة » بقيمته الإسمية » وفى حالة النقد» يعتبر كحاولة اجتاعية » وإحصائية » 
لمرض القاثى اتلماصة بالاتتعار المناطق الختلفة ء والأةطار الختافة . ولم يسر 
جيدا » على أيدى ءلاء الاجتاع » والإحصائيين الجدثين . ويدل الاطلاع 
بمناية على أية حال » إن استمال دو ركم للقائقة وأرقام هكان عرضياً فقط لفرضه 
'ارٹیسی . وکان غرضه الرئیسی حتی فی عام ۷ أن يظمر أن الحضارة 
الصناعيةأثناء تكبدها لاتطور السريع » تزع إلى أن تعانى فى عل سميما هوعدم 
الکیان (۸۸0018) (aنصهده)‏ . وکان ذا بترجم فی وقت ما حرق 
بالشذوذ (5همعومااما) الذی لایعیر تام عن معنی دو ركم . فأدعاژه 
ال ركزى هو أولا » أن الجتمع المذير يميش بطريقة منظمة ميث أن ممصا 
أعضائه تخضع للصالم الجموعة . ولا یمنی آیشیء سیاسی » أو بأی می قاطع » 
'أخلاق بهذا الحضوع . . فاشارته بالأولى إلى حقيقةآن الفرد الذى يولد كمضدفى 
جاعة كيذه بمكنه » آثناء الطفولة والشباب »أن بنظر أمامه إلى الوظيفة الى 
.سيقوم بها دون شك للجاعة عندما يبلغ سن الرشد . ينظم هذا التوقع إنكاره 
-وأفعاله فى سنى موه » بى » عندما يكير» إلىالرضا والشعور بالوظيفة والحاجة 
إلى الجحمع . فيعضامن خلال حيانه مع الجاع :ويف «دورکی» » أن 
٠التطو‏ رات الديثة قضت على حياة الوظيفة ا مرضية هذه للفرد وللجاعة. 
وحن نواجه حالة فى فقدان المدف ”مد4“ حالة فى عدم التديير 


(0) 
ns Dakheit, “Le Suicide” (Paris, Librairie Felix Alcan, 1897), 
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(مصووها«واط) فى الياة أصبحت عمبزة لكل من حياة الأفراد والجاعات, 
ويمزى هذا لد ما على الأفل » لاتطور الاقتصادى » ولأن انتج طالا كان 
يستطیع أن يصرف منتجاته فى اواز المباشر فقط » فإن كسب المبتذل ل 
یکن یثیر بةوۃ طموحه کثیرا . آما وقد آصبح فی مکنته غالا أن يطالب بأن 
یکون العام کله زبائن له » وکیف آمام مطح غير محدود إلى هذا المد جكن, 
لطموحه أن یستمر فی قبول حدوده الا“ ٠‏ ویؤکد « دو رکم » آن. 
الأفراد نزاقون بکثرۃ فی سیر قلق » آی فی آمو نفسی لاتدبیر له — طريقة فى , 
الحياة e‏ نقسا بتقسما > لأن المصول على آمر عظم (acheivement)‏ 
لم يعد له معیار قیمی Criterion of va[ue(‏ › فالسعادة قبع د وراء- 
الحصول على ى أمر عتم از )any present achievement)‏ وتأخذ اة 
شکل زوال وهم آساسی س اشمثزاز من سخافة مهنة لا نهاية هما ء 


!قبس من دوركم لأجل آن أوضح » أن الما كل التى نهم « شو ». 
و «كاثان » ليست خاصة بشيكاغو وحدها ٠‏ حقيقة » إن عدم الانتظام 
الاجماعى » وما ينتج عنما من فقدان هدف (ەiم0مA)‏ تەل وجودها فی 
شیکاغو » بشکل أ کر وضوحا ماھی عليه » فی أجزاء أخرى فی الولایاتہ 
التتحدة ء ومحتمل أن تكون مسألة مباشرة فى الولايات التحدة » أ كر مما فى 
آوربا ٠‏ ولكنما مثكلة قنظم فی التطور الاجماعى » تيم المالم جيعه ٠‏ 

ومساهمة أخرى فىالدراسة » فى هذه المالة موجة مباشرة أ كر للفرد 
تأ من فرويد )۴۴»٥۵(‏ » وفى ذلك افطور فى عم التفس الرضى 
)Psyehopa thology)‏ » الذی هو مسئول عنه إلى حد کییر ء 

ولا يمنا هما تلك الجوانب التفصيلية » لبظريعه » التى آثارت جدلاق 
عيادات الأمراض العفسية ف الام . بل نحن ممتمين فى الكانة الأولى > 
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ما تضمنته معا لته » وطر يقته اعلاصة عمو . الخد فروید ۴۳۵۵۵“ فی ممالیجته 
الأو لی مشکاة الحصر ۔ (صاویموط0) أو التقکیر القور (Complusiye : J‏ 
(ع«امنط وة الدظر القائلة بأن لمريض » يعانى غالب « من ال كريات » 
mostly from reminiscences)‏ . وخاصة من ذکریات تجازب مربرة 
سابقة » | قستطع انفمالاته آن تجد فیا تعبیر اجتاع) كاف » وما سی 
بنظر ية « العبش فى التجارب الأولى » ”«هنامهمرطه“ هذه أوضحت ضرورة 
أن المرضى بحب أن يتذكروا ويمبروا كاملا عن الادثة المرضية » وعاطفتهاء 
حقيقية بلا شك فى بعض الالات . . وقد وجد الأخصائيون الحقليون » 

أن ذه اکرة ذات قنع عظلی » فی سالجة ما یسی بأعراش « الاضاراب 
العصي » التاشىء عن ضرب القنابل » ”۴٥1-810ط5“‏ » الى يمانيه أولئك 
الذين قاسوا نجارب مغزعة » وغير عادية فى المرب المالمية . وقلك للقابلات 
ف« هولورن « “Hawthorne”‏ › الى عرفا الفرد عن في كيير » 
بعد أن قد وصف بوضوح » سوء فهم لسنين من قبل » يبدو آنها أبضا » 
تنسب نفسما لمذه النظرية . كانت « نظرية اليش » فى التجارب الأولى » 
”نموه“ على أية حال » محاولة أولى فقط » هما تطبيق محدود لاغير »> 
فائتقل « قرويد » بسرعة » لنظرية « العلل المصبية » ”ال 08رهم“ » 
تلات التى ترتبط ان باسمه . ويشير إلى أن غالبية حالات شذوذ الامجامات 
المقلية » تكس اضطر ابات (هء«مهطعماعنة) كانت قد حدثت أثناء فترة نمو 
الطفولة ° o4(‏ نمم a1اeve1opnuen)‏ ول يعد يقسر هذه الاضطرابات » 
کاعراض فقط لانفعالات م یعیر عنما نمام » أو للدفاع ضد ذکریا تکهذہ . 
Bigmund Freud, Selected Paperson “Hysterla and Other e‏ 


Psychoneuroses” (3rd. ed, New York and Washington, 
vous and Mental Disease Publishing Company, 1920), P ا‎ 


Tdem.-, “Three Contributions to the Theory of Sex” (4th 
ed, New York and Washington, Nervous and Mental Disease 
Publishing Company, 1930), p. 4ff. 


Ibid, p- 9ff- () 


— (A - 


بل هو يدعى بالأحرى أن البيثة المضطربة » أو الشاذة » فى الطفولة كانت 
مسثولة عن تحريف الرغبة (eبنعمة‏ ٤ه‏ «مناعماكنك) » وأن العصاب » 
(كنوهماهه) هو التمبير السلى » للنزعة الحرفة . أعنى أنه يعزى لحاولة لقع 
اتح ريف (م0 نلاا ۾ وم٠مصنء‏ ا) . وحور موضوعه هو أن الكبت 
التاسب )ap propriate repression)‏ للەيول المعو جة » بحب أن يۇس 
ق عد الطفولة ء لأن أية عاولة لتأسيس مثل هذه التجديدات » بعد الباوغ » 
ستلقی لا عالة » ا (neurolic expression) lae‏ . 


فإذا یتاک الممدالقد ر الشدمدة an™zll (01d Testament morality)‏ 
فی هذا » شکوی ارميا (طهنصههة) أن « القل »أ كثر الأشياء خداعا» 
وخبیث لأقصی حد » . إذا ينا هذا جانباً » يصبح المبدأ» إلى حد كبير ء 
هو ما قد فعلته حركة الصسحة الىقلية فى الولايات المتحدة . ويتاج الطفل »> 
ف كل مراحل نموه الأولى » إلى منزل » ذىتكوبن عادى » وللحب الأسرى 
بمحتاج أيضا ؛ وبنفس القدر » إلى مرافقة أطفال فى سنه » تحت الظروف التى 
يهينها مجتمع منظم . فوحدة التفام الاجتاعى ليست هى الفرد الإنسانى » 
ولا هى الأسرة » بل هى مموعة من الاسر » تعيش فىعلاقة منقظمة » مع بعضها 
البعض . لقد تجح فرويد » فى إيضاح » أن الشخص الاب بالمحصر » غير 
متوافق اجاعي) . وأن الجاهاته غرببة » وملقوية » حتى حو أسرته اتلاصة . 
ويدل الفحص المستقصى » على أن الأسرة التى تكونه » هى نفسما قاصرة » 
ف انتسابما لاحياة الجاعية . فتأثير أمحاث فرويد إذن توضح » أن عدم 
تدافی الما (eناrا)‏ » هو عدم توا توافق اجماعى . إن النقص المحواذى 
لیس مشكلة فردية » ولكنه مشكلة اجتاعية . وأعراض المصر الجننى 
(« مه ×مء) » التى تتعقبما طرق فرويد الا كلينيكية ثل هذه الصلابة 
هى نتيجة ء وتقيجة فقط » لتفكك اجتاعى أسامى. وإذا تغاضيتا عن ال جوانب 
اجدلية ف نظریته فیحق لنا بكل تأ كيد » أن رر من أبحاث » إن أى موقف 
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ياقظمه تفكك شامل » سيظر أيتا اجام حو المحصر عند أعضاثه الأرادء 
١‏ كثر ما فى الجاعة التعظمة . وهذا جد إيضاحا » لوس بالفرورة فى عدد كبير 
من المالات الشديدة فقط ؛ وقد يظهر نفسه أيضاً » فى شكل أعلى حدوث 
اكير الحو اذى (عمنامنط؛ م«وومءط0) » لدى أولثك الذين فيا عدا ذلك » 
٠م‏ متوافقون بام (فماعدزةه 11ه) وقادرون إلى حد كبير » على اليش 
الاجتاعى . والطريقة هى » أن يماج أول هذين ‏ المدد المتزايد من 
.«الحالات» - لمشكلة رئيسية فى زماننا ؛ وقد يهم الثانى على أن يكون 
أ كثرها آهية . 


والبحث ف‌الاًمر اض النفسية التسيطة ( السيكيو بای ) ( p21:‏ 0طهرو) 
هو » على آي حال » طريقة سلبية » إلى حد ما » قى المحصول على الدليل 
الطلوب . والعلاج المصيى (yمامنطe (Psy‏ من أم الدراسات اليوم » 
ویفشل مع ذلك » فی آن محدث أثراً > إلا إذا أ کل ببحث اجماعی مباشر . 
ویعبر الاستاذ موريس هالنکس ãêgl (Professor Maurice Halbwachs)‏ 
«دورکم » وناقده الحديث » وجة نظره هكذا : « تقدم انا المياة الاجتاعية 
مشداً جود يتجدد» على الدوام بو اسطة ا جاعات البشرية » اتنتصر علىأسباب 
الدفكاك » التى هدد » مثل هذه !ماعات . وأساحة الجتمع فى هذا الصراع » 
هى اأمتقدات « والىادات اة (Collective beliefs and oustoms)‏ . 
وعند ما تضعف هذه » أو هنز » بمكن الادعاء بأن الصادر الميوية للجاعة » 
قد ضعفت . وبالنسبة للباقيات » فإن أسباب التقكك » هى الاجر غن أداء 
الوظیفة » على النحو الذی قد تحدث به › فی آی آل معقدۃ › و ی کان 
<قيق » فإنها تمزى لت ركيب الكائن » أو الال . وإذا تضاعف هذا السجز »> 
أو ضف جود الجتمع . وقد عدث كلاها» فى آن واحد » خاصة آثناء 
التسحول » من طريقة قدية وتقليدية ء فى اللياة » إلى مدنية جديدة » أ كار 
تقيداً » فإندا عندئذ نشاهد تصبدعات تظہر فى البنيان الاجاعى . إنه فى 


— 
مکانر ماء بین تصدعات کہذه » حدر أن ببعٹث ث الشخص عن ع الانتحارات .. 


«و يستطیم الباحث»أثتاء مالاحظته للغرق الاأجماعية (8ونه٣ع‏ ا 
أن رشاهد هذه التصدعات تظمر » وتزداد ء وتتضاعف »أو تختص مثلایبدل» 
تکوین اکان الجمعى (صەنصەعrە‏ yeنام16اەء)‏ » ومثاما تنقص حيويته ». 
أو رید > بمحصر طبيب و اض المصبية (اءتاخهتطءرء٥۳)‏ انتباهه » فى 
ما عدث» داخل هذا التصدع » أو الثغرة . وما دام هذا نوع من الفراغ » 
أو اللاو الاجاعى » فن الطبيمى جداً أن م ت عليه » أن يفسر الانتحار » - 
بالشخص الذى برتكبه . ولا رى طبيب الأمراض العصبية » أن السب 
المقيتى للانتحار » هذا الفراغ الاجماعى حول الشىخص » الذى ررتكب 
الاتسحار » وآنه إذا ‏ تكن هناك ثفرات كذه » فى البناء الاجاعى فدوفه 
لا تحدٹ انسحارات ٩‏ . 


يشير هالفا كس (وطمه طلم » فى غير هذا المكان » إلى أن 
الملاحظات » على مثل هذه التغييرات الاجماعية » بحب ألا تؤخذ على آنها 
تعن » آن الجسم الذى تحدث فی داخله » مثل هذه التصدعات »› يمانى فاا 
خطیراًء أو ly‏ . 


فكلا كانت الجموءة بسيطة »> كا كان أسبل عليما أن #افظ على 
الصغة الكاملة » لأوجه نشاطما . وكا صارت معقدة » كلا أصيح ضروريا 4 


أن يمطى اتتباه واضح » مشا كل الختلقة التى تشتمل عليها الحافظة > على 
التكامل الاجتاعی . 


ويبدو آنه ليس هناك » إلا شك يسير فى أن الولايات المتحدة » تمانى. 
درج ة كبيرة من التفكك الاجباعى (۸ مە عونق لەنهم8) » الذى. 


Maurice Halbwachs, “Les Causes du Suicide” (Paris, Li (\) 
brairle Fexlix Alcan, 1930), pP- 448. 
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کان قد شخصه شو « («هط5) وکافان (ہه«ه) وغیرها من جحاعة شیکاغو 
بأشکال متدوءة“ ولا تکشف هذه الأعراض عن سما فی شيکاغو 
وحدها . هذ أريع سنوات مضت » أوضح الد کتور بلانت (4ها۲ .3.8) 
مېتد مخبرة عدد من السنين قى مقاطعة إسكس (را«سه) ×موع) بولاية. 
نيو جر (New Jersey) J‏ › أوضح لزملائه » أطباء الأمراض العصبية » 
)Psyhiarie)‏ حطر الاتجاه ق الطب المةلى (وعاونط‌روط) » إلى حصر 
الانتباه فى القرد » وإهال للتغيبرات الاجتاعية » من أهمية كبرى . ومملى 
اعتراضه » تقس المعانی التى جاءت فى أفكار هالفا كس (وطمهسطا#۸) 
وقد نشر حه فى عل الطب القلى (yن1عرو‏ ٤ه‏ لوصسسه) قبل آن. 
يصدر كتابه الأخير فى باريس بمام . والطبيب القلى (اياهاطعروم » 
يدرك عادة » أن عدم التوافق (اصهساKدزهاهه)‏ الذى يمانيه العصاي. 
)neuroti0)‏ › وهو عدم توافق جاع < (Social maladjustment)‏ . 
آنه يمل أيضاً »أن هذا المجز » فى المقدرة على مسابرة التاس الأخرين » يعكس 
النارخ الأول» مثل هذا الشخص ء أى الفراخ الاجتاعی الى ترب فيد 
(Plant) تٽill Jgãı . (The Social void That bred him)‏ 

« ولكن الطبيب المقلى » فى مساعدته للشخص العصابى » ينسىأحيات) » أن 
يتساءل عا إذا كان قد تبقى هنالك نظام اجاعی » کن أن بتوافق ممه 
اأريض » . وختار بلانت (اهها۴) مثالا لضاحية سكنية » لست بعيدة عن. 
نيويورك » فيستمر ليوضح إلى » الذى بلفه تخريب الساد الاجماعى ؟ يعيش 
الفرد والعا'مة فى منازل مؤقنة » ويتغير سكان المنطقة الصناعية وسكان الناطق 
السكنية الجيدة دانما. ويقول عن إحدى المناطق السكنية الجيدة : 


| =۷ من الرجال المتزوجين » يعملون فى ولاية أخرى » وعليه 


` “The anomie discussed” by Durkeim. (0) 
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ينفقلون فى رحلة» تستغرق ساعتين على الأقل كل يوم . وق بعض المناطاق 
الكبيرة » ترتقع هذه النسية إلى آسعين ... 


›» س تعمل العداوات السريعة (قةم««ت » فى حياة الثقات‎ ٣ 


(apartment) '‏ على تحديد حجم » وأهمية ما قد اعقبرناه » مر قبل . . 
اللظاهر القيقية للاعرة . 


٣‏ س بعد کل مس سنوات» جد أن ما ,زید قلیلا عن 2⁄۷۸ من 
هؤلاء السكان » لمم عناوين جديدة . هذه المجرة OI E‏ 
المتاطی التی یکون فا ۸٤‏ .من البیوت ء علکہاسا کنو ۔ 


ویستطرد بلانت (٤صها۲)‏ ليوضح أن فى حيط کېذا > لا يستطیم 
"الشعغص » أنيقوقع آنينمو الأطفال بنفس الشمور بالأهمية » والنظام الاجاعى 
وبنغس المقدرة على ضبط النفس كا يفعل الأطفال الذين ير بون فى بيثة » أ كث 
ثبات ء وأوضح تاو فى وظائغما. والترتيب الاجتاعى («0نامء :ناء ان800 
١أى‏ علاقة الاعات الماملة ببمضها » لا يسعطيع أن جد تعريةا » ولا قيا 
:ى حالة » قد يعيش فما الشخص » وبتحرك . ولکن لیس له فیا كيان قط » 
کا أن دراساتنا السياسية والاقتصادية » قد اتجهت لماة مائتى عام » للاهتام 
خقط » با تتضمته المياة من أعال اقتصادية .: كذلك فإننا أيضاً قد سخا خطاً 
فی واقم حياتنا لاسسى وراء الو الاقتصادى يقو دنا إلىحالة شاملة » من‌التفكاك 
الاجاعى . 


وکایقول ھالفا کس (عطمەسط1ە4) : « إن آم مشكلة تواجه عتا 1 
مةد سريم التغير ؟ هى استتباط السبل » التى قضمن بقاء القكامل الاجتاعی 


James S- Plant, “Social Factors Involved in Personality (\) 
Integration”, American Journal of Psychiatry, Vol 3 e 
1929, p. 116; See also ا‎ and the Cultural Pali 

(New York, The Commonwealth Fund, 1937), PD. 26. 


— (VF — 


فلوظيغة » جنب إلى جنب مع نمو الوظيفة : ومحتمل أن ثل السمل » إلذى يؤديه 
الشخص » أحم وظيفة له فى الجتمع ؛ ولكن إذا لم يكن هناك نوع من الللفية 
الاجاعية (Social background)‏ لكام لیاته » فإنه لا يستطیعم أن 
دد قيمة حتى لعمله . فيبدو أن مكتشفات دورکا م فی فر نا » فی القرن القاس 
عشر » تنطیق على آمريكا فى القرن الع شر ين . 

فالإجابة على السؤال الذى طرحه قسے اابحوث بہولورن وهو : «هل 
المياة فى م ركز صناعى حديث » تدعو الماللطريقة ما > لاقيام بطريقة حصرية 
بحب تأ كيدها تجرييا . وماذا يعنى هذا الأ كيد التجر يى ؟ » قد بظن‌الشخص 
أن محوث شيكاغو هامة ليست لأحاث الجر عة والانتعار سب » بل هامة أيغا 
فطلاب العلاقات الصناعءية » وطلاب الأمراض النفسية والعصبية. 
(0neur0sisطeر)‏ وطلاب التربية . وفوق هذامن الواضح > أن أى 
تفكات اجتاعى » بهذا القدر بحب أن يكشف عن نفسه ف عدم استقرار متناه » 
فى الاسنہلاك الاقتصادی . . لقد ذ کر المستر لامو نت (٤دن0‏ ص12 ۳.۷۰) ». 
فى زمن مضى أن الولايات المتحدة عند حاول أزمة اقتصادية » أبدت مقاومة 
أفل من للمقاومة التى تبدما أقطار أوربية قدعة مميئة . ور عا يكون فى هذا آي 
عرض من أعراض عدم المدف فى الياة (منص«مصة) . فالماعة التى كانت 
قد تعودت » على طريقة معيدة فى المياة تبدى مقاومة للتغير بنسبة تمسكها 
بطابعما الشكامل . يصدق هذا على التفييرات النافعة » بل يصدق أ كثر على 
التغييرات التى على المكس من ذلك : 

لقدنش رت الذنء ا جميةالقو مية لأتغبير ات الاجا عية ما صم o1‏ 
on sociaا ohanges)‏ الى عینھا الرس هوفر er(‏ 00۷ 8) تقربرها » 
وهو عبارة عن لرن ضخمين عنوانمما « الاتحاهات الاجماعية » 
(عك صم" لمامه8) وللاآن م تقح دراسة هذبن الجلرين فى فترة كافية من.. 
الزمن ء كن من التعليق المناسب . وللهم أنه برغم من ذلك › فإن اللجنة 


vg 
.فسا تبدى مفلاحظة بثأن » أن ابتكارنا الاجماعى » لم يسابر ابتكارنا‎ 
'القنى ۔ ونی آخر» يعنى هذا » بيا بحن فى الحيط المادى والعلى كنا‎ 
مهتمين » بتطور الملومات والتكيك » | كتفينا فى ا حيط الإنسانى والاجتاعى‎ 
.والسيامى » بالتخمين العرضى والتحسس علدما تنح الفرص . فالاحتياج الأول»‎ 

حو معاومات أ کر من » وع ومدى التعير الاجاعى. 


مقذ ثلاث ستوات مضت »› اقتنع القسى المتاعىومدرسة اللر يجين ءلإدارة 

الأعال .,lر‏ رد (Graduate School of Business’ Administration)‏ 
يأن دراعة الكائن الإنساتى » قى العمل والراحة » على أهميتها » ليست كافية » 
ومن العرورى الاستعانة يعالم اتتروبولوجى مدرب » فى استمال الطرق اليدانية 
(Field Techniques) .‏ وقد وافتق قم الاشروبولوجيا بكلية هارفارد على 
قعيين المستر لويد ورالر (إمصعس 4وها) الأستاذ المساعدفى الاشروبولوجيا 
ا . وقد رجع المستروارتر حديثا من البحث 
فى قبيلة من السود بشمال استراليا » وأخذ نفسه ممايأة الطرق الاثثروبولوجية» 
التى استيخدمت قى | كتشاف البنية الاجتاعية البداثية » ووظيفعماء لاستخدام 
تلك الطرق نى جماعة متمدينة (ورانصدص لعبنلا«نه) فقرر أن ينغب 
#دراسة فى الالة الأولى » جوعة صنيرة موذجية من نيو امجلاند 
EW ENGLAND;‏ » لحمل آثر؟ ظاھرآ لتغیر سریع آوشامل » وھی ج 
تنزل» إلى حد كير » على الال الذى قدكانت عليه فى الفترة انار خية 
الأمريكية : وقد وقع اختياره على مدينة صغيرة » تقع على ال انب الشرق 
للبحر » فى ماسانشوستس (sاامء«طعهءعه۷)‏ » القى عرفت منذ ذلك الين » 
مدينة الأمريكى (واه هصه) ٠‏ وقد استمر البحث نشيطاً دة عامين . 
وكان يقوم بالءمل طلبة الاثروبولوجيا من ار جين » والتلاميذ تحت توجيه 
. وارر (عeصWa) ٠‏ وقد ساعد البحث كرا على فم ووعى المواطنين 
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سهم ٠‏ وتقاربر الأمحاث الختلفة ليست جاهزة حتى الآن لانشر ”° » ولكن 
مكن أن يقال شىء ما » عن الاتجاه الذى تسير فيه . 
واللوقف الذ ىكشف عن نفسه فى « مدينة الأمريكان » وانههددب 

ختلف كثيراً عن ذلك الدىببدو أنه من خصائص للدنالكبيرة مثل شيكاغو» 
التى تتفتح قرها ‏ نتاأج التوسع السريع غير التتظم . والمشا كل تفسبا ظاهرة 
الارجة ما » ولكن نسيما فى الوقت المحاضر مكن ماولما . وتلتى يف 
اننباها من لان امو اطدين ء كا ألما ليست خارجة عن الي دكلية . فلأشغاص 
الفين ينتمون للمجموعة » يميشون قيها ويشتركون فى أوجه نشاطها . ولكثير 
مهم مصالع ف مكان آخر باولايات العحدة » وبعهم يسافرون أحياة) فی الأقل 
ورا يكون سفرم لكان بيد . ولكن بيدو أن الصا المارجية والسغر ء 
حتى قى هذه الماللات » لما قوة ضميفة » فى عزل المواطدين عن اشتر اكم 
الةروزى » ومسئوايتهم العمومية . من لمكن تقبع الناطق الثقافية فى الأجزاء 
'السكنية فالمدينة » ويجكن الغيمز بين طريقة المياة » ودرجة للسثولية الاجماعية 
التى ترتبط بااطرق الختلفة لاءيشة . ولكن مناطى كيذه » لا عكن تةسي 
إلى مناطتى بالأميالى الربعة » على خريطة الدينة » ولا بمكن لأقواس دائرة 
حفع بها تسا إلى اللارج » من مركز الأعال » أن تبون آهية إحصائيةكبيرة . 
ويمم ك مواطن بالتجربة أبن تبداً وأين تى مثل هذه المناطق » كا يل 
لاضمو نات الاجا عية البميدة » لسكن نوع معين من‌المنازل » فى منطقة خاصة . 
ولكن حدود هذه المناطق الثقافية حددة تار خي واجماعيا » نما لا تعكس 

“xankee City” بمض الأحات » وكان قد نعر فى « سا الدينة الأمرة‎ )١( 


. فی مطل عه جامعة لګ“‎ 
W. Lloyd Warneir and Paul S. Lunt, “The Social Life of 


a Modern Community” (Vol. I, 1941); W. Lloyd Warner and : i 


Paul S. Lunt, “The Status System of a Modern Communlty” 
(Vol. II, 1942); W. Lloyd Warner and Leo Srole, “The Soclal 
System of American Ethnic Groups (Vol. II, 1945); W. Lloyd 
Warner and J.O. Low, “The Social System of the Moderr: Fac- 
tory” (Vol. IV, 1947). 
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نتيجة رياضية لسار متتابعة فى الرقابة » وتفييرات مفسدة لاحقة . والسكان 
الوذجيون لجماعة منعزلة » أو طبقة خاصة لا مجماون كلية المجماعات المعزولة 
الأخرى »كا فى مدينة صناعية كبيرة . وعلى المكس » فإن الصلة بين الجاعات 
النقافية الرئيسية الثلاث » منظمة بعناية » ويعاد تنظيمما باستمرار ؛ 
والمسئوليات المشتركة التبادلة حددة فى تركيب منظم من النشاط الجاع . 
هذه الدينة التى بقطنها تقريا خمسة عشر أل من السكان » بها أ كثر من 
مائتى ناد وجمعية من أنواع مختلفة . وممما كانت هذه الجعيات عختلفة » 
فإتبى أعتقد أن من اللمكن » الادعاء بأن كل واحدة مها تعد أعضاءها اسثولية 
جماعية واضحة . 

وعدد هذه اعيات نقسه » رعا يكون شاهد؟ على الاجة للانتباه 
الدقيقى » لمشكلة الاحتفاظ بالوحدة الجاعية » قى اليش » تحت المجوم 
الشديد » من القكاثر » غير المنعظم للمدنية المزعومة قى اللارج . ويوجد 
فى المعطقة الثالثة التى تحدثت عنما كل المستعمرات الأجنبية عدا واحدة . 
وتظهر كل هذه الستعمرات مشكلات القافة مoناةالمممه‏ » تلك الى 
ہم عام الأثروبولو جیا اءاچەاە مه۳ امھ » فی أى موقت للاتصال القافی 
Cul ure-Contaok‏ . ویش+ر بت رفرز هن8 ا۴ فی کثابه 
السى « تصارع الثقافات » ureالەت‏ ٤ه‏ طعوات إن الاتصال بين ثةافة 
وأخرى » لا تنقج عنه فائدة بالضرورة . وعندما يكون أحدها متمديتا » 
وال خر بداثياً سي » فإن النتيجة غالبا ما قكون خطة لكلبهماء خاصة » 
عند نقطة الاتصال“ أو قریاً منا . لقد أوضح Cavan jly Shaw yg‏ 
إلى أى حد يكون الدور الذى تلعيه هذه الظاهرة » كرا فى خلق مناطق 
التفكلت الاجماعى التى حثاها . وتكشف هذه المشا كل عن وجودها » 


GH. PIl-Rivers, “The Clash of Culture and the Contact (1) 
, (London, George Routledge & Sons, Itd., 1027, 
G.R. Pitt-Rivers, 


س 


كا قلت » ف مجوعة ماسانشوستس (مااءمu‏ امود الصنيرة . ولكنها 
غ تم دون آن یلتفت إلیہا ء إلى حجم لا یکن اتک فیه » ہل بالمکس » 
قإن رفاحية الجموعة Community welfare)‏ ) و الات الأخر ی » تسایر 
التطور خطوة تغطوة . وليست الستعمرات الأجنبية فى موقف غير ملام » كا 
فى الأماكن الأخرى . تعيش بعض الجسيات التى سبق ذكرها » التافظ على 
اللطة المذيبية » بحاعة أجنبية على أعضاتما ؛ ويوجد بعضها الأخر » ليساعد 
الفرد الناجح ليتدرج “graduate”‏ الجتمم الأمر یکی . 


والصعوبة التى تحيط بدراسة المرية فى شيكاغو » أو دراسة أعراض 
التفكاك فى مكان آخرمن مدينتنا » هى الصعوبة التى تحيط مثلا بالدراسة 
الطالية » فى عل التقس للرضى . وما دام الانتباه مقصوراً فقط » على تلات امناطق » 
الت حعامت قبا الضوابط الاجتاعية » قإن شيا م يعرف ءن طبيعة وو 
الضوابط الاجتاعية فسا » وكايقول هلفا كس زعداءة«طلة) إن دراسةالفراغ 
الاجماعى » لا مكن أن تقود إلى شىء »غير ملاحظة الكوارث » الى تحدث 
قمثل هذا الفراغ . وليس القصود من هذا » أن يتضمن أن أمحاث شو وكافان » 
أو حتى دراسة ليتد ”مرا“ » السماة بالمدينة الوسطى (« (Middle ow‏ 
بحب آلا تلقى الاهتام » الذى ليه مثل هذه الدراسات مباشرة » وانكن 
أحا موجة هكذا » تحتاج فعلا لأن توازن بتطوير أعاث » فى مواقف 

اجماعية أخرى غير المرضية . 
وجانب هام آخر فى أبحاث المدينة الأمريكية (وانت ٠)«ه۲)‏ هو 
ملاءمة الباحث اليدانى الأنثروبولوجى » لدراسة مجتمع متمدين . كانت 
الأنثر وبولوجيا فى آول بداية تطورها التارى محفوفة جداً باللاحظين » الذين 
وجدوا فقط » ما قد توقعوا أن مجدوه فى دراسة مجتمع يدای ؟ ومتملآن يسبب 
هذا الاتجاه » تدميراً نماثلا للتدمير الذى تسببه » حاو فرد رید » أن يدرس 
جماعته الماصة » إلا إذا كان هذا الفرد قد أحرز طرق ماهرة فى الببحث . وببدو 
۳ — الما كل الإسانية 
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آن ملاءمة الطرق افتى طورتما الأنثروبولوجيا الوظيفية هد0 نامهم“ 
( وەاە Anh‏ فی جزر آندمان › وّروبریاندز (ئاصەن«طە۳) واسترالیاء 
هى الطريق الوحيد لضان ملاحظة سحيحة » وغير متحيزة . وهذا» بالطام ءعلى 
سبيل البداية فقط ۔ 
وق اعتقادی»آن المكةفى اختیار متمم (New England) lÎ gı‏ 
الذى لم تلف بعد » للدراسة الأصلية بهذه الطريقة » هذه الححكة ء قد أصبحت 
وانعة تما . فالاستنتاجات » افتى رعا يكون الشخص قد كوا » خلاقا لذلك 
من الدراسات المقامرة » عن الناطق الففككة فى شيكاغو » جب تمديلما 
کٹیرا . ومن الواضح أنه حتی تقریر دو رکې» لأخطار عدم ادف (عص0صھ) 
( وهو لم رر المدينة الأمريكية الكبيرة ) مبالغ فيه » بعض الشىء » ويظهر أن 
آفراد البشر لا مہم أن يعيشوا » بغير أن يؤسسوا) » ويميدوا تأسيس أشكال 
اجتاعية »أو عاط لحياة . ونی هذا قإن حلفا كس مرشد أفضل من دو ركيم . 
« وعند ما براقب الباحث الفرقة الاجتاعية » فإنه يلاحظ هذه الغرات تظهر » 
وتزداد وتتضاعف » أو تختنى بقغير بثاء الجمعم » وبتناقص حیویته » آو 
بازدهارها“ . فنظرية عدم المدف ”منصمسه“ على أية حال » ضرورية ولو 
كتحديد فقط للمشكلة . فقيفة عدم المدف ”منمصهسه“ فى أية لحظة بعينهاء 
رعا تظمر صعوبة خطيرة » و حتی » رعا مېدد الوجود المتصل » جم معین 
وطلبة الاجماع يازمهم أن يتعلنوا تيز أغراضما المامة . ولكن نقاط 
التقكك السوداء » الى على المريطة الاجماعية للولايات المتحدة » بحب آلا 
تقسر » حتى الآن » على ألا تنذر بسقوط ثقافة ما » هكذا أوضحت تلاف 
الدراسات الأنروبولوجيا للمدينة الأمريكية ( رازه ۲«ة) من قبل . وهذه 
التقاط السوداء نفسها » مع ذلك » توضح بالفعل مشكلة فى التفام الاجتاعى » 
تستدعى الانتياه السريع . وهنا يتا . فكا فى دراسة الحصر العصبى » قإن 


Maurice Halbwachs, “Les Causes du Suicide”, p- 48. (» 
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”البيحث المام » رعا يكون هو ذلك الذى يوجه لأ كتشاف درجة الرقابة 
ااضعيفة فى مواقف ثابتة فوع ما» ذلك أ كثر أهمية » من البحث » الذى 
.يقصر على مواقف الاضطراب الشديد . وتوضح الديدة الامريكية 
:وات ٠هصه)‏ فىأحد جوانب نشاطما » صورة ناجحة » حتى الآن » للدقاع 
ضد انهيار شكل المياة التقليدى . ولكن الدقاع ابتكره الواطنون بالتجرية 
اله مره وتاج أساندة محث فم منظم . 
لبس من الممكن أن تلق على الصناعة »أو على أى تلور معين آخر» 
كل مسجولية مشكلة التفكك الاجتاعى هذه . وما لا شك فيه أن فترة الو 
الاقتصادى السريع جدا » قد ساهمت قى اضطراب التكامل الجاع . والمامل 
الفرعى » الذى له أهمية ما » هو حركة العمل » قى عمود الرخاء فى الولايات 
التحدة ؛ وتتكون‌المجرة والمستمرات الأجنبية » عاملا آلخر» وفكرن 
بالإضافة إلى هذه » فإن عيوب نظام الام » وبعض البادىء السياسية 
والاقتصادية الشاذة »كلا لبت دوراً فى حديد تطورنا » إلى ما تنوء تحته » 
۔ من عبء قیل ٥۵1۸٥88”‏ ۲-و۲“ وإلی عدم التو ازن ”كەلە نە وم1“ ° 
اذى ردعى “Mo Dougall” JجgدS |e‏ آہا أعر اض » الاضطراب العام 
“World Chaos”‏ . 


Wiliam McDougall, World Chaos “London, Kegan Paul, (1) 
French, Trubner & Co., Ltd., 1931”, p. 15. 


عراشل 
نظريات الجكومة والنظام الاجتاعى 


THEORIES OF GOVERNMENT AND 
THE SOCIAL, ORDER. 


أحاول فى هذا القصل آن أنظر باختصار فى بعض الصعوبات الق, 
تواجما الححكومات التمدينة . ولا أعنى بهذا لمشا كل الادية التى تتطلب فى , 
ظروفنا الماضرة اننبا عاجلا بل أعتى بالأحرى تلك الصعوبات التى خلقماء 
لحكومة » سواء أ كانت ديقراطية أو فاشية أو بلشفية > كلا الأفكار الرسمية- 
ly “official”‏ المامية "٣هاسمهم“عن‏ وظيةة ا لحكومة . شعاوماتنا عن الوظيفة 
الاجتاعية القيقية للساطة السياسية ‏ تتطور بنفس القدر الذى تطورت به 
ماوماتها الأخرى . وقد اتجہت النظرية السياسية لأن تربط نفسها » فى. 
النالب › بأصوطما التارخية › وقد فشلت فی أن تنشیء وتدعم محا قوب فی 
البتاء انير للجتمع . وقى هذه الأثتاء مر السياق الاجتاعى » الظرف القيق 
لاشعب التمدين » بأنواع كثيرة من التفيرات حتى آن جرد إعلان المبارات 
القدعة أصبح ارا لا یصغی له ”0110Wط‏ وعمج“ ولا يقنع أحداً . 


وعلى ذلك يبدو أن هنالاك قر مشثوم) على المناظر ات السياسية لتسر». 
بلا استئناء تقري) ء فى الوجهة اللاطئة ولكى أوضح ذلك فإتقى سأتناول 
الوضوع الذ ى كان لوقت ما » وى كثير من الأقطار موضوعا لجادلة تمم 
الآذان » ذلك الوضوع الى يرجم نفسه مباشرة إلى فرنسا قى عمد الطبيعيين 
”مامدادرط"فياقبل الثورة وهو هل تكون‌المصانع خاضعة ارقابة الحكومة؟” 
وإذا فظرناللوراء للاك الأعاثالت ىكفاندظر فبا «أىالكيميا اليوية للاجهاد ». 
و الدراسات الصناعية والاجتاءية للا وازن الشخمى والتدخل “erer”‏ ` 
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«قان الملاحظة الوحيدة التى بمكننا إقحامما بالتأ كيد فى منافشات سياسيةكذه 
هى من الذى براقب ؟ وهذه مشكلة قد تكون ليست بذات أهي ةكبرى إذا 
ماقورنت بمشكلة عا إذا كان هذا المراقب يدرك ف يقظة المشا كل الفبز قية 
والشغصية والاجاعية التى يشمما موقف فنى وإنسانى فى نفس الوقت . 
.خالبظام الا جتاعى لأحد الأقطار يعبر عن تفسه سياسا فى شكل مللكية » وف 
آخر من الغردية الدعوقراطية » وف آخر فى الفاشية أو السوفيتية . وبقبول أى 
حالة كمذه لوقف معين فان الشخص بمكنه أن يوكد أن الشكلة الصناعية فا 
عدا ذاك هى تقسا الكل . والأعاث المديدة التى أوردتبا فا أهية 
.متساوية لمعمل فى الفو ما آو لمعمل آخر على شواطیء نہر شارلس , 


وتوجد » على أية حال » مشكلة هامة جد فى الرقابة السياسية قد 
لاققاقش إلانادرا وعندما تناقش غالياً ما طرق بنهاون . هذه القيقة » وأعتقد 
أا حفيقة لامراء فيما . والمشكاة هى أن الحکومات کام) الآن ممما كان 
.ونما السياسى تزيد فى نشاط رقابتما على المصانع والوظائف الا جتاعية الأخرى. 
ويبدو أن هذا محدث » ليس فقط بقصد متعمد كا فى إيطاليا وروسيا . بل 
.إنه محدث أيتا فى الولايات المتحدة وانجلترا وفرنسا . وى الجموعة الأخيرة 
ماهد السياسيون ضد هذا الا جاه ولكنهم مع ذلك مجبرون على الإذعان 
.والقسليم به . وق اعتقادی أن آساس هه ارک یی من مصدرين » أوها 
کن وصقه بأنه سوء م تا ری “historic misunder standing”‏ « والثاg‏ 
-هو جنا وعدم ضبطنا لتغ ر الاجlع “Uncontrol of Social change”‏ 
۔والإثتان متداخلان مع بعضمما إلى حد كبير . 


(1 ( سوء النەم lalر‏ ى “The historic misunderstanding”‏ 
برجم آصل الاظر يات الاقتصادية المديغة لكتاب کو “Quesnay” as‏ 
ا لمسمى بالانة الاقتصادية "نEoonomi “ale‏ فق د کان على مشپورا 
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ولا يزال جدراً بالاعتبار الكبير اذى يستحقه على الدوام . لقدأً كد. 
کویزنى أنه توحيد مبادىء طبيمية معينة تنظ الهلاقات الإنسانية فى العمل , 
جرد أن تسل الحكومات أن تترك النطور المناعى محل مشا كله الماصة . 
وتصيحته لاسلطة الياسية بأن تترك المناعة الها كان عقا فيه أنه كان. 
يتمشى والالة الت كتب عا . فقد كان لفرنسا فى القرن الثامن عشر ترم 
قوی بلغ شأو؟ کبیا فى التكامل إلا أن القوانين الجكومية الكثيرة التزايدة. 
قد عاقت نطوره الصناعى كثير؟ . وقدتكشف هذا للوقف آنذاك کا. 
أوضح كويزنى عن ثلاثة جوانب نطاب عناية إدارية . 

أولا : التظى الإجباعى القوى يعطى حرية تقطور إلى قوى جديدة ۾ 

ثانا : الساطة السياسية التى هما فهم قليل بالوقف » وثالتا المشكلة. 
التضمنة هكذا فى الملاقة بين الكائن الإجاعى ووظيفته السياسية . ولقد. 
کان ممکتا لإنجلترا ف القرن التاسع عشر وھی التی تشربت بسعاام آم مث 
”ااا س4۵“ وخلفاه » أن تتبنی تحليل كوبزى يإخلاص » لأن أوصافه 
العامة كانت تدطبق عليما اما فى ذلك الين . ويمتى هذا أنه بعكن إفتراض , 
وجود الكائن الإجماعى ”صونصمعء لمنممء“ الإجليزى القوى التكامل. 
آنذاك ولكن لسوء الظ ل يتبين بوضوح أهية هذا الإفتراض ف تأثيره على 
معنی وحقيقة مبدأً کویزنی . ویتشبث جوت ستیو ارت مل Sur‏ ۸ط“ 
فى متاقشته لمحدود اختصاص المحكومة تشب أعى بالناحية الاقتصادية . 
فی مید الطبیمیین ٤1”‏ ٥ه1ء‏ رطع“ إن عدم التدخل rاه؟-٣0وونو1‏ جب أن 
يكون هو الانجاه الاد( للحكومات ) و كل حيدة عنه هى شر عقت إلا إذا' 
اقتضتہا مصاحة کیری. لقد فشل مل ف أن يدرك أن حقیقة قو ل کو زی قاصرة۔ 
على تلكالواقف الى كن فيما إفتراض تكامل وصحة الكائن الاجتاعى وق . 


Principles oft Political Economy (New ed-, edited by WJ. (1) 
Ashley ; London, Longmans, Green and Co., 1909), p. 950. 
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خلال القرن التاسح عشر زادت تمقيدات الصناعة وتوسست الحكومات 
الشعبية مخطوات متداببة وآخيراً بدأت بعض آغراض عدم المدف الاجباعى 
Anomie”‏ لمعه“ قكشف عن نفسها » تلاك الأغراض الت تکل عا 
دو دک “Duke”‏ وبظمور هذه الأغراض تضاعف النشاط السيامى » 
وفكن مسائل صحة السكائن الاجاعى ”تمعن لمنممء“ ل جد عناية 
حتى ذلك المحين. وعلى ذلك فإن الوظائف الأخرى للضبط الاجاعى قد تناقصت 
أو اختفت وعاشت الوظيفة السياسية وحدها . رز الضبط الاجاعى مرۃ 
أخر ى كأداة وحيدة فى اللقيقة تنظ الاجماعى . ول يقر هذا على آنه عرض 
ثابت ف النالب لإعتدال الصحة الاجماعية الذى هو آم تارمنى بل قوبل 
على أنه تقدم حقيتى . وعليه فإن لمبدأ الذىيداً بإعطاء الوانين السياسية وظيفة 
ثانوية قى اتتام الاجاعى » اتهى بأن وجدها فى الوسائل الوحيدة الماح 
ثل هذا اتتام . إن نظرية سياسية مجردة غير ملامة قدأذنت لتفيرات 

إجاعية أن مر دون ملاحظة . 


لقد تمت سوء الفهم بمحاولة لنضمین مبداً روسو ”نا۵٥56نه*‏ عن 
التعاقد الاجتاعى ”اء امه لمنعمي“ فى الدظرية السياسية ويحتمل أن هذه 
المقالة كانت تعبرعن استياء روسو فى الرقابة المباشرة جدا اتى تزاولما موعة 
صغيرة ومتكاملة لأقصى درجة على أفرادها . وعندما يقول « إن الإنسان بول 
حرا وجد القيو د أمامه حي ذهب » فمو فى ألواقم يطالب لافرد محر ية لاستيخدام 
العقل والإرادة حق « إطاعه نقسه فط » ”٥0لة‏ انط ط0“ ويستمر 
على أية حال ليوسع هذه الفردية فى نظرية سياسية تمتير الجموعة العمديفة 
جاعة من الأشيخاص فط » فوضى فى الوحدات لا شكل ا وتستطيع الوظيفة 
السياسية التعاقدية وحدها أن تفرض عليما التكامل والنظام . ومذهبه قى 
المقيقة هو تقيض وعكس كل القروض ف ليل كوبزنى ولكن علاء 
الإجلبز السياسيون ف القرن التاسع عشر انوا م أنفسهم علماء نفس قرديين 
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لأقمى حد ولذلاك | جدوا صعوبة فى تبديهم لمذهب روسو . ولذلاك فان تحليل 
الأفكار السياسية فى القرن التاسع عشر - وهو إجراء تجريدى وغير مقلع - 
حل عل الأحاث الإجتاعية المباشرة فطل مو الفيم الإجماعى . . 

(ب) الجبل وعدم ضبط التغير الإجماعى . لقد قادت دو رکم دراساته 
لكك الإجتاعى » عند نهاية القرن التاسع عشر » لأن يدعى بأن الدظم 
بواسطة الدول لا كن أبدا أن يكون بديلاً ناجعا ذلك التضامن 
الاختيارى فى الءمل والميشة الذى هو دلالة على صحة الجتمع وعندما قال هذا 
م يدخل ف اعتباره صلاحية أى مذهب سيامى أو إجناعى ولكنه أخذ فى 
اعتباره اللطة القيقية التى ساقما تطور تارمخى مدلى » لقد مكن خلق 
الوحداتالإقتصاديةالکبرى المتتابم بالاثتلاف مم الوحدات الصغيرة وامتصاصا 
مكن الدنية فى أن تعطى المواطنين راحة مادية أ كبر ویقول کا آنا حطمت 
الأحية الفردبة فى الميشة لغالبية مثل حؤلاء المواطنين : « وما بيز قطورنا 
التارمخى فى القيقة هو أنه قد حطم على التوالى كل الأصول الإجتاعية القديعة 
التى أمدت واحدا بد الآخر وذلك إما بتقادم العهد أو بثورة «نيقة وبأساوب 
حتی آن شیا إ عمل لیسحل علا“ ویستطرد دو رکم لیتنبع باختصار الح رکة 
التار ية قى هذا الإتجاء حى الثورة وعمد الثورة داخل تعن ذلك . وفرنسا 
الت ركت فى دور التقاحة بعد الثورة كنشفت كا يقول » أ نكل المنظم 
الانوى الام س أى ثانوى للدولة - ليما الإجنأعية کان قد تلاشى °2 
ویشیر إن اما واحدا فقط لاتدظے الجمی قد عاش بعد هذا العذاب س ہو 
الدولة اليساسية . وبطبيمة الأشياء > وما دام أن المياة الإجاعية لا بد أن 
قنظم » فلا بد أن يبرز تجاه لدى الدولة لتمتص فی داخلہا کل نشاط تدظیمی 
ذی ظابع إجتاعى . ولذلك فإن الاقيجة العايمة لار ننا هى أنه عندما بلغ أعلى 


Emile Durkheim, “Le Suicide” (Paris, Libralrie Felix Alcan,(1) 
1897, Dp. 446. 
Tbid., p- 447. 0» 
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خقعطة فى أوج فاء النظام الإجتاعى » وبتى شاط تنظيمى منفرد هو الاو 
السياسية - ليواجه « غباراً مبعارا فى الأفراد » » وفلكن الدولة لا استطيع 
آن تنظ بنجاح . فہی مرکزۃ سياسا وجغرافً ولذات فھی دات بميدة جداً 
آدیا ومکانيا عنأن تتاك أى شىء من الوقائم ية للاشاركة الفعالة للافراد . 
هذه القيقة تمودت النظات الثانوية للجتمع أن « تحوزها » ولذلاف تحد 
الدولة أن صعوباتها فى الرقابة تزايد وى نفس الوقت فإن الفرد وقد تحرر 
من كل الملاقات الإجماءية الودية يتركف عزلة سيثة وحبوط فى اروج 
المعنو ى 


إن وجمات التظر هذه مبالغ فيا كا رأينا ولكنما مع ذلك هامة إذآما 
قو كد تحديد واحدة من‌المشكلات ااريسيةف زماننا والىلايمكن المجوم عليما 
يفاح جرد الطلرق السياسية . لقد تجاهات الطريقة السياسية فى القرن التاسع 
عشر وجود الكائن الاجاعی “Social Oraganism”‏ وح ذلك کان من 
المكن لوقت ما » لاعمل السيامى أن يميد التطور الإ جناعى . والطريقة فسا 
"لمكن أن تجح فى حين أن الكائن الاجماعى نفسه يعانى رطا لا حكن 
تجاهله . فمناللك حاجة ماسة إلى مضاعفة دراسات كتلت الى يقوم بها قم 
الانترو بولوجيا جامعة هارفارد فى « المدينة الأمريكية » ”را0 e‏ kصة¥“‏ فى 
الحال . لقد نشر ماكدوجل ”للوںهط 14“ رائد الأمحاث النفسية 
“Soci Science”‏ حدي6“ استشمادا بلي لملاقة الدراسة السياسية 
والإتصادية بالأمحاث الأ نتروبولوجية لجاعات النمدينة . فيو يقول إن ١‏ 
«الإجماعى ”رra0ئon‏ ia1ء8“‏ وخاصة الإقتصاد ولا کن بناؤه إلا على 


Ibid, p. 47. 0) 
Ibid, p 48. (0 


۲ ۴) کان هذا فی عام ٠۹۳۴‏ عند أول تشر هذا الكتاب (المترحم) . 
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ساس می بالأمحاث الأتتروبولوية . 


وعلى ذلات توجد مشكله هامه جد فى الرقابة السياسية وهى لا ترتبط 
بأی معنى بالناقشات الحناضرة التق يیدو آلا محرد تكرار لطرية الفعل 
“Laisser-faire”‏ « إا مرتيطة مباشرة بفشل تارجی فی دراسة وفم العوامل 
التى ؤر على الثقافة الإجاعية فعجماما تبقدم أو تنهار . لقد صارت الرقابة 
الدياسية هى الرقابة الاجماعية الوحيدة التى تعتر تعترف بوجودها > والام راض ف 
الما كن الأخرى فى الكان الإجتاعى لعكس تسما مباشرة فى اضطراب. 
سیاسی . ومع هذا قن أمراضاً كذ لا حكن فممما أو تخقيةما ما دام الاقنصار 
على دراسة آغراضما السياسية هو السائدفةط . 


لتقد كانت هنالاتك عاولات للبدء فى الدراسات الصحيحة ومثل هذه. 
الحاولات كان قد أعاقما ءادة عدم مقدرة الفرد على أن يشرف على المشاركة 
التى يتطلا بحث فی مجال واسع کہذا . أو أعاقبا عدم مقدرة الفرد على آن 
يدرك أن عل الأعاث النيدى ضرورى مادام أن الطرق الفنية اعدم ) 
حتى الآن حل الجدل "نامه انه“ فى الميدان السياءى . لقد نشر المستر تو 
“Mr. R.H. rane”‏ وهو عام اجلیزی » منذ سین مضت » عن. 
مر ض_الجسع المكتسب “The sickness of an aquisitive society”‏ 
قى مجلة هيبرت ”سه3 اجهططتا“ ولقد أبقغات هذه القالة اللاهعام لدرجة. 
أن طبعپا قد أعيد فى شكل كتيب بواسطة جعية الفأ بيان ”راء نەه صهنطو۴“: 
وآخيرا كتبت مرة أخرى ونشرت كعا) . بيدا تونى عناقشة « المةوق 
والوظاڭن » and Fm eان on"‏ اطعا“ وببين بوضوح الميیز بين الجتم 
الوظيفى الذى يعرف فيه كل فرد مكانه وقيمة عله #صالم الجموعة وبين المحم 


“William McDougall, “World Chaos”, London, Kegan Paul, (0 
Trench, Truþbner & Co., Ltd., 1931), P- 117. 


"The Acquisitive Society (London, G. Bell and Sons, Ltd, 1927). (¢) 
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لكك الذى لا جد فيه سمادة لا نى عمل مضمون ولا ف قيمة شخصية ابتة . 
ويوضح أن التجاح فى الجعمع الة-كك يقاس بالحصول على الروة أ كر من 
المسثولية الشخصية أو أى معيار خر لاقيمة الإجماعية . وبستر ايدعى أن 
» نیرا مەن « “mıoral change”‏ واسماً هو المدف . « فليس من المدهش 
إذن أن كون الأهية الغالبةفى الجتمعات الصناعية المحديثة » » الى قات 
على أنقاض النظام القدم » موجهة للاصرار على المقوق الفردية » بفض النظر 
عن آی غرض اجناعی تسام فيه مزاولنا . كان التوسع الإتدصادی ألذى حشد 
السكان قى مناطق الفحم » قى جوهره حركة هائلة لتأسيس المستعمرأت متدفقة 
فى المنوب والشرق نحو الشمال والفرب » کان لی أن تكون الميزات 
الفاسفية فى تلات المناطق من انجاترا كا فى مستعمرات السكن الأمريكية هى 
ميزات الرواد ومعسكرات التعدين وكان النغير فى النوع الإجتاعى عي . 
ولكنه كان تدر على الأقل فى انجنترا. وكانت الثورة الصناعية برغم 
آنا كارثة فى تأثيراتما »كانت القمة المنظورة فقط لأجيال فى التغير الأخلاقى 
ليث" ويصف تونى التغير الأخلاقى هذا على آنه محدث خاصة فى علاقة 
الدين بالتظم الاجاعى«قى القرن الثامن عشر » لقد تنازل كلا الدولة والكنيسة 
عن ذلك الجزء فى محيعطما الذى كان يعمل على إبقاء تجوعة عامة فی الأُخلاق 
الإجاعية” . . . » ويقول فا بعد « وكانت الكنيسة أ كر بدا عن المياة. 
اليومية لابشر فى الدولة . لقد تكاثر حب الإنسانية > ولكن الدين الذى 
كان قوة اجتاعية عظى صار شيا خاصا وفردي) كضيدة صاحب الأرض. 
أو ملابس الشغل للمامل > . 

هالت نقطنان خارجتان عن الموضوع أبعدتا تونى عن الواجب الام الى 
تداوله . أولاا هى فكرة أن الأخلاق صفة حكن أن ينما الثخص بنفسه. 


P. 18. ` ۵( 
P- 12. (» 
Ibld-, p. 10, (0. 
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2 تزاول اجتاعي) وفى ال جزء الأخير من مقاله لا يكلف نفسه فقط بوصف تدهور 
التدظم الاجتاعى ولكه يدعى أيذاً أن هنالك بض الأشخاص أو جاعات 
من الأشخاص بقع عليم لوم كبير لهذه التغيبرات وقول ف تعريف باستفل : 
le » “apostrophe of the Investor”‏ آثہر صاحب الأملاك وطرقه فی 
انجلترا قبل المرب ! مدرسة اتلاصة ”ا0مطه8 مiاطPu“ ٤‏ حياة النوادى 
ق ا کدفورد وکیمبردج تم ناد آنخر فی المدینة » فی لندن فی شر یوتیو عندما 
تكون لندن لطيفة وفى السهول فى أغسماس وصيد الطيور ف أ كتورر ثم 
يذهب إل کان مص بغر سا فی دیس بر والصید ق فبرابر ومارس » وديا 

كاملة من البرجوازبين الناهضين تتوق إلى أن تقلرهم » وتجهد فى ضبط 

. ساعاتما النالية على التقويم اللامعقول هذا »“ هذه هى بلاغة فى الذم وليست 
هما فيمة جدية . لقد كان هنالات » بلا شك » أولثك الذن عاشوا هذا قبل 
المرب وبعده ولكن نسية خرجی « | کسفورد وکیمبردج » أو نسبة تلاك 
الطبقة اكوك فيا « البرجوازية الناشئة » التى تقلد باجتهاد مثل هذه المشاريع 
:قى المعيشة كانت نسبة ضئيلة . 


والتقطة الثانية لاروج تونى عن الموضوع هى اعتقاده الفريب بأن 
الأخلاق والدین هما شىء أ كثر من مظاهر محددة فى المياة الاجتاعية والتبظم . 
-خالأخلاق مثلا كلمة نستعمام) لاصف حقاثق التفاعل الشخمى الذى يشتمل 
- عليه مشروع منظم للحياة . وعتدما يشير تونى إلى حركة المستعمرات الصئاعية 
:ى اجلترا فى القرن الثامن عشر « من ال جنوب والشرق إلى الشمال والفنرب » 
لم بخطر على بال أن يتساءل ما إذا كان تغيبر العمل والمركة الواسعة بعيداً عن 
مواطن السكن السابفة رعا | يمهم بشىء فى اضطراب العلاقات الشخصية 
المنتظمة وبالتالى فى التغير الأخلاتى € “mora change”‏ الى دده . 
.ويبدو أنه متأثر بطريقة روسو فى المجادلة من الفرد إلى الجسم . والحتی آن 


Ibld-., pp. 37-38. 0 
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الشكة ليست هى مرض الجدع الكتسب ( تاداسو بل إلها متكه: 
الا کتساب “aquisitiye ness”‏ جسم مربض . و الاكتاب الذى تاره 
ثل هذا الك » الذى لابرحم . هو نقسه ليس أ كر من عرض لنشلالتكامل. 
الذی یصاحب دات التغير الاجاعى السريع جد . 


منذ أسابيع قليلة مضت استممل مقال عن تضجراتنا الالية فى إحدى 
الميجلات هذا التميز بين امجتمع الوظينی والجتمم الإكتساى» ویقال إن روسيا 
والانہارك لدا اقتصاد و ظبنی lg “Functial economy”‏ أن أمر 4 وانجلترا 
إقتصادها | کتسای leg “aquisitive economy”‏ یکو ن هذا القول بالطبم محرد 
مطار دة لاساحرة ٤7‏ ۸1اس“ وهی ہمة يقصد مہا إستاد اللوم على هذا 
السحر الشربر لشخص أو لأشخاص معينين . وهذا بريح الناس دايا » حتى 
المتمدينين منم وليس لى فى هذه المادثة تعليقات أقدمما ولكن الأ كيد 
بشآن روسيا إذا قصد جد » فشكوك فى أمره للغاية . قروسيا فى الوقت الحاضر 
مشغولة لأقصى درجة بالتطور المادى بح » وهى عحقة فى ذلك . وى محاوبا 
تنمض بالفلاحين والمال إلى الشعور بالسئولية الإجماعية على نطاق واس 
فانہا تنقل القلاحين والمال من مکان إلى مکان فتمزق بعنف كل علاقا ہم 
الشخصية » الثقافية والتارخية . ولعل هذا ضرورى ورا يكن إنجازه بغير 
تفكاك خطير . ولكن من وجهة نظر الدراسة الاجباعية فإن الطريق الذى 
تسلكه روسيا يشبه كثيراً الطريق الذى قد سلكنه انجلةرا وأمريكا ولیس 
حنالك دليل على أن سلطاتما المليا تفم » أفضل ما فعلنا » الماجة إلى البحث. 
الأنثرو بولو جى بالإضافة إلى الببحث الاقتصادى . 


وإذا كنا راغبين حقيقة فى دراسة مجتمع وظينى فيجب عليفا أن ستعين 
بأحاث الأ تثروبولوجيين . وتوضح مثل هذه الدراسات أن منطى الملاقات- 
الشخصية فى العمل والمياة يعمل بانيظام أ كر بكثير ما عبدنا . وى مثل هذا 
امجتمع فإن كل آل آو سلاح وكل أداء للطقوس أو فمل للسحر » بل قى 


0 


القيقة نظم القرابة تفا مرتبطة بصلابة بالنشاط والوظيفة الجعيين . لقد 
بی مالینوۋسكى Malinowskiù‏ نرو بوا لو جیته |لوظaغı “Functional‏ 
Anthropology?”‏ على دراساته اسکان جزبرة تروبریاند ”۵ ۸ھا ٣ط“‏ 


فىغرب الحيط المادى . 


فد اكتشف هناك نظاء) اقتصاد غريب على طربقة تكيرنا فيه » 
تيادل السلع بين الجزرعلى نظام المدايا . ويصف المفلات السحرية لتؤكد 
النجاح الذى ابسكر لكل خطوة فى إجراء التبادل وتبداً الاحتفالات باختيار 
شجرة ثم قطمما ليصنم مہا زورق » وینتہى فط بإهداء البضائع حسب 
الطقوس . والدور الى يامبه كل فرد فى العمل والاحتفال يمين مشاركته 
الجاعية . وتقكون حیاة الشخص کہا فی جز رة ترو بریاند ”۵٣ط“‏ 
فی القالب من الطقوس الاجتاعية التى إمأأن تكون هما وظيفة اقبصادية 
أو تحدد فا عدا ذلك تفاصيل حياته الاجتاعية . وقد قام | . و . راون 
“AR. Brown”‏ بدراسات ماثلة کان جزء أندامان دەصةفمA“‏ 
jJ, Islanders”‏ تر الٺصıılن yi “Australian Aborigines”‏ 
خرب استرالیا عندما یآنی غریب لمعسکر م بزره قط من قبل فإنه لا يدخل 
السكر » بل ببق على مسافة معينة وبعد برهة يتصل به قليل من الرجال 
الكبار » والثىء الأرل الذى يبدءون بعمله هو أن يعرفوا من يكون ذلك 
الغريب . . . وتستمر المناقشة فيا يتعلتق بالأنساب حتى تقتنم كل الطوائف 
يالملاقة الصسحيحة للقريب لكل المواطنين الموجودين بالعسكر وعندما يتوصل 

. إلى هذه التقطة يعكن للغريب أن يدخل السك . ١‏ 


Bronislaw Malinowski, “Argonauts of the Western Pacific”, (\) 
(London, George Routledge & Sons, Ltd., 1922). 


AR. Brown, “Three Tribes of Western Australla”, Journal (¥) 
of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and . 
„Ireland, New Series 16, Vol. 43, 1913, p. 152. 
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ولعل هذه الإيضاحات تكن لأن تبين باختصار إلى أى حد يكون تتظام 
الجعمع البدأنى مرتبط بوظائفه الختلفة فنسب العريب فى وصف براون » حدد 
علاقاته الاجماعية > ومكن استتتاج وظائفه الاقتصادية وغيرها مباشرة من 
مكانه فى بتاء نسج القرابة . لقد أطلعنى زميلى وارر على سجلات مرتبة فى 
شل جداول لقرابة الأسترالبين وهى تشبه أنماط هندسية معقدة . ولكن 
سجلا مكتو) مئل هذا النستق لا هو فى إمكان القبيلة أن تقوم به ولاهى 
حتاج إليه فأفراد الجاعة يميشون كايا فى النسق وبه لدرجة لهم لا محتاجون 
أذ كره » فلقد أصبح الكل ( الجشتالط ٤امادهه‏ ) اذى لا حيص عنه والذى 
عوجبه یمون کل شیء وبرجون إلی هکل خبرة لاتفسیر . ٠‏ 
وهنالك ملاحظة هامة حدر ذ كرها هنا » وهى التى لا يدخاما « تو » 
“ra wney”‏ ف مفاقشتە للاجتمم الوظيئى ”اھ0 “Function‏ ھە 
اللاحظة هى أنه بوجد ف هذه الجموعات البدائية جال ةرد ليدبى مارته 
ولكن لا بوجد مال لو أفكار أصيلة أو ذكية . فإذا هو مى بسالة خاصة فى 
الصيد أو المرب فإنه يكسب الروح ”سهم“ والشهرة . ولكن لا ينعظر منه 
أن ينی أى تفكير نابه عن تفاصيل النظے الاجاعی . فالوحدۃ عنی ما ھی 
الجاعة أو الشمب وليست الأفراد منفصلين . فنمو أى شىء فى طبيعة القدرات 
الشخصية جب أن مخضم 0-كل . أما فى حالتنا فهو غير ذلك نماما » ففرض 
العام فی الجتيح المقد هو أن ينمي الذ كاء واستغلال الرأى لدى الفرد » والجموعة 
البدائية تى الكاء الاجتاعى وليس الذكاء الفردى ويفكر الجتمع لارجل فى 
كل شئون حياته تفريب . وهو بعل فقط الاستجابات الاجماعية التى عليه أن 
يقوم بها استجابة لإشاراتخاصة » وهذه طريقة للحياة محدودة جدا ولكنها 
متكامة جداً « ووظيفية» وزيادة على هذا فهى مربحة جلا لفرد اذى لا محتاج 
لأن « يكافح ضد مشكلة مبغردة » . 


ص 


والآن لیس لدی شاك عند ما تتطور أ کثرأحاٹ هارٹارد وغیرها من 
الأحاث الانثروبولوجية فإننا ستجد حتى الجتمع التمدين لا يستطيع تما أن 
يستغتی عن هذا النوع من الوجيه الإجماعى الذکى لنشاط الأفراد 
لقد أحكت نظم تمليمتا كأنا الرض مها أن تتى الذكاء وا حكر 
اللستقل لدى كل الأفراد الأحياء » ولكن على سلطات 3 أن تدرك أنحتى 
جوع الأفراد الذين يقتربون من هذا الئل الأعى تايل جد » وحتى هؤلاء 
القلياون » ببب مطالب دراساتهم الماصة على وقنهم وطاقامم » مرغون لان 
يقباوا حك ال متمم فى معظم الأمور . وفرصة التعاي هى أن يعطى الغرد طريقة 
لاحت محيث كئه أن يعيد تسم تفكيره وعله فى أى تجاه وإذا صارت 
الراجعة ضرورية لمايتبق » فان معظمنا بحب أن يميش تقريب) بالقانون الاجماعى 
“oie Code”‏ وما دام آن استقلالا آواعتادا فی الح کېذا » وکا 
بملكه » هو مشتق من التدريب الإ جماعى والتملم » يصير السؤال الذىيتعلق 
بطريقة اشتقاقه هان . 


لقد وصف ولے جیمس “Wiliam James"‏ » منذ سنين عديدة » دنیا 
ملا حظات المافل الأولى وكأنها تعرض لاطفل « اختلاطاً واحدا کبیرا مزهر؟ 
وله طنين » وإذا كان هذا هو الواقع أو غير ذلاك » فإن هذا القول فيه 
مطابقة منطقي ةكافية » فالطفل لايستطيع أن يز آى شى” غير الدبه لاستجابة غير 
مكيفة » أواستجاب ة كيف ت حديت . وعليه أن يتل ليخمار» من بين الأشياء المديدة 
التى تقدم إليه تلات المنبهات أو الأشياء التى ها » بطريقة وظيغة ما ء أهمية 
بالنسية له . والبيئة الاجتاعية التى ولد فما الطفل تمينه كثير؟ على تأسيس 
القيز الذرورى خلال جمیم ستى تعلمه . ولا يعجز الشخص الذى لابه آی 
معرفة بالمادات الشخصية للاطفال الم لين عن إدراك هبات الضبط والاسشجابة 
غير امتبينة التى عتعحما لاطفل مغذ أسابيعه الأولى الييثة الاجناعية امنعظمة . 


وحكذاواقع معاومات الطلفل الأو لی ہوواقع اجتاعی ”راناھe٣‏ 1ھاعه§“ 


== 
منذ البداية . أعنى أن واقعه يشكله » وينظمة الفكييف الاجماعى لدرجة أنه 
لا يستطيع عادة فى بقية حياته أن يكل خلاصه من التفسيرات الاجماعية الى 
فرضت عليه هكذا . ويستطيع فط بالدراسة التجرببية الشاقة والتصفية امنملفية 
آن یکتسب ف اجاعي) طليعا وو اضعا . ومن الألوف فى هذه الأيام أن نتصور 
الارتباط الاجماعى عائا فى مجوعه . وينغل هذا ا لحك حقيقة هى أن الطلفل 
والشاب محتاجان كثيراً إلى السند والقبول الاجناعيون خلال فترة الوصاية 
الكاملة . وبدون مثل هذه الوصابة والسند لا يستطيع الفرد أن محصل على 
معاومات ونظرة واضحة وليس هتالاك غير هذا . لقد بين عل النس للرفى. 
أن الأطفال الذين حرمون اسوء المحظ من هذا الارشاد الاجتاعى يصبحون عل 


اختلاف ظروفہم عصابیین أو جرمين . 
ومع ذلك فإن مبادىء التحليل النفسى فما يتمق بنمو عقلية الطفل لابجكن 
قبو طا للاأسباب الأنية  :‏ 


(1) ل تبن هذه البادى” على دراسات واقمية للاطفال ولكنما أسست 
على استدلالات من المشغوليات الذهنية للهرضى الراشدين أو الشبان . وتعترف 
Î‏ فروید “Anna Fr e04”‏ keسپا‏ يان الإجراءات «التحليلية » ”عiاولومه“‏ 
لا كن تطبيقما تا على الأطفال . 

(ب) إن انقاد هلغا کس ”عه س ط1٣“‏ الذی استشمدنا به سابقا هو 
أن المج المقلى لاشخص الكبير المصاب بالءصاب النفسى ”اانه د0ط روم“ 
زی إلى حقیقة أنه قد کان یعیش فی « فراغ اجماعی » yo”‏ 1ھنەم8“ 
وكثير من مؤلفات التحايل النضى هى نفسمما دليل على الدور الذى تلعبه البيثة 
السيثة الحيطة بالطفل فى مديد العصاب التقسى ”اهنمد0 ارو“ وعلى 
ذلك فالشخص المصاب بالمصاب التضسى قد اختير خطأً بوع غريب كينة 
للحالات العقاية الماصة فى ر بية الطةل العادية . 

Anna Freud, “Iniroduetlon. to Technic of cnild 


Analysis”, 
„ Nervous and Mental Disease Publişhing Co., 1928). 
P- 56ff. 


۴ س الداكل الإسانية 
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( +) إن فرض مبداً المطيئة الأصلية الخىء يلفى مكةشقات التحليل 
النغسى . إن الدظرية القائلة بأن المياة صراع جمد من أجل قهر الضلال ء وأن 
المقل البشری بطبیمته یولد الأٌمراض ”میا۲۵“ ( آعتى أنه مهيأ 
للا مراض ) ليست قطة بمكن أن نبدأً متا املاحظات البيولوجية . 

ويقال أحيان إن جهاد الث خص المصاب بالعصاب النفسى من أجل ااصحو 
تلق ضوءا كبيراً على اله مليات العقلية لاشخص السوى . وأحتاج هنا إلى تطبيق 
احتیاط باولار ”1e۲ں816“‏ . ویعنی ذلك الاحتیاط آنه بارنم من أن العمايات 
العقلية لاشخص الصحيح عادة تشبه فى بعض الوجوه العمليات العقلية لاشخص 
المصاب بالءصاب النفسى » على الرء أن بتذكر داب أن مثل هذا الشخص 
ليس مما بالعصاب الفسى والذى محتاج لاشريف هو الفرق بين الشخص 
السوى والشخص الصاب بالمصاب النفسى ولوس التشابه بينهما . 


وأ كثر الدراسات أهية لاطريقة التى ينبى بها الطفل توافقه الاجتاعى 
ومقدرته على التفكير النطقى فى نفس الوقت هى بلا شك دراسة جين بياجيه 
“Jean Piaget”‏ أحد رجالات ممهد روسو ”eان)ناns[ “Rousse‏ وجام3u‏ 
جنیف . وبیاجیه هو عا بیولوجی » وکان فيا سبق حجة فى عل الميوانات 
الرخوة ”معسلامصه؛ وعلى ذلك فلاحظاته لاطفل هى تطبيق لاطريقة 
البيولوجية . وهو يمتبر الطفل الإنسانى نوع راق من الميوانات الملامية 
ja “molluse”‏ بقوى بيولوجية خارقة للادراك والتلاؤم مع الميوانات 
الملامية الأخرى » وهو يعطى اعتباراً تام ملاحظات علماء النقس » وعلاء 
الأمراض التفسية » والأثروبولوجيين ء ولكن التصتيفات أو التبويبات التى 
يستعملما هو نفسه فى الثال الأول هى وصفية وبسيطة جداً » وفنظر بياجيه قان 
الكائن البشرىكا يوان الملايهوعامل أوعاطلأثناء الأربعة وعشرين ساعة 
فى اليوم وجب أن ندرس تلت النشاطات أو الجود على نها وظائف _ نخدم 
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#الكائن المى . والكان البشرى فريد بيولوجياً فما يتعلق بقدرته على 
.احافظة وتدمية الفأثير ات التكيفية الواقمة عليه من البيئة الحيطة به . ونقيجة 
.لمق القدرة قان الوظائف الإنسانية ليست «مماثلة تماما عند عر الأربع سدوات 
..وعر الأربعين . ومهما تكن ماثلة الطرت المقلية واضحة عنذ مختلف الأمار 
جب ألا يوثق بها » وجب أن تدرس قوى الكائن المى التى نمت بالنسية 
لمرحلة عوها . 
والطريقة التى استخدمما بياجيه أولا - لقد طور طرق أخرى فيا 
يمد - كانت هى طربقة الملاحظة الباشرة . فلقد عين الملاحظون ليختا ركل 
.واحد منهم طفلا معي ويتتبعه دة شمر قى الفصول الصباحية جدرسة 
”انا “Mason des‏ نيف وتراقب أعال الطفل واتجاهاته عن قرب 
..ویدون کل شىء قال « بتقاصيل دفيقة ونی سياقة ٤»‏ ویورد کتاب بیاجیه 
الأول مكتشفات هذه المارهة فما يتعاتق بولدين صغيرين » ولقد أعطى انتباه 
ناص لافظانهم اللقائية التدوعة وللظروفالتى تقال فبهاالشليقات . واقد لوحظ 
فى الال أن محادثة الطفل ليست موجبة دات إلى الأشخاص الذين م فى ال جوار 
للباشر . وبالعكس فان نسبة كبيرة لاتا ظلات السجلة هى من نوع امنا جاة النفسية 
.تعليقات تمكس مايعمله الطفل أو ما حدث حول . وعلى ذلات بوت خحادثات 
لقحو صين واءءزطنك“ الأجوعة فى صنفين عامين : حادثة المناجاة الشخصية 
والحادثة الاجتاعية . وقد تابه امناجيات الشخصية أحيا) أو تثار اجناع) 
J:‏ الفكرار و الخاطية النفسية +ع “Colective monologue”‏ ( و لکا 
ليست موجهة اجناعيا لشخص آلخر» بل هى بالأحرى من نوع الخاطبة النفسية © 


Jean Plaget, “The Language and Thought of the Child” (0) 
„(New York, Harcout. Brace & Company, Ine., London, Kegartı 
Paul, Trench, Trubner & Co. Ltd, 1926), p. 5, 


Ibid, p. 9. () 
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“monologue”‏ ویارنم من آنه ل یدرکہا فاا موجبة من الةرد ا0 
وعلى أساس مثل هذه اللاحظات يتدرج بياجيه إلى النثار فى الفرق بين. 
للناجاة التر رکزۃ ف الف lg “egocentric Soliloquy”‏ الحادثة الاجماعية 
”نان“ ويصبح هذا النييز واحداً من الأسس الريسيةفى عله . 


وتعبیر الت رکز النفسی ران نا6 ٥٥ع“‏ کایست مله بیاجیه » جب آلایلتس. 
علينامع امانا المادى للصغة « أنانى » ”1e۵د-؟[ه8“‏ عندما نستىخدمما 
فى وصف شخص كبر . وبرفض بياجيه بشدة تصور التحليل النفسى لنرجسية. 
“narcissism”‏ عل آنه وصف متاسب للتر رکز النفسى “egocentricity”‏ 
عند الأطفال لاسبب عينه وهو يوضح هذا الالتباس” . والطغل إلى أن يبلغ 
عره نحو سبع سنوات لا يستطيع أن يقفکر ف نقسه بأى معنى يفكر فيه 
الشعخص الكبير لأنه | يتقن جيدا اليب بين تفسه والمام الحارجى أو القييز 
بين أفكاره والأشياء - بالنسبة إليه ليس هنالك فرق بين الملاقة المنطقية. 

ogi `‏ والملاقة السيبية ”ص ناهام لمعنه“ . وعدم القدرة على ييز هذه 
الفروقات هو الذى عل تفكير الطفل متر کا فی نقسه ”مەچ“ اى 
الڌی یرید بیاجیه ‏ فکاغا هو جم متصل مع العام المار جى بدون فاصل. 
“cutoff”‏ واضح عبد الحيط المضوى . وهو لا يستطيع أن يفكر فى تسه 
متميزا بوضوج عن‌الأشخاص والأشياء الأخرى . وعليه فو أيضا » عندما يكر 
فی الاشیاء لا رستطیع أن یکون لا شخصيا أو موضوعيا » لميزها بوضوح عن. 
تسه فالطفل م بیده وح رکات آصابعه کاهتامه بالشیء الذی مسکه بده .. 


Jbld., p. 14 0) 


“Fhe Child Conception of the World” (New York, Harcourt, (Y) 
„ Brace and Company London, Kegan Paul, Trench, Trubner & 
Co., Ltd,, 1929), p. 151. 


Ibld-, pp. 158, 169. (f) 
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د« وهو لام بالظلال الرقيقة فى تبويب « الأنا» ”هص“ « وغيرى » 
”امد“ . ولمل الشخص يكئه هنا أن يسم فيقول أن للمانى التى يمطيما 
ءالطفل للاشياء التى حوله فى الدنيا ه ى كلما معان بالنسبة لفائدتما أو لأى علاقة 
حياشرة بنفسه . وهذا بالطبع قول غير كاف وبسيط للغاية إذ أنه لا يأخذ 
:بالاعتبار سمة منطق الأطفال اللاصة . 


لقد استخدم بیاجیه فی جلده الأول یز باولار “81۵٥۳”‏ وجانيه 
”اص3“ بين نوعين من التة_كير- التفكير الفعال أو اموجه والتفكير 
السلىى أو غير اموجه“ . فالة كير الوجه اطعن0طة 4مام6ءزD“‏ مدرك 
لمدفهء ذ كى » متوافق مع الواقع » حقيقة أو غير حقيقة ويجكن التبليغ عنه 
باللغة . والتفكيرغير اموجه “Uodireoted”‏ حل أهدافہ ¢ لایتلاءم ۳ الوا ت 
خیالی » لا يؤسس القائق بعد انتقادها ولکنه يسس علاقات وبظل فی 
جوهره غير متداول ”10طەن ص100“ . ويكون الأول لدى الشغص 
الكيير “Concentration” Î‏ و الأخير تاملا j . “reflection”‏ لکن من 
اطا أن تفرض أن الطفل يستطيع أن بمحصر ذهنه أو يتأمل كا يفعل الشخص 
الكبير . وما دامت نظم التعلم قى القت الاضر مم سا بالمقيقة والمعطق 
خإنما عادة تعمل قليلاً بصفة مباشرة لتساعد الفرد ليؤسس ضبطاً لتفكيره ء 
.وق المحالات التى م يؤسس فما الفرد مثل هذا الضبط فإن تفكيره التألى 
“re1ective thinkin”‏ جو الذىءفى اڵو آقع٤‏ خر ج عن ıllد “out of hand”‏ 
-فهو يشعر أن تأمالائه غير مضبوظة .» حواذية أو قاهرة ‏ لقد أصبحت سمة 
« عدم التوجيه » ”ماءهنفصت“ ,ا بجابیة ا کار من ونما اة . 
وتوجد على ذلك علاقة صحيحة بين التفكير الفمال ‏ الانتباه الثابت ‏ 
.والافكير السلى س شرود الذهن س ”راه«هإ“ لى الشخص الكبير 


“The Language and Thought of the Child”, p. 43. 0) 
Pierre Janet, “Les Névroses”, (Paris, Ernest Flammarion, 
1909), p- 350 ff. 
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الماد » بات كير الفعال تتل القييز » و.بالتة-كير المابى وح خراققا: 
وعيد النظر فى مييزاتنا الفعالة . 


ویستشہد بیاجیه فی علره الثانى ملاحطة جانيه هذه و يشير إلى آن . 
شرود ذهن الطلفل ”ره «هء“ يساعد قى توحيد تف كير الطفل ولو أنه بطريقة - 
تخالف تماما طريقة الشخص الكبير والنطتى النظم “ ويقول فى مقدمة : 
الجلر الثالك « ويقترب تفكير الطفل من تموعة الانجاهات القى تصدر فى 
الحال عن القعل والمواجس ”ومبهإ“ أ كثر من اقترابه من التفكير النظم. 
الدرك لنةسه عند الشخص الكبير”“ ». والطفل لا يكر بالمعنى الذى يفكر 
يه الشخص الكبير » وتوصف حياته المقلية بالأحرى على نها تبادل للفعل 
والمواجس - تحدث المواجس كنوع من « التعليقات ال جارية » على الفعل . 
وينتقل التكير « ال ركز فى النفس » ”ععادهع0عه“ مباشرة إلى التوحيد ». 
فالأشياء التى تتواجد ق الحقيقة تذ ك ركجموعة دون تمحيص ”وااهه ةامر“ ` 
وبالتقریب فان آى نوع من الملاقة بقبل هكذا ويبرر » دون أى تفكير ف , 
فرصة للترابط ° . 

وتعريف الأمجموعات ونوع ما من الاستجابة بحب أن يسيبق نمو التأمل , 
الضبوط » والاستجابة التدرية . 

ومن اللاحظات الممامة جدا الى أوردت فى أماكن تلفة فى كل 
مجلدات بياجيه الحسة المنشورة » هى أن نمو القدرة المنطقية يننقل خطوة نغطوة . 
مع التنشئة الاجماعية التفكير الطفل . ومن العروق أن الشخص الكبير . 


Jean Piaget, “Judgment and Reasoning of the Child” (New (1) 
York, Harcourt, Brace & Co. Ltd., 1928), p- 204, 
` “La Représentation du Monde chez IEnfant”, Paris, Li- 
brairie Felix Alcan, 1926). Introduction, p. 35; In the English 
ed. “The Child’s Conception of the World”, Pp- 25. 


^ The Language and Thought of the Child”, p- 185. (0) 
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الذى لم يل خبرة اجباعية كافية سوف لا يكون غير متوافق اجتاعيا غسب » 
ولكنه يستعءل أيضاً طرا منطقية منحطة . ويوضح جانيه جلي أن الطفل ب 
أن يكنسب بقدرة على جمل استجاباته ملاةإجماعيا لوقف الخانةقبل أن مكنه 
فم كلمن الاستجابات أوالواقف . وعلى ذلات فقانونه الأول للساوك الاجتاعى 
الذى بحب أن محصل عليه الطفل يذ كرنا بض الشىء « بإشارة القوة العصبية 
الانمكاسية» “signa reflexes”‏ عق بافلوۋى ”چە1چهP“‏ . قاستجاباتە (الطلفل) 
ليست » بالطبع » جرد انمکاسات “٠۴1٥5‏ ولکتہا مع ذلات استجایات 
لإشارات أ کر من کونہا استجابات اواقف . ولا جکنه أن ینمی إدر اکا عل 
وحکا مستقلا إلاعندما تنجمع خبراته الاجاعية وتتقن صياغاتهالتطقية . ولكن 
لاعکنه أن بحصلعلى ذلك إلا إذا عاش فى جع متم وثابت تماما . قد لاحظ 
الحللون النغسانيون بحصافة الأثر البال للبيئة الاجتاعية والزلية المضطربة على 
ثبات مزاج الطقل وسمادته . وتمكننا أحاث بياجيه من المحصول على فهم 
للحرمان المقلى الذى تشتمل عليه طفوة كہذه . 


ويبدو أن أمحاث بياجيه تشير إلى أنه حتى فى الجموعة العمدينة ذات 
النظام التعليمى الك بحب أن ير الفرد على مرحلة يمى يها استجابات لاثقة 
ومنتظمة للاشارات الاجتاعية من غير أية مقدرة واقعية للفهم أو الج على 
الواقف الاجتاعية . فالفهم والح الکای محص لعلیہما أخيراء وقد لاغصل 
علما بعض الأفراد إطلاق » إلا فى داخل منطقة ما محدودة من المبارات 
والمنطق التى حصل علما . وعلى ذلك » بوجه عام » فان اسةجاياب أى فرد 
كبیرلپیته هما لائة آنواع : 


( أ ) المنطقية ”لاع“ لقد ى فى هذا الحال مبارة ومقدرة على النييز 
والح المستقل . 


(ب) غير المنطقية ”لمعه ادمه“ لقد وصف هذا النوع من الاستجابة 
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فيا سبق على أنه اسةجابات إشارية ”##ء«همءء لمصعزء“ ورعا تتكون أفمال 
الفرد متاسبة للموقف » ولكن أية فطنة تبدو علبما فهى مستمدة اجاعي) 
وليست شخصياً . وهذا ااشكل من‌الاسةجابات هو من أثرالتدريب فالقانون 
الاجماعى للساوك . 


( < ) غير اعقو ”لصهتامة“ الاستجابة غير المنطقية ماثلة ما 
للتوافق الاجتاعى بيا الاستجابة غير المعقولة من المة الأخرى » هى عرض 
لمدم التوافق الاجتاعى ”ادص اءuزەە‏ لەس لمنەمئ وتظمر كل علامات 
الحصر النقسى ”«0اوكموطه“ ونوعا الاستجأبة كلاه مؤصل فى مخالفات العقل 
الفردى ”ةجسنا“ ولكن الأخير وحده هو الذى يهم عام النفس الرضى 
“psychopothologist?‏ ف َة 


والاستجابة غير امنطقية ”اهءنعه1«ه“ أى تلك التى هى طبتى القانون 
الاجاعی تا » تؤدی إلى التنظی والترتیب الاجتاعی » وتؤدی إلى التماون 
الفعال فى دائرة محدودة من الشاط » و إلى سعادة الفرد وشعوره بالأمن . وهى 
على وجه الصو ص من مبزات الجتمعات البدائية والجموعات‌الصغيرة المتخلفة . 
وتركز الفعنة والقرار هذا فى الجاعة أ كثر من الفرد تاجح جيداً ولدرجة 
كبيرة بشرط أن الجموعة لا تضطر أواجهة مش اكل كثيرة جدا فى آن واحد» 
وبشرط آنا لا تجبر على صراع ثقافی مع جماعة أخرى . 


والاستجابة غير امقول [a«ەنئةج[“‏ علامة عدم التوافق المواذى 
والشخمی _ ليست من میزات الأفراد الذین تربوا فی « فراغ اجتاعى » 
v۵”‏ نمه“ وحدم . فی تظهر أيضاً نى أى موقف « ينعدم فيه ادف ٠»‏ 
”omigueہ“‏ على حد تعہیر دو ر کے ”صدە1ط×ط“ » ومعنی هذا أن القانون 
أو التقليد الذ ى كان ملا تما مشا كله للادية ولضوابطه الاجتاعية » عندما 
يواجمه موقف لا يستطيع مواجمته » فإن أفراد الجاعة سينقلبون من الفعل غير 
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"الطتى إلى الفمل غير امقول . سيفةدون مقدرمم على التعاون المنظم » وهذا 
يعمل على تمقيد اشا كل أ كثرء ورجا يمم الجتمع فى المالات الحطيرة . 


وتوجد ها إذن طرافة فى الموقف الحديث » فإذاطورت ججاعة من 
االختصين معرفة علبية وطبقنها على السمل الألى بسرعة فاثقة جداً يسبق فيها 
”التغيير التو افق الاجماعى » فسيكون آحد التأئيرات هو تعول التنطم الاجتاعی 
غير المطتى إلى قفكك اجتاعی غير معقول . و يصدق هذا بوجه خاص حیث 
:يؤر السمل الآلى على جماعة لم كن طرق فى المعرفة اللمية . فثلا الخترعات 
المندسية لما أثر تفككى على الصتاعة أ كبر من اثر أكتشافات الكيمياء 
٬الحيوية‏ على الطب . 


لقد أشار زميلى وارثر ”٢٥ب“‏ إلى أن طرق الصتاعة قد تطورت 
بسرعة فى السنوات الأخيرة فى اجاحات منطقية أو علبية » وعال أ كثرمنما 
قوم . والنتيجة هى أن فرض الطرق الصناعية امنظمة تبظما عال عل كل 
الثقافات المحمدينة قد أعدمت نبي التقاليد الثقافية فى العمل والصناعة اليدو ية . 
وف نفس الوقت فإن قطور حركة العمل الشديدة وتصارع الثقافات قد حطمت 
بشدة الروتين التةليدى فى الحياة المألوفة والمياة العائلية فى الولايات المتحدة . 
وعموءا فقد كان التأثير هو أن تحدث درجة كييرة من التفكك الاجتاعى فى 
کل مکان ء لقد حون عدم التعاق الریح لکل قانون اجاعی ئا عل 
الأقل » إلى سخط غير معقول — من غير أى أمل للتطور تمو فم أفضل 
للاواطن المادى . ويبدو أن إحدى اشا كل المامة التى أ كتشفبا قم الأعاٹ 
چوثورن » “Hawlhorn6”‏ فشل الال والمشرفين »› فى معرفة علم 
وظروف العمل ء والشعور بالتفاهة الشخصية الواسع الاتتشار — هو شاع فی 
المالم التمدين وليس خاصية تنفرد با شيكاغو . فاعتقاد الفرد ى وظيفته 
.الاجماعية وقضامته مع الجاعة س مقدرته على المشاركة فى العمل هذه 
مضعطلة » وقد حطمما بعض الشى” النقدم العلى والألى السر يع . ويتلاشى مم 
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هذا الاعتقادأيماً شءوره بالأمن والرفاحية . فشرع فى آظمار تلك المطااب المبال. 
فما لاحياة التى وصةما دوركيم ”"صنهطKجهط“‏ : « إن الاستقرار والصحة 
الاجباعية لأية تجوعة سواء أكانت قبيلة أو أمة » مهما تكن عالية » أو 
منخقضة فى مزان الثقافة والتمقيد » بمكن قياسما بدرجة التكامل أو 
التةكك الى تبدما و .. .... وكل إضاف لاروابط القبلية عطم المدف 
الاجناعی لکل عضو فیا ». 


ولا بمكن أبدا لأى شكل من العمل السيامى أن يعوض هذه اللسارة . 
فالعمل السياسى فى تموعة معينة » يفترض رغية ومقدرة الأفراد على أن يعماوا 
معا » ولا كن أن تعمل الوظيفة السياسية فى تموعة قد اختفت فما هذه. 


٠ . الهدرة‎ 


«@.H. Pitt-Rivers : “Anthropological Approach to Ethnogenles,” (1) 
Human Biology, Vol. IV, No: 2, May; 1932 p: 250, 


۰ ار 
AU‏ 
مشكلة الإدارى 

THE PROBLEM OF 1R ADMINISTRATORS 

قد کات هتا درانات إا نية كثير فى الصناعة أو فبا يتبلى بالصناعة: 
أشر إلبها . فا كتشافات الاختيار الى والتوجيه » وتطور اختبارات قوة 
الذكاء » والدراسات القيزيولوجية (اههعهانرطط) الى تتماتى بالغذاء 
أو الرنية أو الوضع رهناوهع) مم العمل والنشاط س كل هذه الاسثلة ذات 
أمية قصوى ثابقة - فالرور على ميدان فسي حكهذا فى نمانية فصول سيكون » 
على أية حال » عر مستحيلا . إن اختيار حوث معينة للثقر بر لا يبرره جرد 
حقيقة أن الدراسات المذ كور »كلما بمثلة حااي) فى جامعة هارفارد فى عمل تضامى . 
بل إن الاخنيار بور بطريقتين أخربين - الأولى هى أن تلك الدراسات 
الختلفة س الكيمياء المحيوية 1م اهمه الطبية » الصناعية- 
والا نروب ولوجية (e81ع0اە )Ath rop‏ توضح علامات تكوين وحدة 
ماسجمة فى العلاقة » إذا استموت فى الأطراد ستزيد كثيراً فهمنا وسيطرتنا 
على المشا كل الإنسانية فى الدنية الصناعية . والثانى أن المشا كل التى درسناها 
ذات أهمية خاصة مستعجلة فىالشثون المالية الراهنة . وهى » فى الواقع ء مشاكل 
نعم جد القليل عن ظروفما » وهى للسائل الإنسانية التى فى آمس ال حاجة إلى 
عباية حاذقة . فالنتائح التجريبية التی ذ كرما كن أن تلخ ص كما بلى :س 

لا يوجد شكل واحد مط اللارهاق المضوى » فأنواع الإرهاق . 
متعددة . وأنواع الأرهاق التى درست بوساطة عل اء الفيز يو لوجيا 
ماكاوهاهنءرطط) حتى الآن هى أنواع معرفة وحددة من المجز العضوى. 
وقعزی إلى : 


— 

(۱) قص فى القدرة لدى الفرد » مثال ذلك أنه « ل بارس القرين » 
على الجرى . 

(ب) نمة وضع خارجى « يتدخل » فيجعل استمرار العمل مستحيلا . 
مثال ذلك أن تكون درجة الحرارة المارجية "٥‏ فهرنمايت وأن تكون 
ح ركة الهواء غي ركافية . 

إن آنواع السحز الناجة عن الإرهاق التى درسناها بتضاعف تأثيرها 
١بسرعة‏ » وجرد ظمورها فإلما توقف العرين أو الأداء بسرعة . والبديل 
ذه الأنواع من السجز هو الوصول إلى « حال مستقرۃ ¢ (Steady Slate)‏ 
أى حالة وازن » أو استقرار » تسح فى الغالب باعمرار النشاط لفترة غير 
حددة . ودراسات ما يقوم به الرجال أ وكلاب العامل عندها يكونون فى الما 
المستقرة هذه (عاهاء وهدها) لا تعطى تأبيد؟ فى الماضر لنظرية العمل 
الاقتصادى (ء00«0ء-ومصودط للمتعنقة بالإرهاق » الذى يبدأ تدر 
والذى يم زى لنغاد الوقود الا حتياطى . 

والدراسات الصناعية لأنواع « التدخل » غير المضوى » ولأوجه 
نشاط العمل غیر تلت التی تتطاب جہوداً عضلی کبیراً » تؤدی إلى تاج 
مشاهة . هذه الدراسات » سواء أ جريتفانجلتر أو فى الولايات للتحدة » تشر 
إلى أن کلات کالمال (رمماەص۷) داو السام ( ت ہط) لاجد لیما مطاب) 
مبسط فى المقيقة » فالفروق الفردية وفروق الو اقف الشخصية والاجماعية مجبآن 
تقدر ع ن کثب وحتی ف أقدم البحوث التی قام ہا فور نون )۷٥٣۸٥٥(‏ وویاط 

(ااةرةW)‏ فقد أ كتشف أن العوامل المزاجية ”لا«عصه ممه“ والموامل 
الاجتاعية ميمتان ما كالللافات فى نوع العمل أو فى قوة الكاء . فقول 
May Smith) ae”‏ إن تکرار العمل هو «خيط من الط الكلى ولكنه 
رس (A thread of the total pattern butis not the « JI |e‏ 
(«erاامم‏ امامغ يعطى عبارة تصف عو نتاح هذه الطريقة فى البحث . 
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وعندما يشارف اليوم الصناعى الطويل نهايته فإن تكرار العمل ببق كا هو 
مستبا کجرد أداء . وللکده کظپر لوقف إنسانی لابق کا هو » فالموامل. 
أو العدخلات المضوية كال جوع أو الأزمات الفكرية المرتبطة بااوقف الشخمى. 
امنداخل والمتفير تبد و كتفيرات جديدة هىالتى ربا حول التوازنالعام وبدلاك. 
تجد انمكاسا فى سجلات إتناج المل . 

وتعمل « شركة وسترن إلكترك » فى سالة من الدراسات المناعية 
فى مدة تزيد عن مس سنوات أكتشافات مقارنة جوهرية س فإنتاج الفتيات. 
المامالات اجس ق « حجرة الاختبار » ”صم اوها“ يستمر ف اطراد بطىء 
اة ثلاث سنوات وأخيرا يستمر فى بيان عال . وينقل هذا الملكسب الكبير 
فى اطراده إلى أعلا التغييرات التحريبية التى تدخل تةي من وقت لاخر 
بواسعة موظنى قسم الأحاث » وق د كان الفتيات أنقسن » بصراحة » متحيرات 
ف التتحسن ولکنهن يعزين التغییر لشیء يجزن عن حديده بوضوح » شىء 
يقارب فى طبيمته التحرر من للضايقات (اهنها«هه) أو القدخل 
“neferan”‏ اللذين يعملان فى القسى خارج « غرفة الأختبار » 
)test room”‏ . ان يدن تواز أشدثبا) أو استقرار؟ أو أ كثر مقاومة 
فاظروف المع كسة من العال الذين يعماون فى روف أفل ملاءمة ء ولقد ثبت 
جريب أن المودة الظاهرية لاظروف الأصلية الأولى للعمل ليست هما نتيجة 
ذات آهية كبيرة فى منحنى الإنتاح مرجت ااواده) أو فى الروح العنوى 
للتجموعة (16١إ0ص‏ ونع . وتاخض بربة مساوية فى الق خارج 
« حجرة الاختبار » عن هبوط فى الروح المعنوى وتقصان فى الإتتاج عند ما 
يسحب أحد الامتيازات . 

وتمد الشركة التجربة بإنشاء :رمج (Interview Program) iil‏ 
الشخصية لإ كتشاف طبيعة « التدخل » أو المضايقات التى تخاو منها « حجرة 


کا 
'الاختبار » . وتجرى هذه اأقابلات لمثر ن آلف شخص فى سنتين ونصف 
. وعر ااإبحث بمراحل متعددة : 

( ) فی البدہ ء کان البحث اسا صناعیاً وقد عم خصیصا ل کتشاف 
ما إذا كان التدخل (هعمء!ءمام أو الضايقات (عامنهمادصهء) الت يماما 
لمال تعزى لقصور وسائل الإشراف ٠‏ 

(ب) تعطلت الدراسة مؤقتا عندما ١‏ كتشف إوضوح أن الأقوال فى 
القابلات الشخصية المنعلقة بالأشخاض لا يوثق بما بدرجة تجملما الأساس 
فى تغيبرات السياسة التنفيذية . ويؤدى هذا إلى دراسة نظريات نفسية 
“Psychologica”‏ ختلفة عن القابلة الشخصية ”«من٣ماہ1“‏ وإلى عاولة 
اربط التحريغات أو امبالفات بالتوار خ الشخمية “Personal histories”‏ 
.والسياقات الشخصية كا«ما«مه 1مصمءعمم“ المتضمنة فى أقوال كهذه . فى 
هذا الطور ميل البحث إلى الاقليل نوعا من دور الموقف الإجاعى والطارجى 
ويعمتق البحث السيكوأوجى والتحليلى لاشخص 

وکنتیجة جانبة ”٤ں‏ نہ٣‏ رط“ » على أية حال » فقد | کتشفت 
طريقة موتوق بها للقابلة » كا كتشن ءدد قليل من الأشغاص الماهربن فى 
|جر|ء (mterviewers) alal‏ . 

( ج) قد تبين ف الطور الثالث أن عدم إظبار الأماء( وان ر« هسه 
تسه فى المقابلات الشغصية » برغم أنه قد يأنى يعاوماٹ عن السياق 
الشخمى ٠‏ إلا أنه يجرد البحث من إمكانية ربط البيانات بسيافما الصاعى 
الواقمی › أی بوقائع ظرف صناعی معين . وعلى ذلك ,ری إبتداع ہائی فی 
الطريقة لدراسة الأفر اد فى جوعة عاملة فى آن واحد بالقابلة الشخصية » 
واملاحظة المباشرة . فلاحظة المحوادث ف بوم أو أسبوع قى مصلحة ممينة 
وملاحظة الملاقات الاجاعية المتداخلة والمتفيرة تعطى سياف حكن على ضوئه 
تفسير وفهم كثير من البيانات التى أدلى بها الأفراد فى الملجموعة عند المقابلة 
الشخصية. لقدأصبح من الممكنف‌الطور الها من محث هو ورن (م«وطا سه 
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تحديد الجال الذى بظمر فيه الضيتق والإحساس بالنفاهة الشخصية » وإلى حد 
ما فإنه كن فهم مصادر مثل هذا الضيق والرية التى حصل عابما فى« حجرة 
الأختبار» . 
فالببحث الصناعى برغم ذلك يوضح أن مشكلات الدوازن الإنسانى 
-والجهود ليست متضمنة كاي فى حدود المجال الذى يسيطر عليه تنظ المصنع 
والسياسة التنفيذية . وبعض مصادر عدم التوازن الشخمى ولا سا القاومة 
الضعيغة للحوادث الما كسة فى حجرة السمل العادية بحب أن يمزى لففاقم 
التفكك اللإجماعى والضياع ) إنمدام المدف) (eم0ص)‏ الناجم عنه . والذى 
بمائل فی حذہ الأیام الظروف العیشیة فی أو قرب آی م رکز صناعی كبر . 
.وهذا الضياع ( ند٣‏ «ه) العطور قد غير الطبيمة ال جوهرية لكل مشكلة إدارية 
سواء كانت حكومية أو صناعية . ول يمد فى إمكان الإدارى بمدهذا أن 
يشغل نفسه فى حيز ضيق بوظيفته انلاصة » وأن يتر ض أن الضوابط الىقررت 
انون إجماعى ستستمر سارية فى مجالات أخرى لياة الإنسان وعله . وكل 
الضوابط اللإجاعية من هذا النوع قد ضعفت أو اختفت ‏ وهذا من أعراض 
تداقص تكامل الكائن الإجاعى . ولذلك فإن الموقف الراهن فى داخل 
حدود الدول وبين الدول يتطلب توجيه عنابة خاصة لإعادة النظر فى مشكلة 
الإدارة واعتبارها آم موضوع مستمجل فى الوقت ال محاضر . 
وجانب التقدم ادلی هذا وجد تبیر؟ واضعا قبل سنوات مضت فی 
سنة ۱۹۱۳ من بر وکس آدمز س4 0sممى‏ بقوله : « إن التدعيم 
الاجماعى مسألة غير سلة » ذك لأن الندعيم الاجاعى يعنى مقدرة مساوية 
للادارة . واعتبر من القوأعد القررة أن الاتقان فى الادارة حب أن يكون 
متناسيا مع حجم ومقدار سرعة اندقاع الجموعة ا مطاوب إدار تما » وإلا فإن قوة 
الابتعاد عن الركز ”لعدقنعادهء“ ستتفلب على قوة الاندفاع نحو الركز 
(اcentripeta“‏ و كك اأجموعة . وععنى خر فإن المد نية (0تاهzالزه)‏ 
.ستذوب . إن المدنيات ف نظرى قد كانت تبحطم فى العادة » وليس دات فى 
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معالمة الإدارة . ولقد جاءت غلب الئورات قى أعقاب الصعوبات الإدارية - 
وببدو أن التقدم فى الإدارة يفترض ولا ظمور طبقات جديدة حاكة 4 
لان فا يبدو لا بوجد نوع من المقل امعظم يستطيع آن يكيف نفسه مم 
التغيبرات فى البيثة ؛ حى فى المدنيات الى تتحرك ببطء بعس السرعة الى 
تتنیر ہا الییثات ”هسدسم“ . وهکكذا تآتى لحطة تعجز يها عقو ل. 
آی نوع ممين مسيطر عن ملاقاة المطالب الى كافوا بها وبأ بمدها نوع 
أحدث سنا وهو ”ينحى أيضاً بنوع أصغر حى يتوصل إلى حدود العبقرية 
الإدارية لذلاك اللنصر ٠‏ ثم يبدأ التحلل » وتدريي) تقل القوة الاجتاعية 
الدافعة » ويتراجم الجمم إلى الوراء إلى مستوى كته من الماسك . وبالنسبة. 
لنا > على أية حال » فإن الجانب المؤسف جداً فى الموقف هو أن السرعة 
الاجاعية تبزايد بنسبة نشاط العمل العلى ”لدنص عنقاامهنمو“ الذى عقق. 
ا كتشافات آلية “eha”‏ .قو على ذلاك ءل متقصر ينتج تلاك العنييرات 
السريعة المتكررة أبداً فى البيثة التى على الاس أن واوا أنفسهم معا على 
مسولينهم . وبا أنه تحت إثارة العلم الحديث تعجز الأنواع الةدعةأى الإداريين 
عن الحافظة على نفسمها فإنه لا بد من تطوبر أنواع جديدة بسرعة ° .. . 

ویستمر بر وکس ادمز Brooks Adams”‏ “فيلا حظ أنه تحت الظروف المديثة 

« قإن مرعة التقلب الذھنی ل يبق “rapidity of intellectual Jıث. Û4‏ 

mutation is without precedent”‏ وإمكا نياتالحافظة على الصفة الإدارية 

وبالتالی أصبح استقرار التوازن الاجاعى أسرا مشك و فيه للغاية . ويناقش. 
باريتو ٥٤۲د‏ الؤاف الإيطالى الشمير فى رسالته الفريدة فى نوعما عن 

م الاجتاع الام » يناقش أهية انوع المنتاز فى الجموعة الإدارية بالنسبة. 
للسحافظة على التوازن الاجماعى . وهو يلاحظ أن القيادة فی أى مجتمع ول 

لنوعين من الصفوة (اناي) الحكوعى وغير الحكوىى . ويشمل الأخير إدارة. 


The Theory of Social Revolutions” (New York, The Mac- (1) 
Milan Company, 1913), pp. 204-205. 
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کل النشاط الصناعی والاقتمادی . وف اورا إذا تحدٹنا تاعا ء کون ھڑلاء 
القادة الإداريون طبقة أرستقراطية» وهويول : « لا تدوم الارستقراطيات . 
ومها كان السبب فإن المقيقة التى لا فزاع فيها هى أن هذه الارستقراطيات 
تختنى بعد فقرةمميقة . والتاربخ مقنرة الارستقر اطيات”“» ويستمر فيش ركا فمل 
,ر وکس آدم aiÎ J} (Brooks Adams)‏ ف آى مجتمع زاخر باليوية توجد 
حركة صعود مسةمرة وضرورية إلى أعلى لأشخاص مقتدرين وأسر من طبقات 
سقلى . وهؤلاء الحضور ال جدد عا لم من صفة وطاقة مجددون الطاقة الإدارية 
العامة ومحافظون عليما . فإذا حدث أى شىء ليعترض هذا الراك الاجتاعی 
س حركة المنمكين إلى أسفل وحركة القتدرين والأقوياء إلى أعلى غيناذ 
ينعکس الفشل فی الحافظة على دورة الصÃوة (ireulation of the élite)‏ 
ق اضطرابات التوازن الاجتاعی . 
والآن ليس من الممكن أن نقول كتيجة اللاحظة الدقيقة ولاباشرة » 
أا قى الوقت الماضر نمانى آنار الفشل فى الحافظة على دورة الصو 
iret of the elie)‏ ولكن جب عل أية حال » الإعتراف بأن 
قادة الجتمع قى المالم كافة قد أبدوا قلي لا من الفهم أو بعد النظر فى الأزمة 
الحطيرة الحاضرة . وببدو «كآنا » الدورةالطلوبة للاداربين والتى محدث 
عا باریتو(٥٤۶۵۲۲)‏ قد قطمت .کتب ر وکس أدمز (ئسصھA:‏ وا0ه8) فی 
سنة ۱۹۱۳ » متثب) حدوث أزم ةکېذه تام . وقد آشار إلى أن الجمع الحديث 
بحكنه فقط أن بؤمل فى الإبقاء على قوازن مستقر فى وسط تير سريع إذا ضكن 
أن من بين الإداريين من التوعين » حكومى وغير حكومى»» عدوا كايا 
عاك عقلا فيه خصائص التعميم بنسية عالية - عقليستطيع أن ينهم بسهولة 


Vilfredo Pareto, Traité de 'Sociologée Générale, (French. ed, (1) 
Paris, Librairie Payot & Cle, 1919), Vol II, Ch. XI, p. 1304; par: 


Ibid, par, 2054 (0 
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س ۰ا — 
عدا كبيراً من الملاقات المعقدة . ولكنه يضيف هذا عل كن إئتاجهعل 
الأحسن بكية قليلة وبشمن باهظ » ˆ يستمر فيدعى أن فظامنا العليمى )| 
يرفع مستوياته بدرجة كافية إلا فى العاوم والٰيكا نيکا (sەنصةطاهه»)‏ وآن 
الإثارة الزائدة للعقل الملى أصبحت خطر؟ حقيقيا على النظام ببب ضف 
ال کاء الإداری . ومعتی ذلت اننا نمانی ما اما ما كدو جل (1لەعںM90)‏ 
مرائ فى المشى ”ةم فنومما“ فى تكوين الصفوة (مانا) . لقد طورنا 
البحث العلبى وتدريب العلماء بطريقة تدعو الاعجاب » وفشلنا ماما فى تدمية 
ماثله لاتطور العلبى الموجه لا كتشاف ورين الإداربين ذوى مقدرة متازة . 
وہذہ الاعتبارات جعلت بر وکس آدمز “Brooks Adam"‏ يستتج ( أن 
التعقيد الشديد للمشا كل الإدارية الذى سببته المدنية الصناعية المحديث ةكان 
خوق القدرة ل(ععدمسهء عط Qصهسعط)‏ المقلية للاداريين فى زمته . 
ويضيف قاثلا : « وإذاكان الأمر كذلات » قإن الجمع الأمریكى بتدظيمه 
اراحن م یعد وستطیع الت رکیز _ ولا کان آی شیء فی الکون م يعد ثاب » فإنه 
إذا لم ,ركز » فلع لابد أن بيدأ فى التفكك . والواقع ننا قد تری أمارات 
التفنكلت الطاردة من حولدا ... » . فمن الذى يقول إن هذا الفنبؤ - الذى 
قيل متذ عشربن سنة - لم جد بعض التحقيق فى أزمتنا الحاضرة . 

ومع هذا قإن المشكلة التى نواجيما لا تعكس مشكلة المدود الأوربية 
النارخية ء التى خلقت بطريقة مفتعلة للانتقال إلى أعلى بطبقة الغو قى | جح . 
فأنا أعتقد أن الولايات امتحدة ‏ برغم صوبامما الاجتاعية الإدارية 
التى عر بها الآن ‏ ف مركز محظوظ من هسذه.الناحية . وإنعا المشكاة 
مشكلة الفشل فى النحديد الكافى الواضح لللسائل الى هى أحوج ماتتكون 
فلحل السريع . وإذا ماسلننا بهذه القضية » قإنتى أستطيع يسو أن أتصور 
اترا ا فى أهم الال قد حددت ما . فإذا انتما بمناية قوف 
نسمع من غير شك أصداء خافعة لمبارات مثل : عيار فى زمته . اذهب 
Brooks Adama, op. oi, p 3F. û)‏ 
THE, n 8-2. : ((‏ 
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grioe [غye1( لدع) التضخم («0ناقل#صن) » مستوی الا سعار‎ standard): 
¢ اص‎ o ەع‎ 4a e8( مواج الج ركية (وتعنعم) التقدم التکنو لو جى‎ 
سوأبعد من ذلك نسمع صدی وريا أشد خفوقًا صوته برن کالدیون‎ 
“(#اطه) . وإِذا إفصزفبا من «هذه"العبارات للاقوال المعتبره لقادتنا جد أن‎ 
فی حفل عشاء لنکان (صاده‌هانت) الع ذکاری کان‎ )5 0٥۷1, ریس هوفر‎ 
قول أن امسأ اللازمة قبل تسوية هذه الأسثة الفرعية هى إعادة الثقة . وى‎ 
:الجافب الأخر من الأظلدطى (ناصد1ا۵) يمرن سير آرثر سبولر‎ 
انه سوف لاجد مشکلة حلا حتی نقمکن من ابتداع‎ )8i: Arther. Salter}: 
لک‎ Hoonomie nationals) ıةداصتخإلا «وسائل تقلل من الوطنية‎ 
.والقى فى الوقت المحاضر تسد كل طريق لظروف أسعد . وعلى ضوء هله‎ 
الأقوال افمظيمة الموثوق با .(وناعمطاة اون فإن المشكلة الأساسية‎ 
حیناذ ھی تمقید إنسانی لمیکانیکی والاقفصادی » والأخیر حا الیکانیکی‎ 
.والاققصادى » مزل .عن التسقيد الانسانى لا يشكل مشكلة خطيرة مطاف‎ 
هى‎ “Bconomic nationalism” -ولكن «الثقة » والوطبية الأقدصادية‎ 
جرد عیدارات » صح آنا تشر » ولكسالاتصف أو ثرح وعندئذ‎ 
عواجمنا حقيقة أننا » فى الميط المام لفمم الانسان وسيطرته.» مل الملقاق‎ 
.وطبیعنها » وافنپازيتنا ى الاذارة واابحث الاجماعی قد ت رتنا غير قادرين على‎ 
'آى شىء سوى البعت الماجز ف ىكارئة عة . .إا لا تموزنا الصغوة الأدارية‎ 
المقتدرة ء ولكن الصفوة فى الول العديدة المتمدينة موزعة بطريقة غير كافية‎ 
.فى اقات الاجتاعية والبيولوجية التملفة إالضبط والتدظم الاجتمامى . وهكذا‎ 
تحن مضطرون لانتظار الكائن الاجباعى حتى يشتى أو ملاك دون !إسعاف‎ 
. ط یکا‎ 
ویر 'آرثر سولتر‎ )007٤( والمشا کل التی حددها الرس هور‎ 

)Sîr Arthir Salter‏ والقى حلم ا لازم فاشفاء س هى شنا كل العضامن 
:الانسانى . وعندما يبدا الأشخاص »-داخلء الجموعة أله مية ٠.‏ .فى العمل 
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سويا من آجل حدف مثنترك » فإن الثقة ستعاد > وحكذاا مع الموقف الدولن. 
بين الوحاهات الدولية الخدلفة فإن الوطنية الاقتصادية.ما هى إلا علامةء الفشل. 
فى بيان تقيد الموامسل اللإنسانية المعضمنة قى مشكلة العمل الجاعى . ومن. 
أجل ءريق أحسن لمذه المنتكلة فإن الأمحاث الخطغةالقى كرما تلق ومضات. 
الاثارة الأولية الشاحية . 

إن المشكلة الأولى هى فشل الجهود القضامنى ق داخل الام . وهذا 
الفشل » مستي ر كنلامة للتفكات الاجماعى » أم بكثير من ظهور بقع ال جرعة 
السوداء أو الا تحار على خريطة الجغرافيا الاجماعية . وهى موضحة بسوء التغام 
التزايد بين الخدمين والعمال فى كل بلر متمدين »> ولقد استمر ذلاف للدة قرن 
دون أية علامة للتحسن. وعلىأيةحال » فإن اس المشكلة فقط هو الذى استمر . 
وأعتقد آن المشكلة نفسما قد غيرت شكلما تفيير؟ تاما » منذ جمد إنجلترا » 
مثلا فی سنة ۱۸۳۲. وق ذلات الوقت كا يوضح ».لم ندز« X Hammonds)‏ 
كانت المشكلة أساساً مشكلة الأجور وشمروط العمل » وكانت القاءدة طول 
ساعات العمل وقلة الأجور ”“ . ومن ذلك الوقت ارتقعت الأجور لدرجة 
عظيمة » وتحستت شروط العمل محستا كبيرا » وارتفع مستوى السامل. 
الإستبلاكى » ققد حى لأطفاله حت التعليم والتسحرر من أسواً صور الإستغلال. 
وروسيا الشيوعية ل تحمكن حتى الآن فى مضمار الأجور المقيقية والشروط ٠‏ 
الرضية للعملى من معادلة الدول التى تصفما بأنها رأسمالية (اوناةانمهه) . ولس 
هذا نقد عادلا » ولكنه جرد تمليق عابر » فروسيا الجديدة قد ولات حدي 
ولم بحن الوقت لنقدرر ماحققته . والفكرة بن روسيا بالضرورة ستتفوق, 
بعمالها فى الستقيل القريب أو البعيد » على أية حال » لا حكن تبررها . وهى. 
فى هذه اللحظة تستحوذ علا مثلنا (لعءوهطه), الحاجة لتطور وسال 
أفضل لا كنشاف صفوة إدارية ووسائل أقضل لام افظة. على الروح ا لمعنوية 


JIL. ar Barbara ‘Hammond, “The Town Labourer” ; 1760- (1) 
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قللعمل . وإذا"أخذت فى الإعتبار حقائق الوقف » بوالكلمات اردة مثلء 
. رأسالية ».باشفية » وتركت جانبا للخطة » فحيتئذ بحب الإفرار بأن المشاكل 
«المالية.اروسيا باعترافما.» تشبه المشا كل المالية لد رويت :(٤1ه٣٤*5)‏ بشكل 
واضح . 
-فالوسايل الأحسن لا كةشاف الصغوة الإدارية تؤدى إلى وسائل أفضل 
«لامعحافظة على.الروح المعنوية للعمل ..والبلد الذى يسبتق فى حل هذه المشا كل 
-غإنه من الحقتق سيسبق البلاد الأخرى فى السباق من أجل الإسعقرار والأمن 
موالتطور . وهناك جانب مهم واحد لشكلة المخدم والمستتخدم والى لحت 
خلال قرن من انبر فى الننظم الصناعى ؟ هو الأجور وظروف السمل . وهذه 
-هى المشكلة التى وضحت جريب فى المراحل الأخيرة لدزاسة القابلة الشخصية فى 
-هوثورن۰(٥84710۳۳)‏ وکن أن يعبر عنما باختصار فى للإدعاء ينهم یکن 
> زمن » مند أن قامت الثورة الصناعية » ما عدا متفرقات هنا وهراك ءأى 
-شىء فى طبيعة القضامن الاجماعى اللمثر والخلص بين الجموعات الإدارية 
والعاملة فى الصناعة . والاعياز بانب (#علنه معلطا) مباشرة فى موضوع 
کہذا والقاء اللوم الشديد على جانب واحد أو الآخر غير.مجد . والفشل رر جم 
«لمجزنا عن تعريف المشكلة المقيقية بدقة كافية . .وإلى أن محاول مثل هذا 
«التعريف فان الماقشة العامة لللوضوعات لا تفمل. إلا أن تحمل «الوقف 
«المعقد سات حملا إضافي) من الشاك المتبادل وعدم الثقة . وطريقة كيذه فى 
الإجراءات ستعمل فقط على جمل الصعوبات الوجودة أ كبر حدة» والمل 
#أبمد احتالا ..وأعظم حلجة لاء کا اروسيا » هى الفمم اجرد من الماطفة ° 
لقد عرفت هذه المشا كل لدة-قرن فى حدود الاقمصاد والمنطق:الواضح 
«للاتقصاد » وأمات الموامل الاجتاعية .والاسانية . .وإذا أردنا أن نرف 
كر عن" الدور الدى تلعبه مثل هذه الموامل خان بط موقف نستطيع أن 
-خفحصه أولا هو التضامن ق العمل » الذى .درسه قى الشعوب البدائية علاء 
الاش رو بول و جیا مالدو سک (¡k&س0‏ ەنا 2) وبراون ((« س80 :4-8) ووإرنر 
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Warner‏ و وبين الكان الأصليين الاستراليين . فان طريقتهم.ى. 
الميشة. تشمل ما يقرب من . القضامن الكامل الذى ررض (قه لاعتم أفراد: 
القبيلة عليه محيث أن صلة القراية. » والاختغال الاجاعى » والواجب 
الاقعصادى أضحت إشارات أو. أوامر عله يتصرف أو يجيب لطريقة- 
معينة . وأنا أقول ( روض أفراد القبيلة عليه ) إ(مامة 1104نعة). لأن تصرفات 
الفرد » كا ى فرقة عسكرية مرتبطه بادراك قصرفات الاخرين وبا لوقف ». 
ومح ذلك فلا يستطيع أحد ذراد القبيلة أن يشرح النظام وأسبابه منطقياً . إن. 
القبيلة تستجيب لمو اقف کوحدة وکل فردیعل مکاته ودوره مع أنه لايستطيع . 
أن يشرحه . وبالطیع جب آلا يدقع الدشبيه. يالنظام السكرى والترويض إلى . 
للهاية » فالقضامن البداى هو بالأحزى الأثر لقائون إجماعى فى العمل . ومن. 
وجمة نظر قعاليته البسيطه » على أب حال » غهو أشبه بتطور مروض ”4علانعق) 
وحر .أ كار من مشابمته لملاقاتنا العداخل.التمدينة . 

إن قر من التطور العلى » وور نسبة.عظيمةمن التفسكك الاجماعى , 
س هذه واتار ممينة للتعلم - قادتنا لان نى ضرورة.هذا النوع من الفعل . 
الاجماعى اللامنطت (لفهنعمت«مم) .لمجاح:ق العمل والرضا فى العيشة . وقيل. 
المد الماضر كانت التفييرات فى طرية المعيشة ميل. إلى الجيىء تدر يجيا » وى 
المادة. ل يكن‌هناك_ مزق الى للو سال المبتدعة. تدر ميا لاممل الشترك . وحتى الآن. 
فى إمكان الفرد أن يشاهد فى أزريا الإجان الناجح لاو اجب الاقتصادى اللازم 
کو ظليفة اجماعية خالصة مقارنة.بالشعائر التى تؤديما قبيلة بدائية . إن نشاط 
واحتفالات زراع اتكزم الفرنسيين فى مقاطعة ,رجندى مثلا (وفنسعسهم». 
تعرضى ملاءج جوهرية مائلة. لنشاط البداثيين » غير آنما على مستوى أعلى من 
الهم والمهارة . وف الولايات العحدة لقدانقلنا بسرعة وبدون اهام من هذا" 
النوع البسيط لظم الاجتاعی. اذى يفترض أن كل مشترك فیسیکون معح)' 
لاقعصادیات منسقة ومنطق ضارج.. وهذا الافتراض اللالى من التمكير لا يصلحج 
لا ولا يصلح ف روسيا ول-یکڻ صا فی خلال. جری کل التارخ الإنہانی.. 
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والمامى الصتاعى > سواء کان قادرا عایه أو ۾ يکن > لا رید أن ینمی مزطاق 
تظري) س منطق السبورة » (هعه! مط مامه81) ليكون له دليلا فى طريقة 
حیاته وعله . وما ريده کن أن بوصف تقرياً بأفه » أولاء طريقة للعاش فما 
علاقة اجتاعية مع آناس ارين » وثانياً » انب من هذا » وظيفة اقتصادية 
لجموعة وقيمة ها . وكل هذا ال مانب لاهم من الطبيءة البشرية > قد أخفلناه 
بإ#ال بالغ فى تقدمنا الصتاعى الناجج ۔ 

وى اجلترا » هرت النقابات المالية دون شك كدفاع ضروری عنمھاڂ 
الطبقة العاملة . ولكنما تطورت لفترة كحاولة لمواءمة وحديد التنظم الاجتاعی 
والقانون‌الاجتاعى. وعندما أصبحت > ركةالتطورالصناعى أسرع »وعندما أصبح 
المالم أو ادس منطقيته متالكا لقبضته على الإجراء!ت الصناعية » فإن إمكانية 
الإحاطة أو ى قدر من السيطرة بوا طة الال فى الجهرة تقمقرتا لدرجة غير 
متناهية . وحكذا صارت تقابة المال تمثلفى جهات عديدة جوهررد الفمل اجى 
تفسه س مقاومة القانون الاجماعى الحتضر للتجديد . ول یکن فى أى مكان بين 
الجوعة الإدارية إدرا ك كاف لق الإنسانية التضمنة فى قانون اجماعى لاسلوك » 
واذا تطورت المعركة بين الحاو لسحافظة على اقم الإنسانية والتجديد 
الاقتصادى . 

وفى الولابات التحدة جاءت النغيرات فى النماية بسسرعة جمات الجاولة 
لإنقاذ اللامنطقية فى التضامن عدية الجدوى . وكانت كآنما بحاول الفرد 
ترويض فصيلة من اجنود عجموعة جديدة من الأواس وكتاب يرين جديد 
یکل يوم . 

ول تكن التتيجة هى النظام والتضامن واسكن ا كانت الةوضى والقاومة . 
وسرعة خماى‌التطور الصناعى » وهى غير دارية بابحث أو العرفة الإنسانية » 
يددت الإمكانيات الأخيرة للتضامن والجمود الاجماعى وفرضت على المال 
مستو ی منخفت) من اتم الإنسانى الذىحر ۴ من المشاركة الاجتاعية والمل 
الاجتاعى . وهذا الستوى النخفض تنظ » مثلي العمل التقاى ثل أیتا 


e kb 


حاولة عحافظة ورجعية للاحتةاظ باق الإنسانية » وعلامتها الرئيسية 
هی « الانميار » (ع«نالهاء) وهو إجراء من الواضح أن الال أنقسمم 
يعارضونه لنةس القدر الذى تعارضه به الإدارة . وما دام أن هذا يبدو ميزا 
لروسيا مثل الولايات التحدة » فن الحتمل أن تكون المشكلات الإنسانية 
التضمنة أساسية ‏ ولا حتوى على عامل « سیاسی » ٠‏ وصرة أخرى عكن أن 
يقال ليس التساؤل حو عن يدر » بل فى الأولى عا هى البحوث الضرورية 
لتدمية الذكاء فى الإدارة . 

فالإشتراكية والشيوعية والا ركسية يبدو ألا صلة هما بالا حداث الصناعية 
فى القرن المشرين . ومتمل أن هذه الميادى” تعبر عن رغبة المال قى استرداد 
شى” من الماساك الاجتاعى الفقود . والشيوعية الروسية »على أية حال »> êz‏ 
إدعاما هذا المدف » يبدو آنها تبر عن طرق القرن المشرين أ كثر من تعبيرها 
عن ناسك إنسانى مثالى . فالاقتلاع المنيف لاغلاحين والمال وأخذم لمكان 
قاص » والتحديد السريم والنهأئى للتازعات » رعا قكون سلافية ( صقابية ) 

(م0«iها8)‏ من ناحية ؛ وتمزى من ناحية أخرى لاطبيعة. الحرجة للمرحلة 

التطورية المالية . ولكن تصورات العمل والتدظع الصناعی التى تعبر عنما مثل 
هذه الطرق هما صلة بالمنطتى المندسى ف القرن المشربن أ كثر من دكناتورية 
ما ركس لطيقة البروليتار با (هنعهاماه۲م . حا إنه إذا كانت لتنبؤات الهندسين 
أية قيمة » فإننا تقترب من دخول المد الذى تنجز فيه منتجاتنا المادية بواسطة 
آلات وجا امهندسون » آما العامل كا تتصوره الآن » فسوف لا تحتاج إليه 
الصناءة بعد ذلاك . وإذا قدر لهذا أن يكون » فسيسجل التاربخ حينئذ ليس , 
اتتصار البروليتاريا بل انقراضها . وستحل محل ظريات اشورة الشيوعية عى 
ثورة شہدما البشرية فى 2 وهو تطور تمع لا یکون فيه مکان 
للای أو للجاهل . 

ولكن هذه الأفكار خيالية (ناعها«وع) فشكلة الاعة العاجلة هى أن 
رجل الإدارة الختار (مانات) قد أصبح مدمتاً لدراسات تخصصية قليلة وقد 
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"سقط من حسابه » بغبر وجه حق » ال جوانب الإنسانية والاجتاعية لاع 
الصنأعى . والماجة المباشرة هى إعادة تعاون إنسانى فعال . وكا لازم هذاء 
:قن توسع نوع البح الذی آوردته هنا هو الاطلب الرئیسی . فالإداری ی هذه 
الأونة حب أن يعد ليكون (listener) aia‏ < وکثر من صفوتنا 
“1it”‏ الإداربين مۇھلون جد › ول کہم لا يستطيعون أن ينسبوا الصدى 
«(دعطe)‏ الكثير الذى يسمعونه ف الحادثة لأى شى” فيا وراء خبراتهم 
إللاصة . 
ومھما کان الرجل حکا » ومہما کانت سعة خبرته ؟ فان حدید خبرته 

وواه التأملية بجمله جاهلا بالنسبة لماكان كن أن يكون علي من ممرفةبابحوث 
.الختصة . وكا أشار ما كدوجل (الهعدمط ۷٠‏ فإن أ كثر القائق كأبة 

(مناo Mean‏ هىأن البيحوث المتاسبه من الناحية البيولوجية (1هءنهاهز8) 
.والأثر و بولوجية (لدءاعهاممم٣طا«4)‏ تطورت لدرجة بسيطة حتى أن نتانجما 
:لدرجة ما » ليست متاحة لر بن صفوة إدارية . وانجلترا لفترة كا نت تطلب من 
«صغار موظفها فى المستعمر ات أن یدرسوا الاروبولوجی (وچ هام۲0 طاھA)‏ 
س وهذ اكل ما بمكن أن محكى لما القرن المشرين . 

واللشكلة الثانية فى الوقت الماضر التى هى أ كثر استمجالا من مشكلة 

الملاقة المامة بين الإدارة والموظف هى الى أشار إلبها الرئيس الابتى هوشر 
Hoover)‏ اة الث (eeصeت#«ه)‏ وإذا أمكن إعادة الثقة فسيستأنف 
.الاسمهلاك العادى للسلم ٤‏ وسپرتفم مستوۍ الأسعار » وستبدأ تجلات الصتاعة 
.مر أخرى فى الدوران ولكن التدابير القترحة لمذه الإعادة هى إما تلك التى 
تقترض معرفة متنخصصة فى الاقتصاد لد یکل فرد أو آن تکون من نوع ال ميل 
والتحولات الى هما شبه شديد بالسحر البدألى . وهنا مرة أخرى توجد مشكلة 
ى التعاون اللإنسانى لا يفهمما خبراؤنا الإداربون . وکن توجد بيئة مفيدة 
فیا يتعلق بمکان المشكلة . فعند ما خرجت اجلترا عن عيار القهب 
“g01 standard”‏ ى سېتمېرستة ۳۱ کان هناك a‏ خارج انجلترا 
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عا م يكن من ذلك شىء قى انجلترا ذاتما - فالثقة ‏ تزعزع وظل مستوى السر 
لاسلع ارب البيت ثاب ى ذلك الوقت » وظل مستقرا منذ دلك الين . ول تتغير 
تكاليف المعيشة فى ابجلترا فسا وكان هذا فى وجه تقبرات ضخبة ق سعر 
تحويل المنيه فى الطارج . هل يمتقد أى آنسان آن التخلى غير التوقع 
“un expected abandonment”‏ عن عيار الذهب ف الولايات المتحدة. 
سيكون له مثل هذا الأثر البسيط » وأنه سوف لا تحدث هزة واضحة فى حياة 
البلاد “ الاجناعية ؛ قى أى مجال ختلف الدولان المظليمتان ؟ إن الشمغص 
لا بستطیع آن جیب على ذلك إلا بقولہ إن ف انجلترا وإلی حدر أ کر بکئیر 
ما ف الولايات التحدة مازال القانون الاجماعى سلا . )م كن هباك حر ك 
كبيرة فى العمل » ولا مشكلة مستعمرات (مهنصهاهه) وثقاقات أجنبية . ولام 
من الضياع (أو عدم هدف ) [eنمصه«ة)‏ ممين فإن اليا الاجتاعية | تفقد. 
قوة استمرارها ‏ مقدرتما على السير ‏ وهذه مضرة عندما يكون القكيف 
الصناعى السريع مطاوء) » ونافع فى أوقات الأزمات الاجتاعية ٠‏ ومع ذلك 
فلا مير للافتراض بأن القوانين الاجماعية فى أى مكان » وحتى فى اتجلترا». 
ستستمر تعمل بطريتتما الفعالة اللامنطقية . و كل العا فإننافى حاجة كبر 
لصغوة إدارية ستطيع أن تقدر وتعاج امش اكل المقيقية لاقضامن الإأسافى ». 
وعندما ققد اللامتطقية (ءنعه1«هه) ف قانون اجتاعى » فلابد أن نستعيض. 
عنه نطق الهم o1 umderstandin8(.‏ icع10)‏ وأو کان عندنافی کل المناصب 
المامة قى النشاط الجامى » أشخاص أذّكياء قادرون على تحليل الاتحاهات 
الفردية أو الجاعية على أساس من » أولا » درج الفهم المنطقى الواضح » وثانيا ». 
اللامنطقية فى القوانين الاجتاعية فى العمل . وثالث » المد غير امقول وهو 
من علامات الصراع والجود الضاثع » إذا كانت لدينا صةوة قادرة على تحليل 
كهذا فين كثيرا من مشا كلنا ستضحل إلى حد الاختفاء . وجنح قادتدا إلى 
)١(‏ لقد ألقى هذا الفصل عاضر ة فی پوسطن دهایهB‏ فی مساء ۳ مارس سنة ٠۹۳۳‏ 
وقد جاء قطور الأزمة المصرفية والالية فى الفترة الى تات هذا الاررخ مباشرة حى اتهت. 
بالعحول الر می للدولار . 
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تقرير هذه اشا كل على ساس من الاقتصاد لظم » وما آن أساس الشكوى. 
ق الوضوع هو إنسانى واجتاعى وليس أساء اقتصاد فإن آقوالمم غير مباسية۔ 
)n0t relevant)‏ . والکن لا توجد جامعة فى الدنية تقدم أية معونة حاضرة۔ 
لاكتشاف وترين الإدارى الجديد . 

وف حةال العلاقات الدولية ى مشكلة سير رر سولتر ااج ا 
Sater Problem)‏ يوجد موقف مشابه . فف كل جموعة وطبية يندد القادة 
يامد المتزايد ( لاوطنية الاقتصادية ) (صنلم نهم منصممممع) أى عارة. 
كل وحدة سياسية لتصبح مكتقية ذاتيا » واقنصادياً ومستقلة عن الأخريات . 
ومع ذلك ينمو الانجاه دون إيقاف » وقادتنا عندما يقاطعون قى خطبهم الى . 
بحزنون فيا على عدم الاسجام » رون على الصرف بطريقة تضاعف الأمر . 
وتنس الأوصاف التى نشرت عن البتاأج الاقتمادية لمذه العلة الاجتاعية يبدو 
اتقام السلة . وهدا أيضاً يوجه الاهتام لاموائد الجركية > والسملات » 
ومستوی السار » ولأی شیء بدلا من اکتشاف وسائل بمکن بواسطتبا 
إعادة المقدرة الإنسافية لاتضامن . 

وتقر بر هذه المشكاة فى المحقل الدولی‌یشیر نی الال إلى جنيف وعصبةالاع . 
ولقد قال و يد متتحہس للمصبة» وهو المالم الفرد ز میرن ۵٥٣ل (Professor‏ 
(«erص i‏ فی کتاب نشر فی سنة ۱۹۲۸ وعندما كانت شقون العصبة أ كر 
مدعا لتفاؤل ما هى عليه الآن » قال : ( هل حقق تأسيس عصية الم سلام. 
الما ؟ هل سيطرت على القوى الخربة ؟ هل بدآت بطريقة منهجية وبروح علمية . 
ق مماللة ال رانم التى تسيب النزاع فى الستقبل ؟ وكل إنسان واسع الإطلاع. 
ق السياسة الدولية جد نقسه مكرهاً لحازبة هذه الأسثلة بالننى ) وبعد فترة. 
قليلة يضيف زميرن (۸عسصنج) قاثلاً ( متمم قادة الما فی جني فكل ثلاثة 
آشہرء ماذا يفعلون هناك ؟ هل مم أحرار فى النظر فى المصالم العامة لجنس 


Learning and Leadership, London; Oxford University Press, (\) 
1928. p. 81. 
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'البشرى ؟ هل مكنم أن يدروا كيفية استعادة السيطرة على الأحداث ؟ 
هل بمكنهم يدء العمل لتحويل الدنية من شكل إلى حقيقة ؟ لا شك آم 

کرجال مکرین ذوى إحساس بون بإخلاص أن يقعاوا ذلك » ولكن 
کایمل کل شخص » فی القيقة الواقمة فانم مضطرون لبذل جمودم تی آمورآقل 
أهية بكثبر ) . والأسباب التى ببديما زميرن للنتيجة غير الفعالة لحاولة سامية 

کہذاًسبابغریبة . فهو يعزوالفشل دطريقة مفهومة › نوعاما ¢ لمل (Science)‏ 
فهو بقول (إن الضبط اذى ترکه الما باهال بالغ ا جد شخصا متمد لقبول )° 
. ومهذه المناسبة فو وتعحدٹ عن تنازل ڈمقJ (Abdication of the mind)‏ 
. وف مکان آخر م أن الل قد أعطی کل اهتامه للکیف (س٥ط)‏ وقد نسی 
اذاي ( راهم وقدخاط الع الوسائل بالمایات”“. ولمل ما محاول آنيقوله‌هو 
أن جني فكانت تمل أفضل لو خلقت وشجمت البحوث العلمية ‏ بيولوجية 
. واجتاعية س من إنشانما السكرتاريات السياسية . قطلب فرضا المىكرر 
“للام ب( تسده مثا کان دا٤‏ ینسر سیاسیا فی ضواحی جنيف بأه مقصود 
. به تحديد النشاط والمو الألمانى . ولا شك أن هذا الطل ب كان قى مرات كثبرة 

حمل ذلاك ااقصد » خاصة فى السنين التى جادت مباشرة بعد سنة ۱١۹۱۸‏ . 
.ولكن المصدر اارئيسى لاطلب الفرنى يوجد قى طبيعة الجيع الفرنسى ٠‏ 
.ونی کتاب نشر حديئاً يقول الnستر y~‏ غر (Mr. B.D. Schoonmaker)‏ 
<لقد حوفظ على وحدة إلياة فى فرنسا بطريقة ما ولدرجة ليس هما مثيل فى أى 
. بد آلخر » وقد حققت هذه إلوحدة دون فقدان فى التدويع . إن هذه الوحدة 
.م تتم بلوافقة > ولكنها وحدة فى المتاصر ارقبطت بالثل الأعلى . فالألوان 
موجودة هناك ونكن الانسجام أيضاً »وجود . هذا تعبير أدب » ولكنه 


Ibid. (» 
Ibid., p. 80. (r) 
Tbld., pp. 76-T". (°) 
TDid., 84 () 


Edwin D. Schoonmaker, Our Genial Enemy, France, (New (») 
York, Ray Lond and Richard R. Smith. Inc, 1932), pp. XI, 208. 
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يصف حقيقة أن فرنسا » أفضل من أى دولةمتمديئة خرى » قد احفظت بتكاماها ' 
الاجتاعی ”را ”عماہ: لومم“ ضد الاندفاع الحديث غو التفكك الاجتاعى . 
وأ كثر من ذلك يوضح الكانب قوله بالإشارة إلى الاستمرار ادهش لاسياسة- 
افر نسية المارجية خلال تفييرات واسة فى التتظم السياسى لدة قرفين من 
الزمان . وهذا الاسك للتكامل الاجتاعى هو الذى يعطى الفرد الفرشسى. 
إحسامه بالأمان والتضامن مع جاعته . وهذا المامك لاتكامل الاجتاعى هو 
الصدر القيتى الوحيد للامان ء وهو الثقة (عء«عنصهه) « والنضامن » لأى 
شب وليس مشر للدهشة أن الفرنسيين » قد الزتجوا املامات التفكك 
الاجتاعى ف العام المارجى » فيم يبشرون الآخرين بدا التضامن وما ينتج عنه 
من آمان (واrںاءهه)‏ ولعل زمیرن (۸عس21) ینوی أن بزم أن جنیف 
قد حققت شی ضئیلا أو م تحقق شي لزيد معرفتنا بالبحث فى مصادر الاتجاه 
القوعى مثلا . وهذه الصادر متأصلة فى الام وعدم الفهم »> وكلاها مهم . 
الاداری . 

وما حققته جنيف جب ألا بقلل من شأنه . فعصبة الأمم قد قيل ألما 
أوجدت « مکا ن » مداو الاراء («منمزمه قە eعuەط‏ عصنعەعاه )a‏ ولقد 
أصرت على المتاقشات العالية السيامية . ولقد أصبح تحديد تميين موظفيي 
للسخدمة الدباوماسية والمدنية مأساة منعتما من أن تمل أ كثر. وصفوتنا الإدارية 
فى جيف كا ف أمكدة أخرى هى صفوة الأمس . وتواجه مشكلات الوم 
بأسلعة الأمس المنلولة ‏ نظريات الأمس الاقتصادية والسياسية = إن أ كبر 
صعوبة فى زماننا هى اهيار القوانين الاجماعية التى روضتنا فما مى على العمل . 
الجاعى القعال . ذلك لان يسععض عن اللامنطقية فى القوانين الاجماعية عمق 
اام البايولوجى والاجتاعى ويبدو الموقف وكأغا دورة باريتو 5هات۸۴م)ء 
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iran‏ للصغوۃ قد قطعت نمایافتر تب على ذلات عدم التوازن الاجقاعی . 
.إن لدينا قلة ضثيلة جداً من الإداربين تسى النيقة » وهى أن المشاكل التى 
يواجهونما هى إنسانية اجتاعية » وليت إقتصادية . وجامعات العا حمزة 
يطريقة تدعو للاتجاب لاأكتشاف وترين الأخصاى فى العم ولکنہا م تفکر 
جمد قى أكتشاف وعرين الإداريين الجدد . 
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مكتبة الثورة الإدارية 
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ظر منها الكتب الآقية : 
تاليف دوایت والدو 


۱ دراسة الإدارة العامة ا ا 
ورجة الشر يف عبود 


تاليف ناتانیل کنتو 
۲ علية ندريب الرؤساء ا نیل تور 


وترجة على حامد بكر 
تأليف هارولد ليافیت 
۳ عل النفس الإدارى 
عل الس 2 وترجمة كال دسوقق 
تأليف ليندول أورفك 
۽ س عنامر الإدارة ايف لیندول أورفك 
وترجمة طى حامد بكر 
ه - المشاكل الإنسانية تأليف إلتوت مايو 
للمدنية المناعية وترجمة مبارك إدر يس 


تلوف تشستر بارنارد 

وترجمة كال دسوقق 
تأليف : ماھون راون 

وترجمة عثأن خيرى 


وظائف الرؤساء 


۷ س الاشراف الفمال 


چ اتات 


i :‏ الكتاب نقدم إلى القراء أحد الدعانم الأساسية لجرك , الثورة الإدارية» 
الى م وترعزعت مذ السنوات الثلاثينية من هذا القرن كتطور انناج الأعاف 
المسناعية الى كا ت قد بدأت ميكرة همذ نما بة الةرن ا)اضى » واستحشا ف ات 
او المالمية الأول فى انجلتداء م تركرت ف أمر يكااطو أل السنوات المع نة 
نشف بعد جمد جبيد - عن أنه تروف العمل الأديق من إا 2 
تو ا والعوامل الفبز وولو جية من إرهاق يازمه الراحة » أو ملل يازمه 
اتی ٠...‏ لا أهمية ها إلى جانب المالات النفسية الى تنش عا » ون آک 
ا التخفنف من وطأة الإشراف الإدارى والضةوظ الرياسية وقيود العمل 
وتنظماته ا لمرهقة للعلاقات الإضانية المؤدة إلى الشعور بالتغامة الفبخبة وتلل 
اند من ابلا و ادق قاق عل ألدف الخا ج 


ویعتاں د ماي » ن ملف هذا الكتاب ب من أوائل الذين تر تبوا تاج 
0 الدراسات للتيادرة بإعلان الإخلاص تمع صناعى ف التغلب عل المشا كل ٠‏ 
الإنسانية للندنية ااصناعية إلا بالبحت الاجتاعى انى بكشف و 
المشكلات بدك الأاحذ بذظربات السياسة .والاقتصاد الى صاحمت « الو ر 


اشناعيا. آ کن من قن و نص حى كان لااب أن تقوم نئ , الو 
الإدارية. ٤‏ 
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